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الأستاذ ثناء الدين الدهلكي سماحة الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ محمد الكروي القيسي 
الأستاذ حيدر الساعدي 
إدارة المركز: E L TE‏ 
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الشيخ عدنان الطاني 
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رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد (VAYE)‏ لسنة ١1١1م‏ 
الترقيم الدولي: 978-964-984-240-7 ISSN:‏ 


alati هوية‎ 

dle‏ علمية فصلية تخصصيّة تُعنى بالبحوث المتخصّصة في مجال النهضة الحسينيّة 
وكذا الدراسات العلمية في حقول المعرفة الدينيّة. تصدر عن مركز الدراسات 
التخصصيّة في النهضة الحسينيّة في النجف الأشرف وقم المقدّسة» التابع لقسم 
الشؤون الفكريّة في العتبة الحسينيّة المقدسة. 


اهتمام المجلة : 

are‏ المجلّة بنشر معالم وآفاق الفكر الحسيني وتسليط الضوء على تاريخ النهضة 
الحسينيّة وتراثهاء وكذا إبراز الجوانب الإنسانية والاجتاعية والفقهية والأدبية في 
نلك AS UU og!‏ 

كا تبتم المجلّة أيضاً باستقطاب ونشر البحوث والدراسات الدينيّة التخصّصية 
ذات الجوانب التجديديّة والإبداعيّة» وذلك في BIS‏ الحقول والمجالات» فتمتدٌ 
لتشمل الدراسات القرآنية والعقديّة والفكريّة والتاريخيّة والفقهيّة» وكذا ما يرتبط 
بالتراث الديني» من الأدعية والزيارات والنصوص الدينيّة بشكل „ele‏ 

فالمجلّة تتطلّع لاستيعاب جميع المجالات المهمّة والحسّاسة في أبواب العلوم 
والمعارف الدينيّة» شريطة أن تكون البحوث والدراسات متضمّنة لجوانب من 


الإبداع والحداثة deel‏ مع حفظ روح الأصالة والتأسيس. 


أهداف المجلة : 

١‏ إعطاء رؤية واضحة حول معام النهضة الحسينية من خلال البحوث 
والدراسات. 

؟ -نشر أهداف وثقافة النهضة الحسينيّة. 

Y‏ إحياء التراث الديني والحسيني. 

٤‏ - فتح نافذة علميّة لتفعيل جانب الإبداع والتجديد والتأصيل الفكري في كافة 
حقول المعرفة الديية. 

0 الانفتاح على الواقع العلمي والفكري لدى العلماء والأساتذة والمفكّرين. 

5 استثار الأقلام الرائدة» وتطوير الطاقات العلمية الواعدة» واستقطاب 
البخرث والدراسات والقالات Lok‏ القيّمة لنشرها (and‏ للقائدة: 

۷ - فسح المجال أمام الباحثين والمفكّرين لنشر بحوثهم ودراساتهم؛ لتكون 
المجلّة رافداً من روافد تزكية العلم والمعرفة. 

۸ التصدّي للإجابة عن الشبهات والإشكاليات والقراءات غير الموزونة حول 


ضوابط النشر 


تدعو المجلّة العلماء والأساتذة والباحثين وكل من لديه eleal‏ في جال الكتابة 
والتحقيق إلى رفدها بنتاجاتهم القيّمة» على آمل ملاحظة الأمور التالية: 


o‏ أن تكون البحوث مرتبطة باختصاص المْجلّة وأركانها. 

O‏ الا تكون منشورة أو بصدد النشر في كتاب أو مجلة. 

oxen أن تكون ضمن المناهج العلمية‎ ١ 

e‏ أن تكون بحوثاً مبتكرة وبلغة معاصرة. 

© أن يكون البحث على قرص ليزري فيما لو ڪان منضد 

© حقوق النشر محفوظة. 

AB الأفكار المطروحة لا تعبّر بالضرورة عن رأي‎ e 

18 لاتغا البحوت لأصحابها شو padi al al‏ 

© يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية. 

© إجراء التعديلات والتلخيصات اللازمة من صلاحيات الجلة. 

O‏ للمجلّة Go‏ إعادة نشر البحث أو المقال في كتاب أو ضمن كتاب منفصل› 
مع الحفاظ على نصه الأصلي. 

o‏ كل Yo:‏ كلمة تحسب صفحة واحدة. 

dls} o‏ تتبع نظام المكافآت لأصحاب البحوث. 

O‏ تعتبر الأولوية في UF!‏ للمقالات والبحوث الحسينية. 
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0 المجلة غير ملزمة بنشر ما يقل عن ١60‏ صفحة أو يزيد عن ٠١‏ صفحة. 


مراكزالنشر: 


# النجف الأشرف: الروضة الحيدرية -معرض الكتاب الدائم. 

# النجف الأشرف: شارع الرسول ¥ - مكتبة دار الهلال. 

# النجف الأشرف: قرب مشروع الماء -مكتبة العراق الجديد. 

# النجف الأشرف: سوق الحويش دار الغدير. 

* كربلاء المقدسة: المعرض الدائم في العتبة الحسينية المقدسة. 

# بغداد: شارع SiN‏ -مكتبة العين. 

# البصرة: العشار-مكتبة الإمام الهادياثة. 

# ميسان: شارع التربية -مكتبة الإمام EL Bales‏ 

# إيران ‏ قم المقدسة: صفائية سوق الإمام المهدي #5 _-مكتبة فدك. 


# إيران -قم المقدسة: سوق كذرخان -مكتبة الهاشمي. 
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الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه في ظل المبادئ السياسيّة للنهضة الحسينية 


slut pe‏ فج dagit ala‏ اة 
النهضة الحسينية بين نظرية الشهادة واقامة الحكومة 


آية الله الشيخ محمد جوادفاضل اللنكراني PE E E‏ 


منطلقات النهضة الحسينية وخلفياتها 


القسم الرابع (تعبئة الأمة وإعدادها) 


فلسفة البكاء على الإمام الحسين اف 


د. الشيخ مهدي رستم نجاد Jikan bananas aa‏ 
المؤسسة الشعائرية 


القسم الأول (التأسيس والسيرورة) 


الشيخ عامر الجابري ee‏ 071700101011111 


Ra abaty‏ تارب dagit tig‏ النسبنبة 
حجاجيّة السؤال في خطاب الإمام الحسين.9< 


الشعر الحسيني في الدراسات الأدبية الحديثة 
قراءة في كتاب (كربلاء بين شعراء الشعوب الإسلاميّة) 


د. علي مجيد البديرى 0000 ا 177001 
النثرفي ثورتي التوابين والمختار الثقفي وتأثره بالنص القرآني 
E‏ هشام الزرفي 11110110101100 


d yd أنه‎ dag Rå امات‎ jug 
فقه التربة الحسينية‎ 
القسم الثالث (حكم وقوع التربة المباركة في الخلاء وحملها له و تجهيز الميت بها)‎ 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر في السيرة الحسينية 


(تنوع الأساليب ووحدة الهدف) 


مور اھات ating‏ 
النظم التربوية عند الإمام الصادق ان (رؤية تحليليّة) 


د. السيد نجم الموسوي sesa‏ 
مدينة الكوفة , الجغرافية والمجتمع (دراسة تاريخية) 
الشيخ حسن العيساوي 2923070000 


أساليب التغييب لفضائل أمبر المؤمنين اا 
(حديث الغدير أنموذجا) 

الشيخ رسول كاظم عبد السادة Bias tes ished oe senate sla AA‏ 
خلاصة المقالات باللغة العربية والإنجليزية O‏ 
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الشيخ قيصر التميمي‎ 
الذي دعانا للنظر والتحديق في الملامح السياسيّة للنهضة‎ ob pln Sy 
الحسينيّة» ما قد نلمسه واضحاً من التهميش والإقصاء هذا النوع من الأهداف في‎ 
Lgl تللق‎ E راق ا وا الامعوني» ف الرقك الذي كان‎ 
فكل‎ TLV, Led Leal ا ج رالا حيط‎ LLU رس‎ BAS الا‎ 
وأن نستلهم من مسيرتها الرائدة مناهج التطوير والتغيير السياسي والاجتهاعي»‎ ple 
وأساليب معارضة الطغاة والمفسدين» والعمل على إسقاط الأنظمة الجائرة» والتحرّك‎ 
في سبيل تشييد الحضارة الإنسانيّة وبناء حكومة (بشرية / إسلامية) عادلة.‎ 
حيث 5 التنظير‎ LE لكن الذي أذهلّنا وآسفنا كثيراً أننا وجدنا الرؤية معكوسة‎ 
بشكل علمي ومنهجي لإقصاء النهضة الحسينيّة في أهمّ أهدافهاء فلا علاقة لها أبداً‎ 
كانت‎ [Sy بالتخطيط لبناء الدولة الإسلاميّة» ولا محاربة الأنظمة الفاسدة لإسقاطهاء‎ 


عمليّة استشهادية» هدفها فضح الطغاة» وعتادها المأساة» وسلاحها الدم! وكم يؤلمنا 
il‏ إن J5‏ ا سینا اي بتلك الصورة البشعة والمأساويّة كان أنفع للإسلام من 
استلامه الحكم وقيادة RAN‏ و ا ا ا 
ومبرّراتهاء واستعرضنا للمناقشة فيها مضى طائفة من تلك الأسباب» ونحاول في هذا 
المقال أن اقش Lee‏ جديدا مرقطا ZL GN poles‏ وسقبلها: 
الفصل بين القيادتين الدينيّة والسياسيّة في عصر الغيّبة (أسباب زمكانيّة) 

من الأسباب المهمّة التي أدّت بالعلماء والباحثين إلى إهمال الأهداف السياسية 
للنهضة الحسينيّة وخصوصاً هدفيّة إقامة حكومة ZA]‏ بقيادة المعصوم_هو الاعتقاد 
بفقدان الأثر والفائدة العمليّة لهذا النوع من الأهداف في زمن الغيبة» انطلاقاً من 
دعوى اختصاصها بزمان حضور المعصوم وتواجده الميداني Ail‏ في أوساط الناس» 
وبا يراه مناسباً من الآليات والأسباب والشرائط لإقامة وتشييد معالم الدولة العادلة: 
بل اذعي أيضاً: بان اللصوصى Jia‏ تنهى المؤمنين في عصر الغيبة عن التحرّك 
السياسي والخروج المسلّح لإسقاط الحكومات والأنظمة الظالمة في سبيل إقامة الحكم 
الإسلامي» إما لأجل Gy BIST‏ غير مؤاتية لتحقيق ذلك الهدف» ولا طاقة للمؤمنين 
على النصر وإقامة الحكم» ولو بشهادة الغيبة نفسهاء فنهاهم الله تعالى عن التحرّك 
والسعي لتحصيله» Lely‏ للنصوص الخاصة كا سيآتي. ويعدّ هذا الرأي من الآراء 
Tl‏ عله yu pS em aa‏ الروك ولا AGN‏ 

إا cm‏ لو ly bale‏ بالآعهداف الاس Lag‏ اة BIS‏ أشكانها 
وألوانباء فلا داعي_في هذا الفرض -لبحثها ودراستها والنظر في وثائقها ونصوصها؛ 
ذلك لأا لا تنتمي لمكوّنات بيئتنا وواقعنا المعاش» ولا تسهم في تصميم وإنتاج 


one‏ و وقد كرست هذه الرؤية الفقهيّة البداية والمنطلق 

يمان بفكرة فصل القيادة الدينيّة عن القيادات السياسيّة والحكوميّة في مثل 
m‏ وهذه هي الحقيقة التي نعيشها اليوم في بعض بلداننا hea‏ 

بينا! ويؤسفنا القول: بأننا أصبحنا في ظل هذا الواة قع التفكيكي المزكوم لا نستطعم ` 
التكهات السياسيّة والاجتاعيّة في تشكيلة الحركة الحسينيّة. وأصبح من العبث في 
زماننا الحاضر الخوض في منظومة المعطيات المضمونية والدلالية للنصوص الدينيّة 
والتاريخية التي تتحدث عن قيادة الشعوب وسياسة البلدان» ومن pal‏ منابع تلك 
المنظومة ila‏ وافرة من الأحداث والنصوص والوثائق في ملفات الثورة الحسينيةه 
والتي يراها باحثون وقائع تاريخية وتراثية عديمة الفائدة والتأثير في وقتنا ا لحاضر. 

وتعتمد هذه الرؤية على مجموعة من الأفكار والشواهد والتحليلات التي 
يعتقد أنها تدفع باتجاه تعطيل الفكر والتراث السياسي المرتبط بمكافحة المفسدين 
والإطاحة بهم وتشكيل de SAI‏ المهنية العادلة» وسنستعرض فيا يلي بصورة موجزة 
gal‏ ما استدل به في هذا المجال با يتناسب ومساحة هذا المقال» مع الالتفات إلى 
de pot le gS‏ شواهد متداخلة ومترابطة» فصلناها في نقاط متسلسلة تنظي) للبحث: 


١‏ فكرة فصل الاختصاص الديني عن المنهج السياسي 


لا تتحدث تحت هذا العنوان حول ما يعرف لدى العلانيين والليبراليين وبعض 


الإسلاميين من فصل الدين عن السياسة بشكل مطلق» [aly‏ حديثنا عا يؤمن به 1 
الكثير من العلماء والباحثين من فصل ار الديني وتراثه ورجالاته ge‏ 


ree £5 ce ene er 
لها مطلقاً إتلاف الوقت وهدر الطاقات‎ GAY الحكومى(تشريعاً وقضاءً وتنفيذاً)» بل‎ 


الحكومة الإسلاميّة وولابة الفقيه في J‏ المبادئ السياسيّة للنهضة الحسيلية ىي tq‏ 
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والجهود بهدف التأسيس العَقّدي وتشييد البناء الفكري والتنظير العلمي في المجال 
السياسي IS‏ حقوله وتخصّصاته المختلفة والمتنوّعة» وأضحى في نظر بعص أن من 
الممنوع أكيداً على أبناء الحوزة العلمية التي تمثل الاختصاص الديني ‏ أن يعملوا على 
صناعة التكنقراط السياسي» أو تشكيل الأحزاب والمنظات» أو إنشاء المؤسسات 
ومراكز الدراسات السياسيّة في أوساطهم وأروقتهم العلمية» كا يشهد على ذلك 
طبيعة مناهجنا الدراسية والعلوم التي نتلقاها في كثير من حوزاتنا ومحافلنا العلميّة 
وكذلك التوصيات الكثيرة التي نسمعها باستمرار من العلماء الأعلام بضرورة التزام 
المناهج التقليديّة المتّبعة حالياًء وخطورة الخروج عن هذا الإطار العام والمألوف. 
والتأكيد على OF‏ الانشغال بدراسة علوم الإدارة والسياسة والاجتماع والخوض في 
نصوصها وتراثها الديني وواقعها البشري يتقاطع مع فضيلة العالم ومنزلته العلمية 
واجتهاده المرتقب. ويتمسّك أصحاب هذه النظرة بسيرة كبار العلماء الماضين» 
وظواهر بعض النصوص الدينيّة التي سنشير إليها في جملة من الشواهد اللاحقة. 
إذاً؛ oly‏ على هذه الرؤية لا داعي OY‏ نشغل أنفسنا ونهدر طاقاتنا العلمية 
بدراسة وتحليل التراث السياسي في الإسلام» وخصوصاً التراث الحسيني المرتبط 
بهذا الحانب» بل لعل الانشغال به يُعاكس الاتجاه العلمي والمسار التخصّصي في mal‏ 
الحقول الدينيّة» ويقف حائلاً أمام الانتاج الديني النوعي والاجتهادي الذي تضطلع 
به الحوزة العلمية» فيه| يرتبط ب(علم الفقه والإفتاء) وما LA‏ به من علوم تكميلية. 


وما قد يُدّعى في هذا المجال أيضاً: هو أن حركة المعصومين من أئمة أهل BES‏ 
3 
السياسيّة لاستلام مقاليد الحكم وقيادة الأمة ‏ في فرض ثبوتها  AS‏ من خصائص 


عصمتهم ومقام إمامتهم الربانيّة» ولا يصلح الاقتداء بهم والتأسي بسيرتهم في هذه 
الموارد والامتيازات الخاصّة» ولعل السبب الرئيس في ذلك lal Babe gS‏ يتحرّكون 
سياسيًاً بأمر من الله تعالى في سبيل إقامة معالم الدولة الإلهية العادلة» التي تبتني على 
أسس وقواعد القانون السماوي المعصوم والمئرّه عن الخطأ والخطل والجهل والنقصان» 
وتصاغ مفرداتها في إطار الأحكام الواقعية المتكاملة التي تقود الإنسان باتجاه ما يريده 
الله تعالى منه على هذه الأرض» وني ضوء هذه النظرة يتبيّن أن حركة المعصوم لاستلام 
السلطة والحكم من التكاليف والمهامٌ المختصّة بمقامه bY‏ ¢ ولا يجري هذا الحكم على 
عموم GV‏ وعلمائهاء خصوصاً في فترة غياب المعصوم عن المشهد السياسي؛ BY‏ غير 
المعصوم لا يمتلك القدرة ولا القابليّة على إقامة تلك الدولة LEY‏ العادلة والمستقيمة» 
ويعضد هذه الفكرة أيضا طائفة مخ الشواهد والقصوضن LEY Shin |S‏ ومن هذا 
المنطلق يتضح السبب في عدم الفائدة والجدوى من تجشم عناء التأسيس للبحوث 
والدراسات السياسية المعتمدة على التراث الديني بشكل عام» وتراث النهضة الحسينية 


AoE tye ال اسای‎ | 


".كل راية ترفع قبل قيام المهدي فهي راية ضلال 


تمك القائلون بالفرق بين خصائص عصرنا وأحداث العصر الحسينى بمجموعة 
من النصوص والروايات» التي تُصرّح بضلال وبطلان JS‏ راية تُرفع أو دولة ثقام 


3-8 ae ‘ace لدين‎ ae oe eee قبل قيام‎ 


وتشكيل حكومة إسلاميّة» ولا يصح أبداً الاقتداء بالتهضة الحسينية ومبادئها لبلوغ 
هكذا أهداف ممنوعة ومنهىٌ عن السعى لتحصيلها في زماننا. 


+ 
ipit 
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ومن جملة تلك النصوص التي قد تدعم بظاهرها هذه الفكرة» ما رواه gll‏ في 
الغيبة بسنده عن Gl‏ جعفر الباقر EL‏ أنه قال: «كل راية تُرفع قبل راية القائم صاحبها 
P(e gblb‏ وما رواه الكليني عن g‏ بصر» عن آي عبد الله الصادق Eb‏ قال: 
«كل راية تُرفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله عر Pi Jes‏ 

ومن الواضح أن موضوع هذه النصوص ونظائرها هو رفع الراية قبل قيام 

لقائم QL‏ وهو مفهوم يتضمّن الدعوة لتحقيق الأهداف والغايات التي يدعو 
إليها صاحب الراية» والتي هي تعبير آخر عن إقامة حكومة إسلامية» فتكون هذه 
النصوص دالة بوضوح على التحريم والنهي عن رفع الراية وإقامة الحكومة مطلقاً 
إلى حين الظهورء وذلك بمقتضى كون صاحبها طاغوت يعبد من دون الله je‏ وجل. 
Blond ob bels‏ خرج لإسقاط الحكم SN‏ واستبداله بالحكم الإلمي. لا 
يسمح لنا بالسعي لتكرار هذه التجربة مع وجود مثل هذه النصوص والمضامين 
الحاكمة بطاغوتية كل مَن يسعى لاستلام السلطة باسم الدين والمذهب الحق. 


> الروايات الآمرة بالجلوس والناهية عن الخروج على السلطات الظالة 

كذلك Juul‏ المانعون عن التأسّى والاهتداء بالأهداف السياسيّة للنهضة 
الحسينيّة ببعض الروايات الظاهرة في الأمر بالسكوت والجلوسء والنهي عن 
الخروج والانقلاب على الحكومات والأنظمة الظالمة في زمان الصدورء وفي زماننا 
ضح E‏ يدايس خروج odl‏ حتى لو كان بهدف الإطاحة 
SG‏ بحكم بني Sl‏ وإقامة دولة العدل بقيادته المحكيمة» مع ذلك لا ينغي لا Daa‏ 


ف هذا الإطار وبشين الأسلوب May Lab‏ 18 للنصوص الخاصّة الصريحة في لزوم 


.١١5-١١5ص الغيبة:‎ Gl) 
. ۲۹۰٥ص الكليني؛ الكاني: ج۰۸‎ (Y) 


السكون وعدم التحرّك والخروج إلى حين تحقق علامات الظهور وقيام EL sell‏ 
ومن جملة هذه النصوص مارواه الكليني بسنده عن عيص بن القاسم» قال: سمعت 
UI‏ عبد VL Ail‏ يقول: «عليكم بتقوى الله وحده لاشريك له» وانظروا لأنفسكم. فوالله. 
Jor MG‏ ليكون له الغنم فيها الراعي» فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها 
تُخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيهاء والله. لو كانت 
Sur‏ فسان تقال بو اخ جب يباك كات الأعرى بات تعمل عل Ble‏ اسان 
هاء ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد ‏ والله ‏ ذهبت التوبة» فأنتم God‏ أن تختاروا 
لأنفسکم» إن أتاكم be OT‏ فانظروا على أيّ شيء تخرجون, ولا تقولوا: خرج زيد. 3 
فإن زيداً كان We‏ وكان صدوقاًء ول يدْعُكم إلى نفسه Ely‏ دعاكم إلى الرضا من آل |7 
خمد ولو ظهر لوف بها دعاكم إليه إن خرج إلى سلطان aot‏ لينقضه فالخارج |7 
منا اليوم إلى أيّ شيء يدعوكم؟ إلى الرضا من آل RE Lat‏ فنحن تُشهدكم أنا لسنا 
i‏ 

| 


نرضى به» وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد. وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر 
أن لا يسمع مناء إلا من اجتمعت بنو فاطمة معه. فوالله» ما صاحبكم إلا من اجتمعوا 
عليه» إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضيرء 
وإن أحببتم أن تصوموا ني أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى O I‏ وكفاكم بالسفياني 


)1( نحن قد بيّنامفصلاً في كتابنا (قصّة السفياني) بأن شهر رجب هو زمان خروج السفيانيء وأن الروايات 
المتضافرة الواردة عن أهل BA‏ تحت المؤمنين على تجنّب فتنة السفياني في الأشهّر الأولى» ثم القيام 
es Als‏ عليه بعد ذلك» وهذا يعني أن هذه الرواية تتحدّث عن الزمان الذي سيخرج فيه السفياني» e:‏ : 
وهي تدعو ال مؤمنين إلى GES AI‏ الخروج مدّة الشهر أو الشهرين أو الثلاثة أشهُر» حتى تين الفرصة E‏ 
المناسبة لمناهضته oy Bly‏ عليه تحت راية اليماني» وهذا هو الذي نفهمه من 5 hal‏ «وإن أحببتم أن i‏ 
تتأخَروا إلى شعبان فلا ضير وإن أحببتم أن تصوموافي SILT‏ فلعل ذلك أنيكون أقوى لكم»» وکل 
هذا يتناسب LE‏ مع كون خروج القائم في يوم عاشوراء» أي: بعد ستة أشهّر من خروج السفياني» 


وبعد ثلاثة أشهّر تقريباً من خروج المؤمنين تحت راية الياني. 


علامة). 

اد هذه او اة هره الأنساء هما لا تن Ebi gy Corel‏ معد 
هو GI‏ حارج خروجاً عسكريّاً مسلحاً لإسقاط الأنظمة الحاكمة وإقامة حكومة 
داعية إلى الرضا من آل Bee‏ ومتحدّثة بالنيابة عنه» LEG‏ غير مرضيّة عند أهل 
البيت ل ولا يجوز الخروج معهاء إلا إذا كانت الدعوة بقيادة مَن اجتمع معه بنو 
فاطمة» وهو المهدي GAEL‏ فيشمل النهي فيها كل خارج سوى BEL tll‏ 

مضافاً إلى OF‏ الظاهر من صدر الرواية أنها في مقام الإرشاد إلى من يصح الخروج 
معه شرعاًء وليست في مقام بيان الحكم التكليفي» وهذا يعني أن Gi‏ شخص غير 
المهدي Wh‏ فهو فاقد لصلاحية إقامة الدولة العادلة» ولا يصح تنصيبه إماماً وقائداً 
لهذا الغرض. 

ومن تلك النصوص Lal‏ ما رواه الكليني بسنده عن أبي عبد الله WLI‏ 
أنه قال لسدير الصيرفي: «يا سدير, الزم بيتك» وكن جلساً من أحلاسه» واسكن ما 
سكن الليل والنهارء فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك)”". 
ومضمونها صريح في وجوب الجلوس والسكون وعدم التحرّك Coles‏ إلى حين 
مجيء علامات الظهورء وأبرزها خروج السفياني. 

ولعل السبب المعقول وراء هذا النوع من الأوامر والنواهي هو الظرف الخاص 
والمختلف في عصر الغيبة» حيث لا يجب عل المؤمتين السعي لاستلام الحك 


EN $9‏ وإدارة الأمة؛ لعجزهم وعدم قدرتهم على تحقيق هذا الأمر بالشكل المطلوب» كما 
بهنب 


ELE «فلو كانت إقامة الحكم الإسلامي‎ QL ا يشهد لذلك نفس غيبة الإمام المهدي‎ a 
١ l Y 


. ۲٠٤ص‎ Ag الكافي:‎ » ACS 1(\) 
YVOY VE ye Ag المصدر السابق:‎ (Y) 


وواجبة» كان أجدر الناس بذلك هو الإمام صاحب الزمان عجّل الله فرجه. فهو LG]‏ 
غاب لأنه لم تكن من الوظيفة اليوم إقامة الحكم» ولم تكن الظروف مؤاتية (MIS‏ 
ويؤيد ذلك قول الإمام الصادق BA‏ المتقدّم بشأن الحركة العسكريّة المسلّحة لزيد بن 
علي: ED‏ خرج إلى سلطان eee‏ لينقضه». فالظاهر منه أن قوّة السلطان واجتماع 
أمره هو السبب في فشل ثورة زيد بن علي» ىا a‏ على ذلك المجلسي في مرآة العقول. 
حيث يقول: EA a‏ ( إلى سلطان مجتوع) gl‏ فلذلك لم OC als‏ 

Gey‏ لايش Ser Gl‏ ای hepa! ALYY‏ ى مرضي ا 
والعسكريّة باتجاه تشكيل حكومة العدل الإلمي في زمانناء لاختلاف التكاليف 
والأحكام باختلاف الظرف والمرحلة. 


۵. سبرة المعصومين SS‏ بعد الحسين El‏ على ترك السعي لإقامة حكومة إسلامية 

يستدلٌ الكثير من الباحثين على فكرة الاختلاف في المرحلة والمسؤوليّة بين واقعنا 
والواقع الحسيني بسيرة المعصومين ية بعد شهادة الحسين اء وهي سيرة قائمة 
على اعتزال العمل السياسي والعسكريء وترك السعي لإقامة حكومة إسلامية» وهو 
yl‏ واضح يلمسه Gl‏ باحث Qe‏ يطالع تاريخ وسيرة الأئمة ا من الفترة التي 
زامنت إمامة علي بن الحسين زين العابدين ًة إلى حين غيبة الإمام الثاني عشر AGL‏ 
وهذا يعني أن الحركة الحسينيّة المسلّحة لتغيير السلطة مرهونة بزمانها ومرحلتهاء ولا 


2 


يحل LGW‏ التجربة في زمانتاء مسكا وتأشيا بالسيرة Pipan ASH‏ بعد يي 
ال 1 


)1( الحائري» كاظم» ولاية الأمر في عصر الغيبة: ص١٦‏ . وقد تصدّى سماحته للإجابة عن هذه الشبهة في 
المصدر ذاته. 
(Y)‏ المجلسي» مرآة العقول: YOAV‏ 
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الإجابة عن هذه الإشكالية 

لا زالت هذه الإشكاليّة من الملفات المفتوحة والمطروحة مفصّلاً في الأبحاث 
العقدية والفقهية» ولا زال العلاء والفقهاء يتداولوما في بحوثهم بشكل Sle‏ 
وموضوعي» خصوصاً في الآونة الأخيرة» وقد تركرّت البحوث في هذا المجال حول 
مسألة (الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه) في معناها وأدلتها وأبعادها وحدودها 
ومعطياتها وآثارهاء والبحث في هذا AU‏ بتفاصيله والآراء والنظريات المطروحة 
فيه مو كول إلى الدراسات الفقهيّة العليا المعمّقة ols‏ الصلة» وهناك نظريات مختلفة 
ومتفاوتة تتراوح بين القول بولاية الفقيه المطلقة والشاملة لكل مفاصل الحياة 
الاجتماعية والسياسية والإدارية وغيرهاء وبين القول بولاية الفقيه الحسبية والخاصة 
حفن ال نوز E eel‏ الي رفي هنا ارد اون 
هذه المسألة وأبحاثها الطويلة نسبياًء ولكننا نحاول فيها يلي أن تُشير بنحو الإجمال إلى 
بعض النقاط المهمّة والمفصليّة» التي تكرّس الدور المؤثر والفاعل للأهداف السياسيّة 
Lag‏ الحسينيّة في أوضاعنا الراهنة: 
أوَلا: نظرية الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه المطلقة 

لا شك في أن واحدة من النظريات الفقهيّة المهمّة والمطروحة في المقام هي نظريّة 
الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه المطلقة في عصر الغيبة» وقد تبناها وأسّس ها 
ila S‏ من العلماء والباحئين وتعرّضوا في بحوثهم العقديّة والفقهية بشكل تفصيلي 
Las gad‏ وآدلديا وشواهدهاة fall dyes Lawl, Chadd ery ney‏ فى 
منظومة الشريعة الإسلاميّة» وتصِدّوا SU‏ مفصّلاً على تلك الإشكاليّة الرافضة 


الفط بكر ودرعيا اللقدمة: وقد etl‏ هته الط bese‏ ورعابة jodie‏ 


الفقهاء والمجتهدين منهجاً ودستوراً Cle‏ يحكم نظام الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران 
با يناهز الأربعة عقود» ولا زالت سارية المفعول إلى يومنا هذا. i‏ 

وني ضوء هذه النظريّة ‏ وهذا المبنى الفقهي والعقدي المتميّر والمقبول لدى الكثير 509 
من فقهاء الطائفة - ينبغي أن تكون الأهداف السياسيّة والعسكرية لنهضة الإمام toe‏ 
Bhd‏ هي الأساس والرائد الأول في مجال مقارعة الطغاة ومحاربتهم» وإسقاط 
أنظمتهم الظالمة وحكوماتهم الفاسدة» والعمل على تشكيل حكومة الإسلام العادلة 
في مجتمعاتنا الإسلاميّة وهذا ما كان يُنادي وتف به دائ مؤسس جمهوريّة إيران 
الإسلامية الإمام ا لخميني Bi‏ حتى اشت شتهر عنه القول: gly‏ كل ما لدينا من عاشوراء»» 
وكان یرل lal‏ «إن ثورتنا هي امتداد لنهضة الحسين ا وشعاع من أشعتها)"". 

وكان Bic y‏ أن الولاية والحكومة الإسلاميّة من أهمٌ الأهداف الأساسية 
لتشريع الدين الإسلامي. ويعتقد OL‏ «للإسلام نظاماً وتشر Gs‏ في كافة الشؤون 
الحيوية للإنسان والمجتمع البشري cisle‏ ولا بدٌ لنا أن نعتقد جزماً ob‏ الإسلام يعني 
الحكومة» وأن قوانين هذه الحكومة هي الأحكام الإسلاميّة التي نزل التشريع بها 
ان وتلبية الحاجات الفردية والاجتاعية والثقافية والسياسيّة 


الحكومة الإسلاميّة وولابة الفقيه في Jb‏ المبادئ السياسية للنهضة Se‏ ىي stg‏ 
eee ¥‏ 
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he ” OG My والاقتصادية‎ 


. 7۱ بتاريخ:‎ ol gb مع جمع من علماء‎ Bid في حديث‎ )١( 

é . ١70 المصدر السابق: ص‎ (Y) 

ob Bc ps )۳(‏ ولاية الفقيه في زمن الغيبة تعنى: الحكومة السياسيّة وإدارة البلاد وتطبيق التشريعات Nig‏ ج 
والقوانين الإلهية الإسلاميّة» وكذا الإشراف العام على دوائر الدولة الإسلاميةء وتعيين الولاة والقضاة 3 ١‏ 5 : 
وجباية الأموال والضرائب والحقوق والثروات وإنفاقها في مواردهاء وتجييش الجيوش والدفاع عن 
بيضة الإسلام وثغور المسلمين» وإحقاق GH‏ وإرساء العدالة الاجتماعية» ومحاربة الطغاة والظالمين» 
وکل ما کان وم الرسول الأكرم ك والأئمة الهداة ا من تطبيق للنظام الإسلامي في جميع 
المجالات. Beg yg‏ أيضاً بأن ذلك كلّه من clot Seal‏ والوظائف الملقاة على عاتق العلماء والفقهاء 
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وقد قطعت هذه النظريّة في الآونة الأخيرة شوطاً كبيراً في الفكر الشيعي» وتم 
طرحها وعرضها والتأسيس لما بشكل متكامل» وبصورة علميّة ومنهجيّة» des‏ 
الموازين الفقهيّة والاجتهاديّة» وحاول المؤمنون بهذه النظريّة مناقشة ورد JS‏ الرؤى 
والشبهات ال مناهضة هاء وتأمّلوا كثيراً في الروايات التي قد يظهر من بعضها المنع عن 
إقامة حكومة إسلاميّة في زمن الغيبة» إما من حيث الطريق والسندء أو من حيث 
الدلالة والمضمون. ب في ذلك الشواهد التي أوردناها لتأييد الإشكالية المطروحة في 
هذا المقال. ومن هذا المنطلق وتحت ظل هذه النظريّة تبقى الأهداف السياسيّة لنهضة 
الإمام الحسين اما مصدراً عقديّاً وتشريعيًاً لكل ثورة Lagy‏ تصحيحيّة تسعى 
للإطاحة بالطغاة وحكوماتهم الفاسدة» واستبدالها بحكومة إهيّة إسلاميّة تقوم على 
أساس العدالة والقسط والاستقامة. 
ثانياً: فكرة المشاركة السياسيّة والاجتماعيّة (الولاية الحسبية) 

بعيداً عن نظرية الحكومة وولاية الفقيه المطلقة» فإننا نعتقد ‏ على أقل تقدير - 
ob‏ الدين عموماً والشريعة الإسلاميّة الحقة على وجه الخصوص شريك أساس في 
E tle Seis eles‏ الي Higby Lasley OVI Goldy‏ الاك 
والقضاء» وتصحيح مسارات العمليّة السياسيّة والاجتماعيّة بشكل eple‏ ومجاهدة 
الأعداء والغزاة» والوقوف بوجه الظلم والظالمين» والدفاع عن حقوق المظلومين 
aa‏ وحماية الضعفاء والفقراء» ورعاية القاصرين والمحتاجين» وغير ذلك 


العدول والأكماءء وبهذه الرؤية وضع الحوزة العلميّة والعلاء والفقهاء أمام مسؤولية كبيرة 
خطيرة» tum‏ فر > نص القيادة والريادة للمجتمع ؤ الميادي: أمانة i aL‏ 
و Sys a‏ 2 ة للمجتمع في جميع واي : تبعل 
الحوزة العلميّة والعلماء آمام AF‏ كبير» ودور ريادي ينبغي دراسته ووضع أسسه ومبادته» وإعطاء خطة 
متكاملة تبتدئ من النظرية وتنتهي بالتطبيق على أرض الواقع 


ما يرتبط بحفظ النظام العام وإتيان ما لا يرضى الشارع الأقدس بتفويته» وهذا هو 
ما نفهمه من معنى ولاية الفقهاء والمؤمنين الحسبيّة LoL‏ التي يتبناها مشهور 
فقهائنا. 

نعم» قد تختلف مساحتها وشرائطها سعة وضيقاً من فقيه لآخر بحسب اختلاف 
الأدلّة والمباني الفقهية الاجتهاديّة. 

وهذا ما نلمسه بوضوح FU‏ > نطالع كلمات وآراء الفقهاء ‏ قدياً وحديثاً ‏ في 
هذا المجال» وللوقوف على شواهد هذه الحقيقة ‏ التي تكاد أن تكون إجماعيّة ‏ ننتقي 
-على سبيل المثال ‏ بعض الأقوال والآراء الفقهيّة في هذه المسألة: 

يقول الشيخ GA‏ كتابه المقنعة: «وللفقهاء من شيعة الأئمة82 أن [gna‏ 
بإخواهم في الصلوات الخمس» وصلوات colar ly abe‏ والكسوف. 
والخسوف. إذا تمكنوا من ذلك وأمنوا فيه من معرّة آهل الفساد. وهم أن يقضوا بينهم 
بالحق» ويُصلحوا بين المختلفين في الدعاوى عند عدم lid‏ ويفعلوا جميع ما جعل 
إلى القضاة في الإسلام؛ BELLS OY‏ قد فوّضوا إليهم ذلك عند تمكنهم منه بها ثبت 


عنهم فيه من الأخبار» وصح به النقل عند أهل المعرفة به من OE‏ وقريب من 
هذا المضمون ما ذكره الشيخ الطوسي في PRII‏ وابن إدريس TEN‏ في السرائر””, 

والمحقق LL‏ في Pest all‏ والعلامة الحلي في القواعد والشهيدان في اللمعة ‏ 4+ 
وي T‏ 


الحكومة الإسلاميّة وولابة الفقيه في Jo‏ المبادئ السياسية للنهضة Se‏ ىي stg‏ 
eee ¥‏ 
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AN 
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.۸١١ص المقئعة:‎ gall (1) 

)1( الطوسي» النهاية: ص PVT‏ 

CEL )۳(‏ ابن دریس» السرائر: F‏ ص 6 TIVITY‏ 
(E)‏ المحقق AI‏ شرائع الإسلام: ج۱ ص759. 

OYTO Yo y .١ج الح العللامة» قواعد الأحكام:‎ Co) 
. ٤١۷ص» الشهيد الثاني» الروضة البهية: ج‎ CV) 


e‏ ا 
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ويقول الفيض GL‏ في المفاتيح: «وبالجملة فوجوب الجهاد. والأمر 
بالمعروف والنهي عن (SM‏ والتعاون على I‏ والتقوى» والإفتاء والحكم بين الناس 
بالحقٌ. وإقامة الحدود والتعزيرات وسائر السياسات الدينيّة من ضروريات الدين» 
وهي القطب الأعظم ني الدين والمهمٌ الذي بعث الله له النبيين» ولو تُركت CAL‏ 
a pull‏ واضمحلت الديانة» وعمّت الفترة» وفشت AMA‏ وشاعت Ugh‏ 
وخرب البلاد. وهلك العبادء نعوذ بالله من ذلك... وكذا إقامة الحدود والتعزيرات 


وسائر السياسات الدينية ca ree‏ فإن للفقهاء المأمونين إقامتها d‏ الغيبة ow‏ النيابة las‏ 2 


e 


إذا أمنوا الخطر على أنفسهم, أو أحد من المسلمين على الأصح. وفاقاً للشيخين 
والعلامة وحماعة؛ wed‏ مأذو نون من قبَلهم2 ني Wel‏ كالقضاء والإفتاء 
LA nos‏ ولإطلاق أدلّة وجوبهاء وعدم دليل على aid gi‏ على حضورها2"0)32. 

وأيضاً يقول الشيخ كاشف الغطاء في حديثه عن أحكام الجهاد وأقسامه 
وشرائطه: «وإذالم يحضر ploy!‏ بأن كان غائباً أو كان حاضراً ول Kad‏ من استئذانه 
- وجب على المجتهدين القيام بهذا الأمر. ويجب تقديم الأفضل أو مأذونه في هذا 
امقام ولا يجوز التعرّض في ذلك لغيرهم» وتجب طاعة الناس لهم ومن خالفهم فقد 
WE‏ إمامهم. فإن لم يكونواء أو كانوا ولا يمكن الأخذ عنهم ولا الرجوع meal‏ أو 
كانوا من الوسواسبين الذين لا يأخذون بظاهر شريعة سيّد المرسلين» وجب على JS‏ 
بصير صاحب رأي وتدبير ‏ عالم بطريقة يقة السياسة» عارف بدقائق الرئاسة» صاحب 
إدراك وفهم وثبات وجزم وحزم ‏ أن يقوم بأماهاء ويتكلّف بحمل LET‏ وجوباً 
كفائياً مع مقدار القابلين» فلو تركوا ذلك عوقبوا Piai‏ 


YYY a جعفر كاشف الغطاء» كشف الغطاء: ج4»‎ (Y) 


ويقول المولى GR ALA‏ حديثه عن ولاية الفقيه: [So‏ فعل متعلّق بأمور العباد 
في دينهم أو دنياهم ولا ب من الإتيان به ولا مفرٌ caa‏ إما عقلاً أو عادة من جهة توقّف 
5 ر المعاد أو المعاش لواحد أو cals isla‏ وإناطة انتظام a‏ ر الدين أو الدنيا به. 
أو شرعاً من جهة ورود pl‏ به أو إجماع» أو نفي ضرر أو إضرارء أو عسر أو حرج» 
أو فساد على مسلم» أو دليل GET‏ أو ورود الإذن فيه من الشارع» ولم يجعل وظيفته 
ci‏ واحد أو جماعة ولا لغير معيّن ‏ أي: واحد لا بعينه ‏ بل gle‏ لا بذية الإتيان به 
أو الإذن cad‏ ول يُعلّم المأمور به ولا المأذون فيه. فهو وظيفة الفقيه» وله التصرّف فيه 
والإنيان rw‏ ثم استدلٌ على ذلك als‏ بإجماع الفقهاء. 

وني كتاب الجواهر: «الولاية للقضاء أو النظام والسياسة أو على جباية الخراج أو 
على القاصرين من الأطفال أو غير ذلك أو على الجميع» من JS‏ السلطان العادل أو 
نائبه» جائزة قطعاًء بل راجحة؛ لما فيها من المعاونة على الب والتقوى» والخدمة للإمام 


افق 


وغبر ذلك» خصوصاً في , pars‏ الأفرادء وريا وجبت dge‏ 
اا a 3 ١‏ 
وفي موضع آخر منه: «لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم 

معطلة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك» بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه ‏ بي 


e 


عليكم (SE‏ وقاضياً وحجّة وخليفة. ونحو ذلك؛ ما يظهر منه إرادة نظم زمان ر 
A 2 ,‏ 

الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم)”". SS.‏ 
ee: |‏ ري 

ويقول المحقق النائينى# بصدد بيان حدود وأبعاد ولاية الفقيه: «لو بنيّنا على * 


. ٥۳٦ص النراقي» عوائد الأيام:‎ )١( 
: \00 ا لجواهري» محمد حسن» جواهر الكلام: ج257 ص‎ (Y) 
. المصدر السابق: ج٠ ۲ ص۳۹۷‎ (") 


عموم ولاية الفقيه ببركة دلالة مقبولة ابن حنظلة» فلا إشكال في أن له الولاية على 
كل ما le‏ بأنه من وظائف القضاةء أو عُلِم ob‏ تصدّيه من وظائف الولاة» أو كان 
مشكوكاً. فله جباية الخراج والمقاسمة فضلاً عن مطالبة الأخماس والزكوات» وله 
التصدَّي لإقامة الجمعة؛ ly‏ على أن تكون إقامتها من وظائف الولاة وأنه مع تصدّيه 
لإقامتها تجب على كل من يتمكّن حضورها وجوباً عينياًء WAS‏ له التصدّي لإقامة 
الحدود والتعزيرات وأمثاهم) FELL‏ كونه من وظيفة القضاة أو OGY gh‏ 

هذه باقة منتقاة من كلمات وآراء الأعلام من فقهائنا (قدّس الله أسرارهم)؛ 
ويتجلى منها بوضوح أبعاد وآفاق الرؤية والفكرة التي أشرنا إليها في مستهل هذه 
الإجابة» وهي كون الدين الإسلامي شريكاً رئيساً للإنسان في إدارة وتنظيم وبناء 
الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة» ولا يسمح الدين أبداً للناس أن ينفردوا في بناء حياتهم 
وحضاراتهم hlel Al‏ على عقوهم وأفكارهم وميوهم وغرائزهم Hol‏ 
فحسب» بل يتحتّم عليهم أن يستعينوا بمزدوج المنتوج الديني والمنتوج البشري؛ 
لرسم المناهج والسّبل والسياسات الصحيحة التي تُسهم في الارتقاء بواقع بلدانهم 


ae‏ وبناء وتشييد مجتمعا: تهم الصالحة والآمنة والمتحضّرة. 
0 وق ES ae‏ مدي LAT‏ الأهداق Lobel‏ لل ةا ةة 
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)\( النائينى» كتاب المكاسب والبيع: FTAA Yg‏ 


وتقتدي بالحسين الذي أرعب الطغاة وأقض مضاجعهم وأسقط عروشهم وزلزل 
الأرض تحت أقدامهم. . 

وتي OF Lad OU‏ تلهم من اللسينا B‏ شارات الكرامة؛ لتخرج بكبريائها Er‏ 
وشموخها ثائرة منتفضة على فراعنة عصرهاء رافضة لحكوماتهم الجائرة وأنظمتهم Tye‏ 
الفاسدة» Les‏ وي eee ties)‏ کت ala‏ وسكا 
للانقلاب عليهم والإطاحة بهم واستبدالهم بالنظام الأصلح؟ وكيف تتحرّك إلى 
الأمام لتجعل الدين مصدراً مها من مصادر مجدها وشموخها وعظمتها؟ 

وعليها آن تبحث في الحسين ما عن عتما وكرامتها المهدورة» وتصنع من مبادئ 
نهضته المباركة مجتمعاً قويّاً رصيناً متلاحماًء لا يرضى JUL‏ والظلم والفسادء حسيناً 


في منهجه ومبادئه وأهدافه وغاياته. ولا معنى OY‏ قال - بعد هذا الحديث .: إن 
الأهداف السياسية للتهضة ted‏ لا poco‏ لكونات يتنا وواقعنا ctl‏ ولا 


ثالثاً: الحضور الحسيني المتميّز في الأوضاع الراهنة 

إن مجتمعاتنا الشيعيّة اليوم هي مجتمعات (حسينيّة/ BLS‏ بامتياز JS:‏ 
مضامينها ومظاهرهاء وكلّنا يشاهد ويرى كيف أن دم Peod‏ يرسم بألوان 
الحريّة والإباء والكرامة لوحة بلداننا وصورة أجيالناء ويبني بلّبنات العزّة والشموخ 
صروح مجدنا ومعالي حضارتناء بل أضحى حسين الخلود حضارة الإنسان ا عل يه 
نتفاخر بشرف الانتاء إليهاء وقد تعلّمنا من الحسين كيف تُقارع الأنظمة والحكومات چ ا 
الفاسدة» فانتصرنا وأقمنا حكومة الإسلام في دولة إيران العزيزة. وتعلّمنا من 


الحسين كيف نواجه طاغية العراق بعزيمة واستبسال: فانتصرنا وأذقناه ذل العار 


محم 


A |] 7‏ قي - Im‏ سرد حو ممم 


والمهوان. وتعلّمنا من الحسين كيف نكون أحراراً في الدفاع عن ديننا وأعراضنا 
وأوطانناء فانتصرنا نصراً مزر وهاهم أبناء Bho‏ وأحبابه وشيعته يُسطّرون 
اليوم أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء في الدفاع عن تراب ومقدّسات عراقنا 
الحبيب» وها هم يكتبون في هذه المرحلة الحسّاسة تاريخاً ومستقبلاً جديداً» ناصعاً 
مشرقاً ينتمي لكربلاء الصمود, فسلامٌ BE g‏ من الله هم وهم يقفون جبالاً ELA‏ في 
مواجهة ظلام الكفر والفساد والتخلّف والطغيان المتمثل le‏ يُسمّى بأوباش (داعش) 
ومن يقف خلفهم من الظلاميين والتكفيريين والخونة والمتآمرين. وها هي الشعوب 
المؤمنة بالحسين ائ ومبادئ نهضته المباركة كانت ولا زالت تسير في 455 Lead‏ 
وتنبض مسيرتهم LL‏ العطاء وعنفوان ELH‏ وكان ولا زال حُكام الجور والطغاة 
يرتجفون خوفاً وهلعاً من صدى الصوت الحسيني الحادر (هيهات متا الذلّة). 

Gs‏ إطار هذه الملاحم العظيمة» ونحن نعيش هذه الانتصارات المتوالية 
للسياسات والمبادئ الحسينيّة تحت إشراف bsle‏ الأعلام Lee My‏ الرشيدة» GY‏ 
لا أفهم أبداً ما قد يُقال: Ob‏ المؤمنين لا يمتلكون مقوّمات النصر على الطغاة في زمن 
ا 

كلا! وألف كلا! op‏ المؤمنين قد انتصرواء وهم يعيشون اليوم في نعيم دولة 
الحسين ب وحضارته المترامية الأطراف. فالمبادئ السياسيّة للنهضة الحسينيّة بكل 
أبعادها باتت وأصبحت هي الطاقة الخلاقة التي folie lA aN pe ee:‏ 


4“ 4“ 


رابعاً: مناقشة شواهد ونصوص الإشكاليّة 


وه 


لا نريد بهذا العنوان الولوج مفصلاً في الردّ والإجابة عن الشواهد التي سيقت 


لتأييد تلك الإشكاليّة الزمكانيّة؛ OY‏ هذا الأمر موكول للبحوث التخصصية 
والاجتهاديّة الفقهيّة والعقديّة المطروحة في مسألة ولاية الفقيه والحكومة الإسلاميّة) 
وقد ذُكرت أجوبة كثيرة ومتنوّعة وتفصيليّة SU‏ على تلك الشواهد الروائيّة 
والتاريخيّة» يستطيع الباحث ملاحظتها في مظانهاء ولكننا سوف تُشير بنحو الإجمال 
إلى بعض الإجابات والتعليقات المختصرة» فنقول: 

أولا: إن اللضمون الذي بيّناه واستعرضناه في الشاهد الأول بعنوان (فكرة فصل 
الاختصاص الديني عن المنهج السيامي)» كان ولا زال يُمثل هاجساً كبيراً لدى كثير 
من العلماء والأساتذة والباحثين في الاختصاص الديني» ويمنعهم من محاولة التفكير 
SSL!‏ إقحام علوم السياسة والاجتاع كمناهج علمية تخصصية في جدول مدرستنا 
الدينيّة الاجتهاديّة؛ ما oS)‏ إلى إلغائها وإقصائها بشكل كامل من منظومة مناهجنا 
الدراسيّة التقليديّة في كثير من حوزاتنا العلميّة» مع أن هذه العلوم الإنسانيّة مساحة 
واسعة وتراثاً ضخاً في موروثنا الديني والإسلامي. 

وني الحقيقة: إن مُدارسة ومناقشة هذا الأمر تفصيلاً لا تحتمله سياقات بحثنا 
الموجزء لكننا نغتنمها فرصة لندعو العلماء والأساتذة والفضلاء لإعادة النظر في هذا 
القرار أو العرف المناهجي الذي أصبح شبه نافذ ومعمول به في دروسنا وكراسي 
اختصاصاتنا الدينية الرسمية» ونحن نرى اليوم ضرورة التغيير والتطوير في هذا 
المجال» خصوصاً في أوضاعنا الراهنة التي يتعذّر فيها التنضّل والابتعاد عن الواقع 
الاجتماعي والسيامي لعالمنا المعاصرء فإن OS‏ من المؤمنين بنظرية الحكومة الإسلاميّة te‏ 
وولاية الفقيه» فالحاجة إلى دراسة مثل هذه العلوم دراسة دينيّة اختصاصيّة اجتهاديّة ف 
لا تفتقر إلى البيان» وإن ES‏ لا نؤمن بهذه النظريّة» ple] Op‏ الفقهاء كما تقدّم ‏ قائم 
على الإيمان بولاية الفقيه الخاصّة والحسبيّة» وضرورة أن يكون الاختصاص الديني 


الحكومة الإسلاميّة وولابة الفقيه في J‏ المبادئ السياسيّة للنهضة See‏ و جر stg‏ 
eee £‏ 
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شريكاً قويّاً ومؤثراً في dle‏ السياسة cele Vy‏ وهذا هو الدور المصيري والحسّاس 
الذي تقوم به مرجعيّاتنا الرشيدة اليوم في كثير من البلدان والأمصارء وهو ما يتطلّب 
متا أن نكون شركاء أقوياء» وأن نُساهم في إدارة شأننا السياسي والاجتماعي عن 
معرفة ودراية تامّة بالتراث الديني وواقع الحياة ومتطلّبات العصر والمرحلة. 
وحينذاك؛ د يصبح التراث السياسي للنهضة الحسينيّة على وجه الخصوص من mal‏ 
مصادرنا التشريعيّة والعقديّة المؤثرة في رسم معالم مشاركتنا السياسيّة والاجتماعيّة 
ولا مبرّر أبداً JAY‏ وتهميش هكذا تراث مهم chaie s‏ وحساس. 
E‏ و pees Se ogee‏ 
آهل BF PENTET)‏ السياسية لاستلام مقاليد الحكم وقيادة A‏ تفل م شاف 
عصمتهم ومقام إمامتهم الربانية» ولا يصلح الاقتداء gills‏ بهم في مثل هذه 
الموارد. فإنه لا يمتلك هذا الادّعاء أي دليل ناهض لإثباته» بل DoW‏ المتضافرة على 
z Z‏ ي 4 
E ۶ ae 5‏ ع 5 2 ġ‏ 
ee SV‏ وأهل بيته المعصومين !82 هم قدوة وأسوة في كل أفعالهم وتحرّكاتهم 
الفردية Sele Vy‏ والسياسيّة إلا ما أخرجه الدليل oll‏ وهو قليل ونادر 
die‏ من قبيل جواز التزوّج بأكثر من أربعة بعقد دائم ووجوب صلاة الليل في 
حقٌ النبي Lely GRE‏ ما دون ذلك فإن منهجهم R‏ في الحياة هو سبيلنا ومنهجناء 
ولكن بشرطها وشروطهاء ومن شروطها الضرورية العمل الجاذ على وضع البحوث 


le My والدراسات والمناهج التخصصية الاجتهاديّة؛ لتحديد ما يتطلبه الواقع‎ ` ae irae 


ae gS‏ د م اللي 


السياسي في نمضته المباركة. 


الثاً: يعتمد الشاهدان الثالث والرابع - كا تقدّم - على ila‏ من النصوص 
والروايات الشريفة» التي يُستظهر منها الأمر بالجلوس والنهي عن التخطيط للخروج 
على الحكومات الفاسدة بهدف إسقاطها واستبداها بحكومة إسلاميّة عادلةء وهناك 
أجوبة وردود مفصّلة لمناقشة الاستدلال بمضامين هذه النصوصء مطروحة في 
البحوث الاجتهاديّة الفقهيّة حول مسألة الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه» لا نريد 
ا 2 في تفاصيلهاء لكننا بنحو الإجمال نقول: 

١‏ بالنسبة إلى النصوص المتقدّمة الدالّة على أن كل راية تُرفع قبل قيام القائم ا 
فصا ها طاغرت من درد اله فد جهو WGN‏ مي وجوه رة 
أوضحها وأتقنها: هو أن المقصود بالراية التي وقعت موضوعاً في هذه النصوص 
- بمناسبات الحكم والموضوع ‏ هي التي يكون صاحبها داعياً الناس إلى نفسه في 
قبال راية الحق» وهي راية القائم ا Lely‏ مَن تكون رايته في سبيل إسقاط رايات 
وحكومات الباطل والظلم» وإقامة GH‏ وإرجاعه إلى أصحابه الشرعيين» وتسليم 
الراية إلى القائم bE‏ حال ظهوره» فهكذا راية غير مشمولة بتلك النصوصء وذلك 
بقرينة وصف صاحب الراية الباطلة بالطاغوت وأنه يعبد من دون الله» وهو ما عطي 
معنى الصنميّة والدعوة إلى الذات» الذي «يناسب فرض كون خروجه لنفسه. لا بنيّة 
تسليم الأمر إلى الإمام المعصوم لو حضر)”". وقد ناقش بعض أساتذتنا الأجلاء في 
تماميّة هذه الإجابة» وتفصيل البحث موكول إلى Male‏ 


۲ آما بالنسبة إلى النصوص الآمرة بالجلوس والسكون. والناهية عن الخروج بج 
d 5 4 5 e 3‏ 


.١ الحائري» كاظم» ولاية الأمر في عصر الغيبة: ص‎ )١( 
أستاذنا الأجل سماحة آية الله الشيخ هادي آل الشيخ راضي حفظه الله ورعاه» حيث طرح عدّة تأملات‎ (Y) 
حول مضمون هذه الإجابة في مجلس درسه الشريف حين) تعرّض لمبحث ولاية الفقيه.‎ 


الحكومة الإسلاميّة وولابة الفقيه في ظلّ المبادئ السياسيّة للنهضة الحسيئية eee‏ 


At 


عن الاستدلال بها في المقام بوجوه عديدة» أتقنها ما أجاب به بعض المحققين في كتابه 
(دراسات في ولاية الفقيه)ء من أن الرواية ناظرة إلى خروج من يخرج داعياً إلى نفسه» 
کا هو شأن الخارجين في زمان صدور النصّء وليست ناظرة إلى مَن يخرج داعياً 
إلى ELLY‏ وذلك بقرينة التفريق في الرواية بين خروج زيد وخروج غيره» وقد 
امتدح الإمام اا خروج زيد وأثنى عليه؛ معللاً ذلك بأنه لم يخرج داعياً لنفسه Lely‏ 
خرج داعياً إلى الرضا من آل Bee‏ فيفهم منه أن الخروج الآخر المنهي عنه وغير 
المرضي لدى الإمام يإ هو الخروج مع مَن يخرج مستقلاً عن الإمام وداعياً لنفسه؛ إذ 
deste Gay‏ وين كر ALAN‏ فك سه ردغو إل تسه 

يقول:: «الصحيحة لا Ju‏ على عدم وجوب الدفاع وعدم جواز الخروج؛ بل 
das‏ على أن الداعي إلى الخروج قد تكون دعوته باطلة» بأن يدعو إلى نفسه مثلاً مع 
عدم استحقاقه لما يدّعيه. كمن يدّعي المهدوية See‏ كذباً. وقد تكون دعوته (die‏ 
كدعوة زيد بن علي بن الحسين Mia‏ حيث دعا الناس لنقض السلطنة ا جائرة وة 
الحق إلى أهلهء أعني: المرضي من آل محمد... فالصحيحة مضي قيام زيدء وتدلّ على 
جواز القيام للدفاع عن Vy. GLI‏ خصوصية لزيد قطعاء وإنا الملاك هدفه في قيامه 
وصلاحيته لذلك. فالقيام لنقض الحكومة الفاسدة الجائرة مع إعداد مقدماته جائز 
بل واجب. ولو ظفر زيد لوفى با دعا إليه من إرجاع الحكومة إلى المرضيّ من آل 
E‏ 

ونحن نعتقد أيضاً OL‏ الرواية ‏ بقرينة كون صدرها في مقام الإرشاد إلى ce‏ 
يصح الخروج معه شرعاً ‏ ظاهرة في أن المجتمع الشيعي من صلاحياته اختيار من 
يُمثله ويّدير شؤونه من ذوي العلم والخبرة والقدرة» فلا بأس أن يتصدّى من العلماء 


)1( المنتظري» دراسات في ولاية الفقيه: SAVY ١5ص Ng‏ 


الأجدر والأكفأ إذا اختارهم الناس لذلك OL‏ ويتحرّكوا dee‏ بالنيابة عن 
المجتمع الشيعي في ضوء تعاليم أهل BLN‏ ويجتنبوا الحديث والتحرّك باسم 
الرضا من آل محمد فتمثل حركتهم التنفيذية والإداريّة إرادة ورضا المجتمع الإياني» 
لا إرادة ورضا المعصوم مباشرة. 

Uy‏ رواية سدير الصيرفي» فقد حملها بعض المحققين على القضيّة الخارجيّة 
وموردها oH‏ وهو سدير نفسه» فسدير هو المنهي عن الخروج مع الخارجين» 
وهو المأمور بالسكون والجلوس في بيته؛ وذلك لخصوصيّة في شخصيته العاطفيّة 
والمزاجيّة Abell‏ وقد Boy sl‏ جملة من الشواهد والمؤيّدات لفرض خصوصية 
المورى فلو 

رابعاً: إن التمسّك بسيرة المعصومين ا بعد شهادة الإمام الحسين OBL‏ ودعوى 
كونها قائمة على اعتزال العمل السياسي والعسكري» وترك السعي لإقامة حكومة 
إسلامية. في غير ale‏ تماماً؛ فإهم #2 مع كل المصاعب والظروف الحرجة والخانقة 
التي عاشوها في زمن sags)‏ والعباسيين» كانوا شركاء فاعلين ومؤثرين وحاضرين 
Lo sll‏ غايقوء عن dhol‏ وقلات في واقعهم الاجتماعي والسيامي» 
OS joey BEM gilS s‏ في هذه الدائرة بصورة فاعلة ومتواصلة با كان يسمح به النظام 
الاستبدادي والدكتاتوري الذي عايشوه آنذاك» وتاريخهم وسيرتهم المباركة خير شاهد 
على ما نقول» ويكفينا ذلك مبررّاً للخوض في مُدارسة الملف السياسي والاجتماعي 


2 Be SSI على اختلاف مراحله ومواقفه» ابتداءً من زمن النبى‎ Bek ie parol 


ومروراً بأحداث النهضة الحسينيّة» وانتهاءً بزمان غيبة المعصوم الثاني BE te‏ 
)\( المصدر السابق: ج۰۱ YYYY Y Aoa‏ 
(Y)‏ ولشيخنا الأستاذ (حفظه (dil‏ مناقشة تفصيلية هذا الوجه أيضاًء ذكرها في مجلس الدرس» في مبحث 


الحكومة الإسلاميةوولاية افيه فى jh‏ اباد السياسية لهه لے يج Sip‏ 
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Glau 5‏ ال 5 Hå‏ ينية وخلفياتها 
القسم الرابع (تعبئة الأمة وإعدادها) 


فلسفة البكاء على الإمام الحسين اكلا 


المؤسسة الشعائرية 
القسم الأول (التأسيس والسيرورة) 


آية الله الشيخ محمد جواد اللنكراني 
المقدمة 
بحرن شنيف عق أهداف tds I‏ من الأمور ا الى Gps‏ الها AS‏ 
من القياء ران وقد ايف نظ بات دة EAA E‏ فك مز واف 
col pile‏ قيفاك كن pol‏ أن a gill‏ اال ديت وا ذا مدان 
dtd I‏ ودگ OF dur‏ ين ode‏ الأخداف اللتعددة ترثيا cll gb‏ وذ thoy oT‏ 
فرض العَرضية بين تلك الأهداف. 
وينبغي الالتفات إلى أن هذه الواقعة العظيمة التي حدثت في تاريخ rat‏ 
الإسلامية فريدة من نوعهاء ولا يمكن ببيانٍ قليل وتحليل يسير أن AB‏ على حقيقتها؛ 
LEY‏ حادثة رسمتها اليد LAY‏ بشكل خاصٌ 57 ولا تنال عقول المفكرين 
والمحققين زواياها المعددةء aiil Ka‏ أبعاد وسقائق heer‏ 
اليوم بمرور الزمان» وكلّما تزداد معرفتنا بإمامة وولاية أهل البيت اي تتضح لنا 
أهداف وغايات النهضة بشكل أكبر. 


الاتجاهات في تفسير هدف النهضة الحسينية 

نستعرض في بداية البحث النظريات والاتجاهات التي طُرحت في dle‏ تحليل 
هدف الثورة الحسينية بشكل إجمالي؛ ليتسنى لنا بعد ذلك اختيار النظرية المناسبة» 
وسنعطي لكل نظرية عنواناً Lole‏ تسهيلاً لفهمهاء وعمدة النظريات ما يلي: 

-١‏ نظرية الشهادة: ترى هذه النظرية أن الهدف من ثورة سيد الشهداء اة هو 
الشهادة» Ty‏ قد وطن نفسه على هذا الأمرء ولم يكن وراء هذا المدف هدف آخرء 
بل أقبل G E‏ تلك الظروف المعقدة ‏ على الشهادة التي قد رسمها الله تعالى له. 

وقد تبتى هذه النظرية -عموماً ‏ جملة من الأعلام وكثير من المحققين. 

"- نظرية ا هدف المرحلي: تذهب هذه النظرية إلى أن ثورة سيد الشهداء ايا تحتوي 
على مرحلتين: 

لمرحلة الأولى: هي إقامة الدولة الإسلامية. 

المرحلة الثانية: مرحلة الشهادة» وذلك بعد أن وصل خبر مقتل مسلم بن عقيل» 
فتحرّك نحو كربلاء طالباً للشهادة. 

0 وقد 25( هذه النظرية الأستاذ الشهيد مطهّري”". 
OI‏ ۳ نظرية امهدف المزدوج: تُؤمن هذه النظرية بأن لنهضة سيد الشهداء بُعدين: 
Le 1‏ الأوّل: يتتجسّد في الشهادة. 
afi‏ ش البعد الثاني: يتمثل في دعوة الناس للوقوف في وجه يزيد؛ لأجل إصلاح أوضاع 
)١( ea‏ انظر: الأمين» محسنء أعيان الشيعة: ج١»‏ ص١08.‏ الصاني الكلبايكاني» لطف الله» حسين شهيد آگاه 
(الحسين الشهيد العالم): ص80 , 
(Y)‏ مطهري» مرتضى» مجموعه آثار أستاد شهيد مطهري(المجموعة الكاملة لمؤلفات الأستاذ الشهيد 
مطهري): ج۰۱۷ ص۳۷۱ . 


المسلمين المتردية آنذاك؛ لما حصل من تغييب طويل لشنن رسول الله جب وإحياء للبدع. 

رن تعب إل هذه النظرية العلانة Apel‏ مرتضى اللمنتكري00. 

-نظرية الأهداف الطولية : يرى بعض الكتّاب المعاصرين أنَّثورة الإمام الحسين ا 
-وبترتب طولي تحتوي على ثلاثة مراحل» استهدف الإمام في المرحلة الأولى الانتصار 
العسكري وإقامة الدولة الاسلامية؛ لكن عندما LSY‏ أن هذا الهدف لا يمكن 
تحقيقه» انتقل إلى المرحلة الثانية وهي السَلْم والصلح الكريم» d Üy‏ يقع ذلك-ولأجل 
أن لا يخضع DAU‏ وال هوان_اختار سبيل الشهادة» وهي fhe‏ المرحلة الثالثة. 

وقد 25 هذا الرأي صاحب LS‏ شهيد جاويد (الشهيد CSL‏ 

وهذه النظرية قريبة من رأي بعض المحدّلِين والباحثين من أهل العامّة» الذين يرون 
أن الحسين بن Whe‏ كان ساعياً من أول الأمر للخلافة وإقامة الدولة» كا صرح 
بذلك شمس الدين الذهبي في (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام)"» وتبنى 
هذه النظرية أيضاً ابن الجوزي في كتابه: (الردٌ على المتعصّب العنيد). 

Ul‏ أعلام الإمامية ‏ كالشيخ المفيد ‏ فقد Fo‏ حوا Ob‏ الإمام الحسين اث خرج من 
Sul‏ نتجياً إلى الكوقة؛ لامعا من ببعة يزيك» وضتدما Nyy ott‏ آهل الكرفة 
له من قبل مسلم بن عقيل تحرّك لأجل إقامة الدولة» وقد ذكر الشيخ المفيد في 
المسائل العكبرية“ في معرض الإجابة عن سؤال: «... ما بال الحسين ن صار إلى 
أهل الكوفةء وقد علم il‏ يخذلونه ولا ينصرونه. وأنه مقتول في سفرته تلك؟». 
)١(‏ العسكري» مرتضىء معالم المدرستين: Yg‏ ص1١‏ 7. 
CY)‏ الصالحى النجف آبادى» نعمة الله» شهيد جاويد (الشهيد الخالد): ص6١‏ 7. 
)۳( اي E adel pat‏ اا Oyo tO‏ 


VV ١ ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي» الردٌ على المتعصب العنيد: ص‎ (E) 
.ال١- المفيد» محمد بن محمد المسائل العكبرية: ص59‎ (0) 


فأجاب: Ub‏ علم الحسين ا SL‏ أهل الكوفة co ISLE‏ فلسنا نقطع على ذلك؛ 
إذ لا حجة عليه من عقل ولا سمع». 

o‏ نظرية إقامة الحكومة: يعتقد بعض Ob‏ الإمام الحسين ا لم يكن قاصداً 
للشهادة مارلا رحبل حو paS e etn‏ 
ab ole‏ هذا gin VeVi‏ وماله إل estes‏ 

5- نظرية الظاهر والباطن: يستفاد من بعض عبائر آية الله العظمى الشيخ فاضل 
اللنكراني» وآية الله الإشراقي في eb‏ باسداران وحي (خُرّاس الوحي) أن الإمام 
كان يسعى لإقامة الدولة بحسب الظاهر» ails LEL Wl,‏ كان ظالبا Mistet‏ 

ling إن سيد الشهداء اا ذكان مانا ب غاص‎ : elt! نظرية التكليف‎ _v 
عليه‎ pS خاص قد‎ IS ما ذهب إليه صاحب الجواهر» حيث قال: «على أنه له‎ 
Rees) bidl صاحب كتاب مقصد‎ Jk] وبعضص المؤلفين‎ . raslet وبادر إلى‎ 

۸ نظرية الفداء: ذهب الشيخ ملا مهدي النراقي» في كتابه: (محرق القلوب) 
إلى أن شهادة سيد الشهداء Mb‏ كانت فداءً؛ WLY BIE‏ ةشهد لأجل أن يكون 
شفيعاً why‏ ومكفراً لذنوبهم؛ فالحسين اا عزم على الشهادة لأجل الوصول إلى 
2 درجة الشفاعة الكو التي هي السبيل لنجاة الشيعة . 


نظرية الشهادة 
المشهور بين المحققين bed OF‏ كان Ue‏ بشهادته حتى قبل بداية الثورة؛ 
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re صو‎ “Ie RFE“ قله‎ > © IK 7 


YVO بأسداراة وح (شرامن الرسي) بالفارسيّة: ص‎ A وشهاب انين اشر‎ Slot 3 oe 
VA 2 7١ج ال جواهري» محمد حسن» جواهر الكلام:‎ (1) 
. أنظر: زاهدي قميء أبو الفضل» مقصد الحسين: ص4‎ CE) 
. 5 النراقي» مهدي» حرق القلوب: ص"‎ (0) 


al عند خروجه من المدينة كتب إلى‎ VLG للشهادة من البدء»‎ Gola كان‎ Wy 
لحق بي استشهد, ومن لم يلحق بي‎ FOB بعد‎ Lr محمد بن الحنفية (رض)» فقال:‎ 
والسلام)"".‎ gäl لم يدرك‎ 

ولا يخفى أن جماعة من بني هاشم لعلمهم بالمصير الذي تأول إليه الثورة وطمعاً في 
الدنيا امتنعوا من الانضمام إلى أبي عبد الله لكرنّ بعضاًآخر من بيت أبي طالب ا قد 
التحقوا LPL VL‏ فمن الواضح أن الإمام Pb‏ وآخرين قد كانوا على علم بمآل الثورة. 

tales‏ لا يمكن القول بنظرية ly ae SLI‏ الإمام ا خرج لإقامة الذولة 
الإسلاميّة» فكيف يُتصوّر Gated‏ عارف بمصيره ومتيقن أنه سيقتل» ومع ذلك 
ينتفض لاستلام السلطة» وإقامة الدولة؟! وسيأتي نقد هذه النظرية بالتفصيل. 

وقد صرح الشيخ آية الله العظمى محمد فاضل اللنكراني والشيخ شهاب الدين 
الإشراقي في erts‏ باسداران وحي A)‏ الوحي) أن الإمام الحسين ا قد خرج 
وهدفه الشهادة» ولم يكن قاصداً الكوفة» أو الإطاحة بحكومة يزيد وإقامة الدولة 
OD WY‏ 


النهضة الحسينية بين نظرية الشهادة وإقامة الحكومة 


وذكرا في بيان هذه النظرية: أن يزيد يسعى ‏ من خلال الخطط المسبقة ‏ لدم 75 

Ps i 

+). 58 000 

الكيان الإسلامي, ولذا تذمّر الناس وعلت الأصوات من صنيع يزيدء فاستغاثوا 
Ra ei ;‏ 

1 كان على الإمام الحسين ا أن‎ JUI وبطبيعة‎ A وطلبوا منه قيادة‎ BL 


١ we A ع م«‎ & 5 

Wal مخالفته ليزيد الطاغى» ومن جهة أخرى‎ | ge يعلن‎ Oly col pe VI تلك‎ SL 
e b: " بمصيره» وأنْ غصن الإسلام سيشتدٌ عوده بالتضحية في سبيل الدين» ومن‎ Uke كان‎ 
kò s علم الإمام بشهادته لا يمنعه من العمل بتكليفه.‎ ol الواضح‎ 


tha W 
LA 
5 


. ابن قولویه» جعفر بن حمد» كامل الزيارات: ص۷٥۱» ح۲۰‎ OV) 
. 77/0 الوحي) بالفارسية: ص‎ ALA) باسداران وحي‎ SLAY الفاضل اللنكراني وشهاب الدين‎ (Y) 
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Le الإصلاح والثورة‎ sled الحجّة الكاملة على‎ By ألقى الإمام‎ Migs 
النبوية لا يمكن إلا‎ Badly إحياء الدين‎ Ob Whe WoL Yi الظلم والجورء وقد كان‎ 
من خلال التضحية والشهادة في سبيل الله تعالى.‎ 

إن هذين العلمين يعتقدان: أنه لو بقي بنو أميّة على حالهم» واستمروا بأعاهم 
وأساليبهم الخاصّة» ولو لم تكن ثورة الإمام الحسين اق وشهادته مع أصحابه وإخوته 
وأبنائه» لسار أمر الإسلام والمسلمين إلى المجهولء فالإمام hyd!‏ جعل نفسه 
وأصحابه طعمة للموت؛ حتى يحفظ الدين والإسلام من الموت المحتّم. 
أدلة نظرية الشهادة 

ذكرت عدّة dat‏ وشواهد Jo‏ نظرية الشهادة تذكرها يمن النقاط الغالية: 

-١‏ ذكر الطبري في تاريخه. عن Gl‏ خنف» في قصة زهير بن القين ولقائه 
بالإماماة: أ ن زغيرا عد أن رجع من لقائه بالإمام ا2 ا قال لأصحابه: «مَن Col‏ 
منكم أن يتبعني Vy‏ فإنّه آخر العهد. J)‏ سأحدّثكم حديثاً: غزونا بلنجر ففتح الله 
علينا وأصبنا غنائم» فقال LI‏ سلمان الباهلي: أفرحتم با فتح الله عليكم وأصبتم من 
ا Li‏ فرحاً بقتالكم 
معهم le‏ أصبتم من الغنائم UT EB‏ فإني أستودعكم الله قال: ثمٌ ‏ والله - ما زال في 
أول القوم حتى UJE‏ 

إن زهير بعد رجوعه من احج التقى الإمام في الطريق» وتغيّر بشكل مذهل» بحيث 


OK À‏ ودّع زوجته ومرافقيه lee‏ وصل خيمته؛ الأمر الذي يدل على أن الإمام وعده بالجنة 


والشهادة في طريق اللّه. 


)1( الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك: YAA o cég‏ 


hy‏ وصل خبر استشهاد مسلم بن عقيل في الثعلبية» وخبر استشهاد عبد الله بن 
يقطر- الأخ الرضاعي APL‏ في زبالة لم bel gh‏ من المسير» وقال: «قد 
Ws‏ شيعتناء فمّن Gol‏ أن ينصرف فلينصرف» ليس عليه متا leles‏ 

a aaa‏ مج رارك ae ca ae‏ د في خصوص 
ذهابه إلى الكوفة: «أنشدك الله لما انصرفت» فو call‏ ما pas Phas‏ إلا على الأسئّة lms‏ 
السيوف» إنّ هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كائوا كفوك مؤنة SL‏ ووطأوا لك 
الأشياء فقدمت عليهم لكان ذلك ر LI‏ فما على هذه الحال التي تذكرهاء فلا أرى 
لك أن تفعل. فقال الإمام .اث له: aif‏ لا يخفى علي ما ذكرت ولكن SB ail‏ لا يُغلب على 
lay Mee yah‏ النصٌ يدل غل الشهادة لا عل تأسيس ha Sm‏ 

٤‏ -ينقل ابن الأثير في كامله :بان اسن م قد التقى في عذيب الهجانات بأربعة 
نفر قد أقبلوا من الكوفة» ومعهم دليلهم طرماح بن عدي» فقال لهم الحسينا12: 
أخبروني خبر الناس خلفكم» فقال له مجمع بن عبيد الله العامري وهو أحدهم: GÍ‏ 
کک eee‏ 


e Rs‏ نم رترت بار ا ي 
PET E ET 7‏ لك W MLE “ee E RA‏ 
يملك دمعته ثم قرأ: نهم من i : SEA EEA AA‏ 


3 ل aa‏ المفيد (رض) : an bs m A‏ «قال عمر بن سعد . i,‏ 


9 é 28 
Ree 2 
دغ‎ 


. ص47‎ tg ابن الأثير» علي بن أبي الكرم» الكامل في التاريخ:‎ O) 
المصدر السابق.‎ (Y) 
.٥*- ٤۹ص المصدر السابق:‎ BY) 


wel Ebel‏ ليسوا بسفهاء» ولكنّهم cole‏ أما i]‏ يقر عيني ألا تأكل بر العراق 
بعدي WEY]‏ فمن هذا يُعلم أن الإمام ابا hy gtd‏ القاتل للحسين ا 
هو عمر بن سعد Fal‏ معروف بين الناس. 

5 وني خطبة للحسين ا بمكة المكرمة في الثامن من ذي الحجة بين أهله 
وأصحابه؛ قال: Loy‏ الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة» وما أوهني إلى 
أسلاني اشتياق يعقوب إلى يوسف» وخر لي مصرع أنا لاقيه» SIS‏ بأوصالي تقطعها 
عسلان الفلوات» بين النواويس وكربلاء؛ فيملنَ متي أكراشاً جوفاًء وأجربة bai‏ 
لا حيص عن يوم be‏ بالقلم» رضا الله رضانا أهل البيت» نصبر على بلائه ويوفينا 
er re‏ مَن كان باذلاً فينا مهجته» وموطناً على لقاء الله نفسه» فليرحل 
Joly GI cline‏ مصبحاً إن شاء Udit)‏ 

وهذه الكلمات - كأني بأوصالي تقطّعها... نصبر على بلائه... مَن كان باذلاً فينا 
مهجته ‏ تدلٌ بوضوح على علم oY‏ بمقتله. 

۷- قال الإمام baleen‏ «خرجنا مع الحسين اا فما نزل منزلاً ولا ارتحل منه 
الاذكر et‏ بن زكريا وقتلهه وقال يوما: ومن هوان AM‏ عل الله أن راس ی بن 
زكريالة أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل»”©. ويُعلم من هذا all‏ أن الإمام 


i‏ الحسين ا في صدد إعداد أهل بيته وأصحابه للشهادة» وهذا لا يتلاءم مع تأسيس 
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)1( المفيد» محمد بن محمد الإرشاد:ج؟. ص۳۲٠‏ . 


.7 ابن نا الحلي» محمد بن جعفر» مثير الأحزان: ص9‎ (Y) 
. ٠١۲ص المفيد» محمد بن محمد الإرشاد: ج۲‎ (Y) 
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G)‏ خفقت برأسي خفقة. فعنّ لي فارسٌ على فرس وهو يقول: القوم يسيرون. والمنايا 
تسری إليهم» فعلمت LÍ‏ أنفسنا تُعيت إليتا»“. 

4- قول الإمام فإ في لقائه مع الحر بن يزيد: Ger‏ لا أرى الموت إِلَا سعادة ولا 
الحياة مع الظالين إلا Oley‏ 


تحليل نظرية الشهادة 

لقد حازت نظرية الشهادة قبولاً كبيراً في الأوساط العلمية: وذكر U‏ عدّة Bal‏ 
وشواهد تعرّضنا لها مسبقاء بيد أنه لا يمكن قبول هذه النظرية إلا بمتمّم» وهو 
عبارة ذُكرت في زيارة الإمام Elod‏ وهي: «وبذل مهجته فيك ليستنقل عبادك 
من الجهالة وحيرة CDM‏ 

إن البارة قل يوضوع غل Lede GI ST‏ عم هله الفاصل gest‏ ينها 
وبين رحيل النبي ٤‏ إلا LET‏ تعرّضت للضلال والتحريف. والتيه والنسيان؛ إذ صار 
aol‏ الاس اما يسلطرن عل رقاب اسان وغل ن علس رسول 0 
وهذه الجهالة والحاقة هي السبب الذي في ظلّه يمكن تحريف الدين» وتعطيل 
أحكامه وحدوده. BL‏ السبب في و AE.‏ هو ابتعادهم عن أحاديث 
رسول الله وتركهم أقواله» فاستولى خلفاء الجور عليهم لعشرات السنين؛ كا 
قال الإمام bed‏ إن A‏ لتخلّفها عن تعاليم رسول الله ابتلاها الله بأسواً 


وفي هذا المضمار ذكر صاحب الفتوح: أن بسر بن أرطاة قد سبى نساء yall‏ ا 


.7 الحرّاني ابن شعبة» تحف العقول: ص45‎ CY) 
VAM الطوسي» محمد بن الحسن» مصباح المتهجد: ص‎ (Y) 


وكشف عن سيقانهن؛ لغرض إغراء الناس بشرائهن"". 
وقال سيد قطب عند تعرّضه لفتوحات معاوية: «قد تكون رقعة الإسلام قد 
امتدّت على يدي معاوية ومّن جاء بعده» ولكن روح الإسلام قد تقلّصت وهُزمت» 
بل انطفأت. فإن بش إنسان هزيمة الروح الإسلاميّة الحقيقية في مهدهاء وانطفاء 
شعلتها بقيام ذلك املك العضوض, فتلك غلطة نفسيّة وخُلقية لا شك فيها». 
فلم يبق من الإسلام VI‏ رسمه» وقد ذكر هذا المعنى أنس بن مالكء فقال: «ما أعرف 
شيئاً ما كان على عهد النبي تي . قيل: الصلاة. قال: أليس ضيّعتم ما ضيّعتم فيها؟!). 


eee a3 =‏ 83 سار رن 85 ع قال»«أمركت سن ya‏ الحا لو 
z‏ خرجوا فيكم الیوم ما عرفوا شيئاً ما أنتم Prad‏ 
3 قل اوی E‏ معارب قال E‏ اتيم Mb‏ 
5 لآدفن اسم محمد ما دمت Ot‏ 
E‏ ومن كلمات البيهقي-في جواب من قال: إن معاوية قد خرج عن الإبيان؛ لمحاربته 
|٤‏ علي بن أبي طالب -قال: Sp‏ معاوية لم يدخل في الإيمان حتى يخرج منهء بل خرج 
من الكفر إلى النفاق في زمن رسول BEA‏ ثمّ رجع إلى كفره الأصلي بعده)©. 
وكانت الات اك رع تسا مار بظاعة الشيطان لا طاعة ال رحمن Sle YD‏ 
هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة cape Sl‏ وأظهروا الفساد. وعطلوا 


= وا 
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ANY ص‎ Yg أنظر: البلاذري» أحمد بن يحبى» فتوح البلدان:‎ (1) of Se 
. ٤٥۸ص‎ Yg نقلا عن كتاب معالم الفتن:‎ Y oT سيد قطب» كتب وشخصيات: ص77 وص‎ (Y) ORE E 


8 WWE ee البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري:‎ (۳) TUT 
VEO yo Og الذهبي» محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء:‎ CE) 


)0( أنظر: ابن أبي الحديد» عبد الحميد؛ شرح نبج البلاغة: cog‏ ص NVQ‏ 
)1( الطبري» الحسن بن hot‏ كامل Sle‏ (بالفارسية): Ye ٤ص Yg‏ 


ae واستأثروا بالفيء» وأحلّوا حرام الله وحرّموا‎ co yt! 

5 هذه العبارة وإن كانت تُشير إلى حكّام ذلك الزمان» لكنّ الناس آنذاك قبلوا 
هذا المنهج» بل كان في شيوع واتساع. 

ds‏ عا أخرى Lb‏ الحسين» قال في ذي حسم: «ألا ترون SH SI‏ لا 
يُعمل به. Sty‏ الباطل لا يُتناهى عنه» ليرغب المؤمن في لقاء الله GE GS‏ لا أرى 
ا موت إلا شهاد 8 . وإن GEL LET‏ الذيل إلى الشهادة» لكن هذه الإشارة بسبب 
ما ذكر J bY Abe‏ الكلام من : GLI Sb‏ لا يُعمل ca‏ وأنّ الباطل لا plo‏ عنه... لا 
أرى اموت إلا شهادة». فذكر الشهادة. 

وني نص آخر LI gk‏ «فلعمري» ما الإمام إلا العامل بالكتاب» والآخذ 
بالقسط. والدائن GEL‏ والحابس نفسه على ذات Ca‏ 

وهنا يثار تساؤل» وهو: ما هي الضرورة التي دعت Bho‏ أن Cig‏ حقيقة 
الإمام وخصائصه؟ فهل يُعدَ ذلك G Plau Lady‏ ليزيد وأتباعه؟ أو كان يجول في 
خاطره الشريف شيئاً مها غير ذلك» كأن تكون الأمّة قد وصلت إلى مرتبة من 


الانحطاط والضياع» بحيث فقدت القدرة اللازمة على تمييز الإمام الحق من غيره؛ á‏ 
Je a‏ 
ما دعا الإمام فة أن Cig‏ خصوصيات الإمام؟ 0 


0 

کا 

w A 3‏ مل 

لقد أضحت BY‏ في سباتٍ عميق» وغطّت عقوها جهالةٌ ظلماء cole‏ ووقعت i‏ 

في التيه والضلال» وتر كت الواجبات» وارتكبت المحرمات» وني مثل تلك الظروف Po‏ 
4 7 

لا سبيل لإيقاظ VV‏ وانتشالها من الجهل والضلال إلا أن يتقدّم الإماماقة وصحبه» 7 si RA‏ 

o‏ ا 


. ٤۸ص‎ »٤ج ابن الأثير» علي بن أبي الكرم» الكامل في التاريخ:‎ )١( 
/ ص‎ Peod أبو خنف الأزدي» لوط بن يحيى» مقتل‎ CY) 
.١ المصدر السابق: ص72‎ (Y) 
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ES 
en 


A Sit Sede الإلقاط ل كل‎ Asis, Aes 
التضحية مقاماً ووساماً لم ينله أحدٌ من قبل.‎ 

وعلى هذا؛ فمّن ذهب إلى أن خروج LYI‏ كان لأجل الشهادة بهذا المعنى» 
أي: Bf‏ كان طالباً للشهادة لإيقاظ YENI‏ لنفس الشهادة؛ فهو مصيبٌ في رأيه. 

وبهذا؛ تكون النتيجة وال هدف من وراء هذا الخروج ليس استلام السلطة» أو 
القضاء على حكومة يزيدء أو الشهادة با هي هدف. بل الهدف هو إحياء الأمة 
وإرواء أوردتها الجافة؛ OB‏ الإسلام عاد Lhe‏ مُفرّغاً من قيمه السامية» وفاقداً للروح 
الحقيقية» فكيف لمثل هكذا دين أن يستمرٌ ويكون Lys‏ عالمياً؟! وكيف يمكن تصوّر 
ختم النبوّة في Jb‏ هكذا شريعة؟! وكيف للقرآن أن يكون Co‏ ومّعيناً لا ينضب 
لحياة الناس والمجتمعات البشرية؟! وكيف تفتح أبواب السعادة والحداية للأجيال 
القادمة؟! Ob‏ هذا النوع من الإسلام جعل الناس أسوء Ve‏ عاش زمن 
الجاهلية! بل أرجع الناس إلى ما قبل آلف سنة من نزول الوحي وتشريع الديانات 
الساوية. 


و 


نتائج نظرية الشهادة 
ل ل gal‏ 
أوها: يتضح مما تقدم Si‏ خروج الإمام ثا من الواجبات الدينيّة الأساسيّة, ls‏ 


ميو يكن خروجا salt‏ ك يمكن تركه؛ ولذا لا يمكن قبول ما ينقل ويُشمٌ منه أن 
أ الإماماقة + أراد الانصراف والتراجع عن حركته» فإن وجد مثل ذلك في النصوص 


يجب ale‏ على أن dt‏ أراد بذلك إلقاء الحجة على الأعداء» cantly‏ للبشرية 


أن شارك واقاعه Jy‏ واتصارة مادا صشعوا Boe‏ الاس بحت Vg‏ كل 


القوانين العرفية والإنسانية! وهذه المهمّة كانت غل مستوى من الأهمية؟ بحيث تعد 
مهمّة إقامة الدولة ومحاربة الظالم قياساً بها من صغريات تلك المهمّة العظمى: فَإنّهِ في 
g 2 7‏ 
ظل إيقاظ الأمّة يتجسّد معنى الحكومة العادلة ومحاربة الظلم» By‏ ظل هذا GY‏ 
2 م 2 
ثانيها: النتيجة الأخرى التى تظهر من هذا التحليل هى: أن إمامة الأمّة تحمل 
2 1 
على عاتقها مسؤولية قبال الآمّة» تتمثل في إيقاظها من سباتهاء وإخراجها من غفلتهاء 
e w "g‏ 2 4 
وأن e‏ بوجه انجراف الأمّة صوب الانحراف واللامبالاة 
والغفلة» وهذه الخصائص ب يتمتع بها الفكر الديني» خاصّة في القاموس الشيعي الذي 
حمل آئمّته وقادته ذلك الفكر طوال التاريخ 
ثالثها: ف Jb‏ هذا التحليل تكتسب مسألة إقامة العزاء - إلى قيام الساعة - 
legac‏ معي تی آخر غير ما عهدء من tbe al‏ لشعائر الله؛ لكونه مصداقاً لقوله 
تعالى: YP‏ ذلك ومن le‏ سَعكير ألو Bb‏ من تقو AoA‏ “. ومع غض النظر 
عن الثواب الجزيل للبكاء والجزع على سيد الشهداء ا بل سيكون العزاء WISTS y‏ 
الجميل ‏ من التضحية والفداء ‏ الذي 40d‏ الإمام Who dl‏ وأهل بيته وصحبه ١‏ # 
; د 1 + 
لإحياء الدين وإيقاظ YI‏ وإن ما اكتسبته BY‏ الإسلاميّة طوال التاريخ من 
مناهضة الظلم والجورء والوقوف أمام الظالمين هو ببركة تلك النهضة. 
z aw 1 w‏ 4 
إن للحسين Bh‏ حقا عظيأ على GYI‏ لا ينسى إلى يوم الدين. $ 
oe Sie. vw 4 8 5 w‏ 
رابعها: لا يتصوّر طريق في مثل هذه النهضة لإيقاظ الأمّة إلا الشهادةء فلا شىء ا ا0ء 
له الأثر في ذلك إلا الشهادةت التي يي القلوب المظلمة والمنكفئة» وتقيم الأفكار a‏ 
المنحرفة والملوّثة» ولا يخفى على أحد في هذه الثورة أن الأمر المحتّم والقضاء المبرم 


YET الحج:‎ O) 


الذي لا يمكن دفعه هو الشهادة» ولا حاجة في ذلك للعلم Gall‏ الذي هو من 
خصائص Bebe peal‏ فالكل يعلم OF‏ مصير أمثال هذه الثورات هو الشهادة» وكل 
4 1 
سي مصلح يريد الثورة لا بذ أن يوطن نفسه على الشهادة. 
نظرية إقامة الحكومة 
وما ينبغي أن يخضع للبحث والتحليل في الآراء والاتجاهات التي ذكرناها في 
بداية البحث في تفسير هدف الثورة الحسينية هو: أن أبا عبد الله bod‏ هل ترك 
بقصد إقامة حكومة إسلامية؟ وهل تشكيل الحكومة كان مطروحاً في هذه النهضة 
العظيمة أو لا؟ 


7 


هناك مَن ذهب إلى أن هدف الإمام hoe!‏ من ثورته المباركة تشييد أركان 
حكومة عادلة Gai‏ الإسلام» وتقيم حدود الله فالآمر الذي سعى إليه الإمام هو 
ا کف سلاا قك ت هذ أدلة من E‏ الديضة ted‏ بن هله 
ay jb‏ 


أدلة نظرية الحكومة 
O)‏ من المناسب أن نتعرّض لبعض النصوص التي يُستدل بها على نظرية الحكومة» 
i‏ ونضعها في ميزان التحليل؛ لنرى مدى دلالتها على المذعى» وفيا يلي جملة من تلك 


١-ما‏ قاله الإمام الحسين ت لوالي المدينة: LED‏ الأميرء نا أهل بيت النبوة» ومعدن 
IL‏ ومختلف ALAWI‏ بنا فتح الله» وبنا ختم الله» ويزيد رجلٌ فاسق» شارب الخمر» 
قاتل النفس Tes cde joel!‏ بالفسق. ومثلٍ لا يبايع calio‏ ولكن نصبح EET‏ 


وننظر وتنظرون أينا أحقٌّ BILL‏ والبيعة). وفي هذا التص نرى أن الإمام ًإ يمتنع 
من مبايعة يزيد وأن BALI‏ لا تجوز ليزيد» وأن ElL YI‏ هو أؤلى بها. 

-Y‏ إن الإمام الحسين ا عند لقائه بمروان بعد ما استرجع قال: على الإسلام 
السلام؛ إذ قد lb‏ الأمّة براع مثل يزيد ولقد سمعت جدّي رسول BEAN‏ يقول: 
الخلافة محرّمة على آل أبي سفيانء فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه. وقد رآه 
fal‏ المدينة فلم يبقروا؛ فابتلاهم الله بيزيد الفاسق. 

۳ قال ا في نص آخر: Glo‏ لم أخرج أشراً ولا بطرا ولا مفسداً ولا ظالاً Wily‏ 
خرجت لطلب الإصلاح في al‏ جي BE‏ أريد أن آمر بالمعروف. وأغبى عن SM‏ 
وأسير بسيرة جڏي وأبي علي بن أبي CELI‏ فمن قبلني SH J gi‏ فالله أولى GAL‏ 


0) 


ومن رد Che‏ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم GLL‏ وهو خير الحاكمين» 
Ebs ٤‏ إلى وجهاء البصرة : «ونحن نعلم آنا أحقٌّ بذلك GU‏ المستحق 
علينا. A‏ روي إلكم بوذا A‏ وأنا ابعركم إل كاب لاوم 
Mba‏ فان Lut‏ قد آم مت وان deat‏ قد أخريت» وإن تمتمعوا قوق وتطيعوا 


أمري أهدكم سبيل LEM‏ 5 


4 
‘e w 9 1 5 55 & ê 34‏ 
٥‏ وفي كلام لها لأهل الكوفة» قال: «فلعمري» ما الإمام إلا العامل بالكتاب» 4 


والآخذ بالقسطء والدائن GEL‏ والحابس نفسه على ذات الله»(“ 


Ce: . ابن طاووس» علي بن موسى» اللهوف في قتلى الطفوف: ص17‎ O) 

() أنظر: المجلسي» محمد باق بحار الأتوار: ج٤‏ 65 IVA po‏ الكو امد بن RE CO ic geil cate‏ 
ص۱۷ . 

)1( المجلسي» محمد CSL‏ بحار الأنوار: ج٤٤۰‏ ص9 TT ٠-77‏ 

Tae NA N 

)0( المصدر السابق: ص۲٠۲‏ . 


مناقشة أدلة نظرية الحكومة 

إن نظرية الحكومة بالمعنى المتقدّم يمكن أن ES‏ من ناحية ثبوتية وإثباتية» نقدّم 
فيا يلي مناقشات على كلا المستويين: 

١-المناقشة‏ الثبوتية: لو أخذنا بنظر الاعتبار الظروف ال حاكمة في ذلك الوقت» من 


1 0 حيث وجود السلطة المناكمة وولانهاء وضعف Aifa BBY ay cg! E‏ 
x‏ فهل من الممكن التحرّك لإقامة حكومة؟ أم أن الشواهد التاريخية تين أن معاوية قد 
|W‏ مسخ عقائد الناس واستحوذ عليهم؛ بحيث استطاع _على خلاف ما كان يتوقعه - 
L‏ ا ليزيل هرك Beer Wa‏ 
1 ومو هنا E‏ إن الإمام اا Glebe‏ عن سين اجن ee‏ 
7 بابب وأعيءط 8 من قبل؛ وعالا بها سبأول إليه الأمر في مواجهته لدولة بني ad‏ 
è:‏ 0 و 
A‏ 4 : ¢ , 
1 كذلك هناك شخصيات» أمثال ابن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهما ‏ حتى قبل 
e Q‏ 3 
2 وصول خبر مقتل مسلم بن عقيل - كانوا على phe‏ بمصير الثورة وما يأول إليه 
d 5 X‏ 
الأمرء أضف إلى ذلك أن تشكيلة وهيئة الركب الذي خرج به Both‏ لم يكن 


A‏ مناسباً لإقامة الدولة. 
K‏ وعلى هذا مع غص النظر عن علم Whale Yi‏ بشهادته ‏ يمكن أن JE‏ إن 


del A‏ إقامة الدولة غير ممكن ثبوتاًء وإذا لاحظنا الطريقة التي رسمها الحسين ا 
of‏ لخروجه dis‏ البداية» لاتضح لنا بجلاء» Ry‏ هذه النهضة ١‏ تستهدف إقامة الدولة 


noe‏ أبداً؛ وحينئذ لا حاجة لإقامة الأدلة والشواهد على إثبات ذلك. 
¥ ۲ المناقشة الإثباتية: ولو Ws‏ جدلاً وقلنا بإمكان إقامة الدولة الإسلاميّة في 


ذلك الوقت ثبوتاًء فإّه من الناحية الإثباتية لا شاهد ولا قرينة تؤيّد ذلك» ولم نجد 


في الكلمات والنصوص الحسينية ما يدل أو يُشعر E LLY Ob‏ كان Ga,‏ إلى إقامة 
دولة إسلامية في ثورته. 

نعم» LSS‏ تصرح به هو الأؤلى BALL‏ من غيره» وهذا لا يعني أله خرج 
لذلك. 

وأمّا النصوص المتقدّمة فيمكن مناقشتها با يلي: 

UI‏ التص الأوّلء فلا دلالة فيه على أن الهدف الذي قام من أجله هو السلطة 
والخلافة. 

بقية الصو ص المتقدّمة لا دلالة فيها على SF‏ الإمام ا لحسين Wh‏ قد دعا الناس إلى 

إقامة الدولة» وعلى الرغم من BT‏ صرح أكثر من مرّة: أنه Sol‏ بالخلافة من 
BIL Shy co pÈ‏ حقه E MOLES».‏ لم يسع لاستلام السلطة. 


3 
قد اميتت 


Í 


نعم Mba]‏ دعا الناس إلى كتاب الله وإحياء سنّة نبيه ك Oly‏ السنّة ة 
es‏ المسلمين إحياء هذه السك بمواجهة السلطة الظالمة. 


النهضة الحسينية بين نظرية الشهادة وإقامة الحكومة 


Ul,‏ النص GEV‏ فقد تعرّض LYI‏ فيه لبيان حقيقة الإمام والإمامة 


وشروطهاء وهذا لا يعنى أن ثورته كانت لأجل الوصول إلى ذلك الهدف. a‏ 
a$ <‏ 
)2 


ومن الممكن أن يدعي بعص أن من شؤون الإمامة بيان الأحكام والحفاظ على 
الشريعة من التحريف» وهذا بطبيعة JLH‏ يقتضي أن تسعى تلك النهضة للوصول إلى 
السلطة» أوقّل_على الأقل -: إذ كسك dll‏ هر Glut aol‏ وغايات ag NOUS‏ 
فيقال في جواب ذلك: إن البحث ليس في ما تقتضيه الإمامة وشؤونهاء بل EE‏ 
الكلام في استنتاج هدفٍ كهذا من هذه النهضة وعدمهء فلا يمكن الوقوف من خلال ۴ 
التصوص الحسينية - لا من قريب ولا من بعيد - على OF‏ الإمام الحسين !ق كا 
يسعى من خلال تلك النهضة الخالدة أن يقيم الدولة الإسلاميّة. 


@: و‎ 
Sg pe Ohi 


O 


YA 
aie. 


J Ni v t y 5 Pa 
انا‎ 


ص ارج سے هه Sw i (Vw‏ 


المقدمة 

اطّلعنا في القسم السابق من هذه المقالة على طبيعة الموقف الحسينيٌ في زمان معاوية 
بن آبي سفيان» وقد عرفنا OF‏ الإمام الحسين ا لم يكن KE‏ في الثورة المسلحة على 
معاوية للأسباب التي ذكرناها هناك» Ty‏ كان يقود bas‏ المعارضة السياسيّة» وكان 
يُرجئ الثورة إلى ما بعد معاوية» إذ ستكون الظروف مُعدّة أكثر لذلك. ونريد في هذا 
القسم الرابع أن BLS‏ الضوء على الاستعدادات التي قام بها الإمام أبو عبد Hil‏ 


3 
ع 


لتهيئة الأمّة وتعبئتها لمرحلة ما بعد معاوية بن أبى سفيان. 


)\( باحث وكاتب إسلامى. 


oe 


3 
W 
Aia 


)1( 
ل 
52 


A 
Re 
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في ما عبر Blao‏ بعد ذلك في أكثر من ad ge‏ فنراه ‏ مثلاً ‏ يقول لعمرو بن لوذان: 


Oh Re 


الإعداد للمرحلة القادمة 

يدرك الإمام الحسين 32 أن المواجهة مع pits tbe)‏ 
من خلال الأحاديث الكثيرة التي تلّقاها من المصطفى TRE‏ فقطء بل كذلك من خلال 
مسؤوليته عن دين جذه المصطفى BE‏ وأمتهء التي JER‏ المشروع الأموي تهديداً 
جدّياً هاء فإذا قَدّر لهذا المشروع أن يستمرٌ بقيادة يزيد بن معاوية بلا مواجهة فعلى 
الإسلام السلام» LS‏ قال EL pa‏ في كلمته المعروفة لمروان بن الحكم: «وعلى الإسلام 
السلام إذا بُليت AY)‏ براع مثل یزید»'. 

إن كات جدّه المصطفى ا زالت حاضرة في ذاته المقدسة وهو يقول: (إذا بلغ 
gu‏ العاص ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله دغلا ومال الله دولا وعباد الله OE go‏ 
dy‏ نص آخر: bf‏ بلغت بدو آم أربعية؛ ادوا عاد الله Ae‏ ومال الله Sos‏ 
وكتاب الله دغلاً»”". فإنّه لن يسكت عنهم وهم يتلاعبون بالدين GEN‏ ويستعبدون 
aL aa‏ ولمع ١‏ ا Sy‏ موا بعية AUS‏ ف ALS da glen Ole}‏ سيقوة 
بذلك في زمان يزيد. 

hs‏ أخرى رجب Cee‏ الراجهة وهي أن howell LYN‏ پم أن بى 
أ ليسوا بتاركيه أبداً إن لم يبايع ويسكت سكوت الجدار» بل حتى مع سكوته 


3 2 
سوف لن يتركوه» فوجوده نفسه سوف يعد تهديدا لشرعيّة يزيد بن معاوية» وهذا 


)1( المجلسبيء محمد باقر بحار الأنوار: ج٤ »٤‏ ص”77. 
(Y)‏ الذهبى» محمد بن dal‏ سير أعلام النبلاء: NG‏ ص۷۸٤‏ : 
)1( الدمشقيء إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية: OVE‏ ص”757. 


«واللّه» لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من UB gem‏ وني نص آخر أنه قال 
لابن الزبير: ly”‏ الله لو كنت في iila pee‏ من هذه المهوامٌ لاستخرجوني حتى 
يقضوا Gl‏ حاجتهم» ووالله Ge Saad‏ کا اعتدت ب بنو إسرائيل في السبت)”". 

إذن؛ لن يتركوه حتى يستلّوا روحه» وإذا كان ذلك سيقع على JS‏ حال فمن 
الجدير به أن ينهض لمواجهتهم» بدل أن يقتلوه على فراشه من دون GI‏ ثمرة. 

E lo pats Al DN isl لالت دنا لسو‎ OG 
التي كانت تطالب بقدومه كثيراً في زمان معاوية» وكان يرجتها إلى ما بعد موته» وقد‎ 
بالناس واجتاعاته بالناشطين منهم‎ Eomh لقاءات الإمام‎ OF عرفنا في مقال سابق‎ 
قد كثرت في سنيّ معاوية الأخيرة حتى اضطرّت السلطات في المدينة إلى التدخل ومنع‎ 
وراء هذه الاجتماعات»‎ cde لأئما شعرت بخطر‎ ah الناس من اللقاء بالإمام الحسين ا2ا‎ 
ale الذي تراسا أخريات‎ dell البلاذري أن الوليد بن عنبة وال‎ Guy نقد‎ 
معاوية» وظل والياً عليها لما بعد معاوية  حاول منع الاس من الوصول إلى الإمام‎ 
تحول بيني‎ OE k الحسين ماج اي فوقف الإمام بوجهه قائلاً : «يا ظالماً لنفسه. عاصياً‎ 
وبين قوم عرفوا من حقي ما جهلته أنت وعمّك؟)27.‎ 

ولكنّ الحدث الأبرز في تعبئة سيد الشهداء 2ا للناس وتخطيطه للمرحلة القادمة- 
عدا ما تضمّنته تلك اللقاءات والاجتماعات_هو المؤتمر الذي عقده في مكة المكرٌمة قبل 
وفاة معاوية بسنتين» وهو مؤتمر مهم جداً من حيث الزمان والمكان وطبيعة المدعوّين 


والحاضرين» وهذا ما سنرکز عليه قليلاً SUIS‏ 


)\( المفيد» محمّد بن de‏ الإرشاد: ج۲٠‏ ص6 /. 


VAG 2 cég بن جريرء تاريخ الأمم والملوك:‎ HF الطبريء‎ (Y) 
.١16 ١ص‎ 7” البلاذري» أحمد بن يحيى» أنساب الأشراف: ج‎ () 


روى بعض المؤرّخين”" أن الإمام Bho dl‏ قبل موت معاوية بسنتين عقد 
اجتماعاً Cee‏ واستراتيجياً في زمانه ومكانه وطبيعة حضوره والكلام الذي قيل فيه. 

Ul‏ بالنسبة إلى زمان الاجتماع» فقد عقد في يوم الأضحى المبارك وهو اليوم الذي 
يجتمع فيه المسلمونء ly‏ من حيث مكان» فإنه عقد في مكة المكرّمة وفي صحراء 
منى بالذات؛ ما يُعطي للاجتماع بُعداً إعلامياً كبيراً» فلم jos Aled‏ بين جدران أربعة» 
وإنّا عقد في جو مكشوف وعلى مَقَربةٍ من الحشود الجماهيريّة الكبيرة. 

Ul,‏ بالنسبة إلى الحضورء فقد كان مميّزاً من ناحية العدد والنوعية» فمن حيث 
العدد حضر هذا glee VI‏ بصفة رسمية ‏ آلف أو يزيدون» بحسب رواية الطبرسي 
في الاحتجاج» وبحسب رواية Blame le‏ بالإضافة إلى غير المدعوين من 
المحيطين بذلك الاجتاع أو الذين تناهت إليهم وقائعه. 

ومن حيث نوعية الحضورء فلم تقتصر على شريحة معيّنة» Ely‏ ضَمّت IS‏ شرائح 
المجتمع الإسلامي وأطيافه من المهاجرين والأنصارء والأحرار Mls‏ والرجال 
والنساء» والصحابة والتابعين. جاء في الاحتجاج: (bn‏ كان قبل موت معاوية 
بسنتين Ge‏ الحسين بن علي EE‏ وعبد الله بن جعفر» وعبد الله بن عباس. وقد جمع 
الحسين E‏ بني هاشم» رجاهم ونساءهم» ومواليهم وشيعتهم» مَن EO‏ منهم ومّن 
م Get‏ ومن الأنصار من يعرفونه» وأهل بيته» ثم لم gob‏ أحداً من أصحاب رسول 


بج. الله ومن أبنائهم والتابعين ومن الأنصار المعروفين بالصلاح والنسك إلا جمعهم. 


ا فاجتمع عليه بونى أكثر من ألف رجلء فقام فيهم Od la‏ 


)1( انظر: الهلالي» سليم بن قيس» كتاب سليم بن قيس: ص 8 TY‏ الطبرسي» أحمد بن علي الاحتجاج: 
Ne‏ ص۱۸ . 
(Y)‏ الطبرسي» أحمد بن علي» الاحتجاج: Moa Yg‏ 


يقول السيّد محمد رضا الجلالي في هذا الصدد: «يمكن اعتبار اجتماع منى هذا 
العظيم موقفاً سياسياً Ula‏ من وجهين: 

-١‏ أنه تظاهرة كبيرة تجمع عدداً كبيراً من ذوي الشهرة والوجهاء المعروفين بين 
aa‏ بحيت لا يمكن إغفال أثرها ولامنع oll‏ من التساؤلات bye‏ 

۲- أنه أكبر مجلس يضم أصحاب الرأي من رجالات الاو 
له الح في إبداء الرأي Soy‏ القانون» وهم LAI‏ المقدّمة من أهل JÉ‏ والعقد 
ومن جميع القطاعات الفاعلة في المجتمع الإسلامي وهم: العلويون» والصحابة - 
المهاجرون والأنصار ‏ والتابعون» ومن النساء. وطبقة الأبناء» وطبقة الموالي. بحيث 
يمكن أن يُعتبر ذلك (استفتاءً شعبياً ile‏ من خلال وجود ممثلين ISI‏ طبقات 
الشعب المسلم. 

وتبدو الحكمة والحنكة في انتخاب الزمان والمكان لعقد ذلك المجمع العظيم. 
فأرض منى المفتوحة الواسعة ‏ وهي جزء من الحرم ‏ تسع JA‏ هذا الاجتماع العظيم 
في ساحة واحدة» وني وسط JÉ‏ الوافدين عليها من CEL‏ المؤدّين للواجبء أو 
غيرهم القائمين بأعمال أخرى. واجتماع رهيب مثل ذلك لا يخفى على JE‏ الحاضرين 
في تلك الأرض المفتوحةء وبذلك ينتشر الخبر ولا pet‏ بين الأبواب المغلقة أو 
جدران مكان خاص. 

ولا بذ أن يكون الاجتماع في زمان الحضور ني منى وهو يوم العيد الأكبر - يوم 


الأضحى العاشر من ذي الحجّة فما بعد إذ على الجميع -التاسكين والعاملين معهم - se‏ 


الوجود على أرض منى لأداء مناسكها أو تقديم الخدمات إلى الوافدين. 
وني انتخاب مثل هذا المكان في مثل ذلك الزمان ‏ مع نوعية الأشخاص المنتخبين 
للاشتراك في هذا الاجتماع ‏ دلالات واضحة على التدبير والاهتمام البليغ الذي كان 
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يوليه الإمام لهذا الموقف)"". 

وأمّا بالنسبة إلى طبيعة الكلام الذي دار cad‏ فسنذكر تمام الخطبة التي رُوي أن 
الإمام الحسين خطبها في هذا الحشد الجماهيريّ الواسع» ثمَ Glad‏ عليها. وهذه الخطبة 
قد رُويت مقاطع منها في كتاب pale‏ بن قيس الحلالي» وكتاب الاحتجاج للطبرسي» 

x PEE oe a ee p 4 

وكتاب نحف العقول للحرّاني» وقد قام المحقق الشيخ محمد Gale‏ النجمي بجمع 
هذه الخطبة وتحقيقها وطبعهاء وسنعتمد في نقل النصّ على ما أثبته في تحقيقه هذا. 
وإليك نص الخطبة: 

GB te Lely‏ هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم. 

bd w ع ع مع‎ A w 
عن شيءء فإن صدقت فصدّقويء وإن كذبث فكذبوي.‎ SLA ريد أن‎ GL 
اسمعوا مقالتي واكتبوا قولي» ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم, فمّن أمنتم من‎ 
الناس ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون من حقنا. فإني أتخوّف أن يدرس هذا الأمرى‎ 

ويذهب الحق ويُغلب reap‏ ورو وَلَوَحكرهالكفرون E‏ 

Wis 4 F A we 0 1 2 

أَنشِدٌكم àl‏ أتعلمون Ue SF‏ بن أبي طالب كان أخا رسول BEA‏ حين آخى 
بين أصحابه. فآخى بينه وبين نفسه. وقال: أنت أخى وأنا أخوك فى الدنيا والآخرة؟ 
قالوا: اللهم نعم. 

a Gey ١ A‏ کا 

قال: SST‏ الله» هل تعلمون أنَّ رسول EAI‏ اشترى موضع مسجده ومنازله 
فابتناه» ثم ابتنى فيه عشرة منازل» تسعة له وجعل عاشرها في وسطها لأي» ثم سد 
OS‏ باب إلى المسجد غير بابه. فتكلّم في ذلك مَن تكلّم؛ فقال: ما آنا سددت أبوابكم 
وفتحت بابه» ولكنّ الله أمرني بسدٌ أبوابكم وفتح بابه» ثم ہی الاس أن يناموا في 
المسجد غيره» وكان ESF‏ في المسجد ومنزله في منزل رسول الله فول لرسول 


HEAD‏ وله فيه أولاد؟ 


)1( الجلالي» محمد رضاء الإمام الحسين Bb‏ سماته وسيرته: ص٤١٠‏ . 


قالوا: اللهم نعم. 

قال: أفتعلمون أنّ عمر بن الخطاب حرص على كوّة قدر عينه يدعها في منزله إلى 
غيري وغير أخي وبنيه؟ 

ee 

قال: Sizi‏ الله أتعلمون sl‏ رسول الله نصبه يوم غدير خم فنادى له 
بالولاية» وقال: A‏ الشاهدٌ الغائبَ؟ 

الوا اليم نعم 

قال: Sii‏ الله أتعلمون OF‏ رسول الله قال له في غزوة تبوك: أنت مني 


23 & m 
كل مؤمن بعدي؟‎ Ga بمنزلة هارون من موسىء وأنت‎ 


وا ا م 
قال: cat eS asi‏ أتعلمون أنّ رسول الله حين دعا النصاری من آهل نجران 
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إلى المباهلة لم Vol‏ به وبصاحبته وابنيه؟ 
قالوا: اللهم نعم. 


bes 


Zo 0 ١ a 
Ao قال: نشد كم الله» أتعلمون آنه دفع إليه اللواءَ يوم خيبرء ثم قال: لأدفعه إلى رجل‎ 
مل‎ 


قالوا: اللهم نعم. 
قال: أتعلمون OI‏ رسول الله بعثه ببراءة» وقال: لا ge ale‏ إلا أنا أو رجل مني ؟ 5 50 
قالوا: اللهم نعم. 

قال: أتعلمون Ol‏ رسول الله لم تنزل به شدّة قط إلا قذمه ها ثقة cay‏ وأنه م يَذْعْه 


باسمه قط Y)‏ يقول: يا أخي, وادعوالي أخي؟ 
قالوا: اللهم نعم. 


قال: أتعلمون SF‏ رسول الله قضى بينه وبين جعفر وزيدء فقال: يا he‏ أنت 
Le) 0 e w‏ 
مني وأنا he‏ وأنت Ay‏ كل مؤمن بعدي؟ 
قالوا: اللهم نعم 
قال: أتعلمون آنه كانت من رسول الله JE‏ يوم IS 98 gE‏ ليلة Ales‏ إذا سأله 
cola]‏ وإذا سك ابتدأه؟ 
قالوا: اللهم نعم 
قال: أتعلمون ST‏ رسول الله فضله على جعفر وحمزة حين قال: BREADS‏ 
قالوا: اللهم نعم. 
قال: أتعلمون أن رسول BE‏ قال: أنا سيّد ولد بني آدم» وأخي the‏ سيّد العرب» 
وفاطمة سيّدة نساء LI fal‏ والحسن والحسين ابناى سيّدا شباب أهل CELI‏ 
قالوا: اللهم نعم 
قال: أتعلمون أن رسول الله أمره بغسله وآخره SF‏ جبرئيل يُعينه عليه؟ 
قالوا: اللهم نعم 
0 قال: أتعلمون أنّ رسول اله قال في آخر خطبة خطبها: SI‏ تر كت فيكم الثقلين 
g‏ كتاب الله وأهل بيتى» فتمسّكوا بهم لن تضلّوا؟ 
A‏ قالوا: اللهم نعم 
PN‏ ثمّ ناشدهم Bal‏ سمعوه يقول: من زعم أنه حبني ويُبغض We‏ فقد كذب» 
9 
Ze.‏ ويه ليس AE‏ ويبغض علي فقال له قائل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: لأنه مني 


Sele 
ومن أحبّني فقد أحبٌ الله ومن أبغضه فقد أبغضني»‎ «te وأنا منه. مَن أحبّه فقد أ‎ T 


ومن أبغضنى فقد أبغض الله؟ 
قالوا: اللهم نعم» قد سمعثا.. 


اعتبروا أَبّها التاس» با BES‏ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار إذ يقول: * 
ABASIC OREN BES‏ وقال: Gee Sil Sy‏ 
مب LS‏ € إلى eG i‏ علوت 4. Ely‏ عاب الله ذلك 
عليهم؛ oY‏ كانوا يرون من الظّلمة الّذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم 
عن ذلك؛ رغبة eè‏ كانوا ينالون منهم» É Lays‏ يحذرونء والله يقول: WGP‏ 
خسوا ألكساس وَأحَسَوْنِ 04 وقال: « TI AAS ELKI o3‏ بض 
مروت See‏ 55455 عَنِ المنكر ). فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فريضة منه؛ لعلمه LEL‏ إذا ei‏ وأقيمت استقامت الفرائض كلها هينها 
وصعبها؛ وذلك GI‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع ds‏ المظالمى 
وخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم» وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في 
ثم أنتم أيتها العصابة» عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة 
معروفةء وبالله في أنفس الناس مهابة» يبابكم الشريف. ويُكرمكم الضعيف» 
ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا ید لكم عنده» تشفعون في الحوائج إذا امتنعت 
من طلابهاء وتمشون في الطَّريق ببيبة الملوك وكرامة ASW‏ 
أليس IS‏ ذلك l‏ نلتموه le‏ يُرجى عندكم من القيام بحقٌّ الله؟ وإن كنتم عن 
أكثر حقه Loy a‏ فاستخففتم بحق Go UE GS‏ الصعفاء فضيّعتم. Lily‏ 
حقّكم بزعمكم فطلبتم» فلا مالا بذلتموه» ولا نفساً خاطرتم بها للذي خلقهاء Ya‏ .. 
عشيرة عاديتموها في ذات الله. ; 
أنتم تتمتّون على الله جنه ومجاورة رُسله وأماناً ِن عذابه» لقد خشيت عليكم - اة 
UI‏ المتمتون على الله أن تحل بكم نقمة من نقماته؛ لأنكم بلغتم من كرامة الله منزلة 
قُضّلتم بها ومن يَعرفُ بالله o EY‏ وأنتم بالله في عباده تُكرّمُون. وقد ترون عهود 
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الله منقوضة فلا تفزعون, وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون! وذمّة رسول الله خفورة 
والعمي والبكم والزمنى في المدائن مهملة لا ترحمونء ولا في منزلتكم تعلمون» ولا 
من عمل فيها تعينون» وبالادّهان والمصانعة عند الظلمة تأمَنون. كَل ذلك نما أمركم 
الله به من gill‏ والتّناهي وأنتم عنه غافلون. وأنتم أعظم التاس مصيبةً U‏ غلبتم عليه 
من منازل العلماء لو كنتم تشعرون» ذلك SL‏ مجاري الاوز والأحكام على أيدي 
العلماء ail‏ الأمناء على حلاله وحرامهء فأنتم المسلوبون تلك المنزلة وما لبتم ذلك 
إلا بتفرٌقكم عن GLI‏ واختلافكم في BA‏ بعد البيّنة الواضحة. 

ولو صبرتم على الأذى وتحمّلتم المؤونة في ذات لله كانت أُمور الله عليكم ترد 
وعنكم تصدر وإليكم ترجع» ولكتكم مكنم Rall‏ من منزلتكم» وأسلمتم أمور 
الله في أيديهم» يعملون بالشبّهات» ويسيرون في الشّهوات» سلّطهم على ذلك فرارٌكم 
من الموت وإعجابكم با حياة التي هي مُفارٍقتكم. فأسلمتم الضعفاء في أيديهم فين 
بن مُستَْبّد مقهور, وبين مُستَضْعَف على معيشته مغلوبء يتقلبون في الك بآرائهم: 
ويستشعرون الخزي بأهوائهم» اقتداءً بالأشرار Hag‏ على EH‏ في IS‏ بلد منهم 
على منبره خطيب مصقع. فالأرض هم شاغرة» وأيديهم فيها مبسوطة. والتاس هم 
حول لا يدفعون يد لامس» فون بين جبّار عنيد» وذي سطوة على الصعفة شديد 
مطاع لا يعرف المبدئ المعيد. 

فيا عجباً! وما لي لا أعجب؟! والأرض من غاش غشوم» ومتصدّق pab‏ 


الله إِنّك تعلم أنه م يكن ما كان متا تنافساًني سلطانء ولا التهاساًمن فضول الحطام 
ولكن لنري المعالم من دينك» ونظهر الإصلاح ني بلادك ويأمن المظلومون من عبادك» 


ويُعمل بفرائضك وسُننك وأحكامك. pS‏ إن لا تنصرونا a SU gad‏ الظلمة 
عليكم» وعَوِلوافي إطفاء نور نبيكم. وحسبنا الله وعليه توكُلّنا وإليه أنبنا وإليه peel‏ 
نقاط مهمة 

أمام هذه الخطبة Mi gl!‏ نحاول أن نورد بعض الملاحظات السريعة في نقاط Op‏ 
تفصيلها بكاملها يحتاج إلى جال لا تسعه هذه السطور: 

١‏ في بداية هذه الخطبة نراه يؤكّد على ظلامة أهل البيت ا2 وشيعتهم وما 
عانوه في Jb‏ ذلك الحكم الطاغوتي» وهو أمر كان واضحاً لدى جميع المسلمين, فلا 
يخفى على واحد من المسلمين ما فعله النظام الأموي وأدواته القمعيّة بشيعة أهل 
Bebo‏ ومن هنا اختصر ولم يطنب» فقال لهم: «ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم). 
فلا حاجة _إذاً ‏ لتفصيل الأفعال 2 25 UY oh pA ALU‏ واضحة للجميع 
آنذاك» وقد وقعت بمرأى وبمسمع منهم. 

"بعد هذه المقدّمة القصيرة يبدأ ببيان فضائل fal‏ البيت ومكانتهم في الإسلام» 
تلك المكانة العليا التي شادها الله ورسولهء والتي تجعلهم الأولى والأحقَ والأجدر 
بتبوّء هذا المنصب الكبير في الأمّة E‏ تلك الفضائل التي جهد المشروع الأموي 
على طمسها وإخفائها وتشويبها في أذهان المسلمين» وخصوصاً الأجيال الشابّة منهم. 
وم يكت Ob‏ عرض عليهم تلك الفضائل» (ly‏ استشهدهم عليها وأقرٌوا بها. وقد 


ركز على حديث الغدير الذي يمثل السند الأساس لولاية الإمام علي !3 كا ركز على 


حديث الثقلين الذي يؤكد مرجعية أهل البيت ية . 
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1 يعد ذلك رالا يرجه LeSY bi‏ إل DY olde‏ ووجياتهاء ويندد ۴ 


)١(‏ النجمي» محمد صادق» خطبه حسين بن علي در منى (باللغة الفارسية). ويلاحظ أن بعض 
نصوص هذه الخطبة رويت في بعض الكتب عن الإمام علي CEL‏ وقد يكون الإمام El opad‏ قد 
أعادهاء أو استشهد Le‏ 


بسكوتهم وخنوعهم» وإقرارهم للظلم» وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وعدم مواجهتهم للانحرافات الكبرى ااا ب : ثم أن نتم Leal‏ العصابة» 
عصابة بالعلم مشهورة» وبالخبر مذكورة» وبالنصيحة معروفةء وبالله في أنفس التاس 
مهابة» يبابكم الشريف ويكرمكم الضعيف ويؤثركم مَن لا فضل لكم عليه... أليس 
JS‏ ذلك إِنَّ) نلتموه با يُرجى عندكم من القيام Sou‏ الله؟ وإن كنتم عن أكثر حقّه 
oy a‏ فاستخففتم Go UE GY Jou‏ الصعفاء فضيّعتم» Uly‏ حقكم بزعمكم 
فطلبتم» فلا VL‏ بذلتموه ولا نفساً خاطرتم بها للذي خلقهاء ولاعشيرة عاديتموها 
في ذات الله». 

فعلماء zy‏ لهم الصدارة فيهاء تهابهم الناس وإليهم ترد وعنهم تصدرء وهم 
dsl‏ الناس بالقيام بحق الله تعالى ومواجهة المنكر والدفاع عن المظلومين» فسكوتهم 
وسكونهم وعدم استعدادهم للتضحية في سبيل الله والمخاطرة بالنفس من أجله هو 
Gull‏ سد BY be‏ الات e‏ رجام ونون ف قرات 
البلاد ورقاب العباده وهذا ما قرّره في كلمته السابقة ia‏ 

كاله ذكرهم يعظيع مسؤوليتهم PANNE:‏ وواجبهم التغييري تجاه الأوضاع 
اأزرية التي ترزح تحتهاء واستدكر عدم استعدادهم للتضحية في سبيل التغيير» وخوفهم 
من الموت الذي أصابهم بهذا الشلل المقيت: «ولكتكم مكنتم الظلمة من منزلتكم 
وأسلمتم أمور الله في أيديهم؛ يعملون بالشبهات» ويسيرون في الشهوات» سلّطهم 

على ذلك فر ane‏ 5 الو ت وإعجايكم با. بالحياة الي هي مُفار mi‏ 0 حدم 


الك بآرائهم: eer ee e acta‏ ا ` 
5 ع hana‏ 0 $ 
Uso‏ اوضح هم أن هذا الاستخفاف الأموي بو cle‏ الامة وعلائهاء وعدم 
احترامه GY‏ رمز فيها إلا سّببه هم لا غير» فموقفهم كان ضعيفاً ومهزوزا؛ ما جعل 


الحكام لا يُعيرون لهم Gl‏ أَهمّية» ولا يحسبون هم Gl‏ حساب» ولو صبروا وتحمّلوا 
وواجهوا لكانت الأمور بأيديهم لا بأيدي صبيان بني ا «ولو صبرتم على الأذى 
وتحمّلتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع». 

A‏ يذكرهم بالفريضة LAYI‏ المنسيّة والمعطلة (فريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عق CS‏ تلك الفرايضة الى إن أكسف 1 يق شيا Vy‏ قل cb‏ وبرع المتبكمنو ويا 
هذا الفساد المنتشر والظلم المستحكم إلا ثمرة من ثمرات تركهم هذه الفريضة الإهية 
الكبيرة والمهمة: «فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه؛ لعلمه WAL‏ 
إذا cu‏ و امت اسعقامت ctl All‏ كلها مها وضعبهاء وذلك Ba ally MST‏ 
والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم وخالفة الظال... JÉ‏ ذلك Ce‏ أمركم 
الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون. وأنتم أعظم الناس مصيبة؛ لما غلبتم 
عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون»). 

SV‏ يوضّح هم آن الساحة لا تبقى WE‏ وشاغرة فإذا لم يشغلها الصالخون 
وتقاعسوا عن مسؤولياتهم فسوف يشغلها الظالمون ولا شك في ذلك: «فالأرض 
هم شاغرة» وأيديهم فيها مبسوطة». وبالتالي GE‏ موقف سلبي واعتزالي من قبل 
Une Lal‏ سرف بودي بالضيجة إل أن يما الفاسدون تلاك المواقم ف EN‏ 


jig Sip Wiles نشدت فة الج‎ 
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وليسوا من الذين G55‏ نفوسهم إلى السلطانء Lely‏ كل همهم هو إصلاح أمر هذه 
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ولكن لنري المعالم من دينك» ونظهر الإصلاح في بلادك؛ ويامن المظلومون من 
Sole‏ ويُعمل بفرائضك وسننك وأحكامك». 

cis -4‏ لهم في UAL‏ أن تقاعسهم عن نصرة أهل البيت ا2 سوف يعود بالضرر 


عليهم أنفسهم BY ley‏ من بعدهم ‏ قبل أن يرجع إلى أهل البيت: «فإتكم إن لا 
تنصرونا وتنصفونا قويت الظلمة عليكم» وعملوا في إطفاء نور نبيكم. وحسبنا الله 
وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير). 

٠‏ ومن al‏ الفقرات في تلك الكلمة المباركة هو ما ذكره oya Y‏ دعوته 
للمجتوعين Ob‏ ينتشروا في الأرض ويدعوا لأهل البيت اي مَن يثقون به» ويكشفوا 
EW‏ ويف ALLA! a oN de SEI‏ بوي كوا ف fal lj‏ ای ا 
والمغتصب: «اسمعوا مقالتي واكتبوا قولي, ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم» فمّن 
أمنتم من التاس ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون من حقنا». 


معاوية في أيامه الأخيرة 


E‏ يداه LON‏ ا pce Mba NOTE‏ شرب 
من أغلب الأمصار الإسلاميّة المهمّة آنذاك» سوى المدينة وبعض شخصياتهاء CS‏ 
معاوية يعلم جيداً OV‏ الأمور لن تكون سهلة من بعده» ون مستقبل يزيد لن يكون 
leyp‏ بالوروة: cals Vw‏ ساخطة في دواخلها على تلك البيعة المشؤومة» وإذا 
es‏ كاقيإاكاف te Ol‏ الأمروق حاف فين coal‏ صل :يزيد أن عل BS‏ 
)@1 من هنا؛ فإن معاوية ‏ كما روى بعض المؤرّخين ‏ حاول أن eda‏ لولده بعض 
A‏ النصائح الضرورية لاستحكام حكمه» فقد روى الطبري في تاريخه عن ابن مخرمة: 
A‏ لن معاوية لما مرض مرضته التي هلك فيها دعا يزيد ابنه» فقال: يا بُنيء إِنِ قد 
BE‏ كفيتك الرحلة Se ply‏ ووطّأت لك الأشياء وذلّلت لك الأعداء وأخضعت لك 


R 
لا أخاف أن يُنازعك هذا الأمر الذي‎ Gls أعناق العرب» وجمعت لك من جمع واحد.‎ feto 


استتب لك إلا أربعة نفر من قريش: الحسين بن علي» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن 


الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكر. 


Lb‏ عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة» وإذا ل Gey‏ أحد غيره بايعك. 

Lily‏ الحسين بن علي» SB‏ آهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه. فإن خرج عليك 
فظفرت به فاصفح عنه» SB‏ له رحماً ماسّة وحقاً (ebs‏ 

Ul‏ ابن أبي بكر فرجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثلهم» ليس له همّة 
GY!‏ النساء واللهو. 

ily‏ الذي يجنم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب فإذا أمكنته فرصة 
وثب فذلك ابن الزبيرء فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إرباً | Ud‏ 


وني أمالي BG stall‏ عن أبي عبد الله الصادق EL‏ أن معاوية أوصى يزيد قائلاً: 
«يا ed‏ ذلّلت لك الرقاب الصعاب» ووطّدت لك البلادء وجعلت AU‏ وما 
فيه لك طعمة: Gly‏ أخشى عليك من ثلاثة نفر يخالفون عليك بجهدهم» وهم: عبد 
الله بن عمر بن الخطابء وعبد الله بن الزبير» والحسين بن علي . 

Lb‏ عبد الله بن عمر» فهو معك فالزمه ولا تدعه. 

Ul‏ عبد الله بن الزبير» فقطّعه إن ظفرت به إرباً إرباً؛ فإنّه git‏ لك كا git‏ الأسد 
لفريسته. ويواربك مواربة الثعلب للكلب. 
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Lil y‏ الحسين» فقد عرفت حظه من رسول الله» وهو من لحم رسول الله ودمه. وقد x‏ 
100 
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علمت لا حالة آن آهل العراق سيخر جونه إليهم ثم يخذلونه ويضيّعونه. فإن ظفرت 7 


لل 


به فاعرف حقه ومنزلته من رسول الله ولا تؤاخذه بفعله» ومع ذلك Sp‏ لنا به خلطة 


= 


Ms 


eka g Ka أن تناله بسوء أو يرى منك‎ StL, day, 


)1( الطبري» محمد بن جرير» est‏ والملوك: cfg‏ ص۲۳۸. وربا JRE‏ على ذلك: Ob‏ عبد 
الرحمن بن أبي بكر مات قبل ذلك في زمان معاوية» وقدرٌويت هذه الوصية من طريق آخر» وليس فيها 
ذكر لعبد الرحمنء وإنا Eloa‏ وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير. وهو الأصح. 

.7 ١5ص الصدوقء محمد بن على» الأمالي:‎ (Y) 


& 


oP Ue 
es 
< cy 


إن تحليل معاوية لحقيقة IS‏ واحد من تلك الشخصيات تحليل دقيق» فابن عمر لا 
شی منه» وهذا ما يشهد به تاريخه؛ إذ لم يُعهد منه أنه وقف موقفاً صريحاً وجريئاً من 
cna‏ حي فى By all ed‏ الي در ريا Wy DN‏ ابن E‏ ف 
انتهازية مراوغة. Geod ily‏ فهو ابن رسول الله وسيّد شباب آهل BAN‏ وله 
قاعدة جماهيريّة تتفاعل معه. وهو لا شك خارج على يزيد. 

LSI‏ نتساءل هنا: هل وصية معاوية بالرفق بالإمام الحسين Be‏ وعدم التعرّض 
له بسوء-إن صخت نابعة من حرصه على |S Elod‏ يبدو منهاء أم من حرصه 
غلى يزيد وملكه؟ LE]‏ نرى الثاني» فمتى كان معاوية حريضاً على hdl‏ أو 
مراعياً لقرابة رسول الله ! وإذا كان مهت بقرابة رسول الله فلماذا دس السمّ إلى 
أخيه الإمام PERL td‏ أليس الحسن ابن رسول الله؟! 

إن القضيّة أعمق من ذلك ai]‏ يعرف التبعات الكارثية لمقتل الإمام الحسين Wh‏ 
غل py ll‏ الأمرئ بركه وغل فلك يديك اللات طا لكات اكير في BAN‏ 
Cd,‏ التاس له وتطلّعهم نحوه» وهذا ما نراه واضحاً في النّص الذي رواه ابن أي 
الحديد من الوصية» حين وصف معاوية فيها الإمام الحسين 91 م بالقول: «مَن القلوب 
إليه مائلة» والأهواء نحوه جانحة, والأعين ad)‏ طامحة. وهو الحسين بن ds‏ 
ولهذا أوصاه أن لا يتعرّض له بسوء» بین نراه يحثه على أن يقطع ابن الزبير إريا | او 
OY‏ قتله وتقطيعه سوف لن تكون له أي ارتدادات خطيرة عن الينلطاة A‏ 


: الانتقال السلس للسلطة 


مات معاوية بعد EA‏ من المرض في شهر رجب سنة ستين للهجرة» وكان يزيد غاتباً 
عن العاصمة» فكتبوا له بذلك فحضرء ai‏ صعد المنبر وخطب الناس وعزاهم» وتولّ 


. ٠١۳ص‎ 7١ج ابن أبي الحديد المعتزلي» شرح نهج البلاغة:‎ O) 


السلطة بعد أبيه بطريقة ALG‏ ومن دون Í‏ مشاكل. وذلك LT‏ قلنا: إن معاوية Aga‏ له 
الطريق والأسباب وذلّل له الرقاب. ولكته رغم ذلك لم يطمئن على مستقبل حكمه؛ 
OY‏ هناك في المدينة مَن رفض البيعة له» ولا يمكن أن يرتاح باله مال يأخذ البيعة منه. 
إن يزيد يعلم جيداً OF‏ هناك ناراً تحت الرمادء وسخطاً متوارياً في النفوس تجاه 
تسلّمه السلطةء ay‏ إن لم يأخذ البيعة من أهل المدينة فسوف لن يستقرٌ ملكه. U‏ 
ak‏ المدينة من ثقل في المجتمع الإسلامي آنذاك فهي مدينة TEJ pu JI‏ وعاصمة 
حكمه. وهي Sie‏ علية القوم من الصحابة والتابعين» Oly‏ فيها hdl‏ الذي 
القلوب إليه مائلة» والآهواء نحوه جانحة» والأعيّن إليه طامحة» |S‏ ورد في وصية 
أبيه لهء فإذا لم تبايع المدينة وأهل FI‏ والعقد فيها فلن 255 له الأمور؛ لذلك كان 
حريصاً أن يأخذ البيعة من fol‏ المدينة بأسرع وقت ممكن؛ فكان JÍ‏ عمل قام به بعد 
ad‏ السلطة هو أن كتب إلى واليه على المدينة الوليد بن عتبة بأخذ البيعة من أهلها. 
لقد أرسل يزيد كتابين إلى الوليد: كتاباً Gle‏ يأمره فيه بأخذ البيعة من أهل المدينة 
Lele LES, cdile‏ وضفة اللو شون oa) ails‏ فأرة) يأمره بأخذ البيعة من الإمام 
الحسين EL‏ وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير ABLE‏ قال الطبري: «وكتب إليه 
في صحيفة sl Ys‏ فأرة: Uh‏ بعد AG‏ حسيناً وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 
بالبيعة أخذاً شديداً ليست فيه رخصة حتى يبايعوا. والسلام"". وقال اليعقوبي: 
«كتب إلى الوليد بن غتبة بن أبي سفيان وهو عامل المدينة: إذا أتاك كتابي هذا فأحضر 


الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير» فخذهما بالبيعة لي» فإن امتنعا فاضرب أعناقههما .. . 


وابعث Al‏ برؤوسههم]|)”". 


3 w 
بأنه (كاذن فارة) عبارة عن صغر ذلك الكتاب» وربا‎ GLAU إن وصفهم‎ 


)1( الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك: ج٤»‏ ص YOt‏ 
(Y)‏ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي: Yg‏ ص١4‏ 7. 
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يعود السبب في ذلك - كا يرى الشيخ القرشي#-إلى OF‏ يزيد قد حسب أن الوليد 
سينفذ ما عهد إليه من قتل الحسين وابن الزبير» ومن الطبيعي أن يتبع ذلك كثير من 
المضاعفات السيئة» ومن أهمّها ما يلحقه من التذمّر والسخط الشامل بين المسلمين» 
فأراد أن يجعل التبعة على الوليد, ونه لم يعهد إليه بقتلهماء ally‏ لو أمره بذلك لأصدر 
مرسوها ON eal ole‏ 

وصل الكتاب إلى الوليد ودعا الإمام الحسين ات للبيعة» فرفض ذلك Lad,‏ 
LE‏ وقرّر الخروج من المدينة معلناً ثورتّه المباركة» وهذا ما سنقف على تفاصيله في 


القسم التالي من هذه المقالة عندما نتتحدّث عن الثورة ومنطلقاتها إن شاء الله تعالى. 
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المقدمة 

Lg‏ البكاء أهمّ مظهر من مظاهر ol pall‏ على سيّد الشهداء» وقد حثت عليه 
الروايات بوضوح؛ ما يجعله في أولويات الشعائر الدينيّة» لكنّ الحديث عن حكمة 
ذلك التأكيد وفلسفته cib‏ عل تحليلات متعددة» نعرض في هذا المقال الآراء 
والتحليلات المقدّمة في فلسفة البكاء» ودراسة تلك التحليلات وتقويمهاء ثم نقدم 
الرؤية المناسبة لفلسفة البكاء التي تنسجم مع روح روايات البكاء» عل)ً أن محورية 
البحث في هذا المقال في إطار fle‏ الحث على البكاء ومحاولة فهم حكمته. 
تحليلات في فلسفة البكاء 

إن ast‏ الروايات الواردة في إقامة مجالس العزاء والبكاء على مصاب الإمام 
Bho dl‏ لم ترد في GI‏ من الأئمّة المعصومين BB‏ حتى رسول اللهك OLS‏ هنالك 


GT‏ هذه المسألة دعا إلى تلك التأكيدات من BRT‏ وقد تحدثت الروايات عن 


)1( أستاذ» وعضو اليئة العلمية في جامعة المصطفى BE‏ العالمية. 


bie‏ ثواب هذه المجالس ما جعل بعضاً يراها نوعاً من المبالغة» فأنكرها ونسبها إلى 
«الغلاة»» حتى قالوا: «لا بد أن يكون هناك تناسب بين العمل والجزاء؛ فكيف يكون 
هذا العمل البسيط - كالبكاء على الإمام الحسين Eb‏ مثل هذا الثواب العظيم؟!». 

وبالمقابل يرى آخرون: أن البكاء على الإمام bodl‏ ولو بقدر جناح ذبابة 
كاف في نجاة الفرد. وإن غرق في بحر الذنوب والمعاصي. فهذا الرأي يرى أن قطرة 
دمع تذرف على الإمام الحسين ا كافية OY‏ تغسل كل ذنب! 

إن هذه الآراء ‏ في تقديرنا ‏ لم تنطلق من رؤية واضحة وتحليل صحيح جامع 
للروايات الواردة في عظم ثواب العزاى الوا wel‏ عجزوا عن إدراك فلسفة 
العزاء من خلال قراءة الروايات قراءة علميّة دقيقة. لذا سنقدّم فيه يلي عرضاً لبعض 
الرؤئ ف بان فلسفة ASI‏ 
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pers ايم‎ “ioe يتم‎ OBL A |) 


94+ نيل الثواب وشفاعة أهل البيت‎ ١ 


في ضوء هذا التحليل OB‏ المسلمين يقيمون مجالس العزاء من أجل الحصول على 
الثواب ونيل شفاعة BRE Yb AI‏ وضعف هذا التحليل واضح؛ ففرض 
OI‏ غل for‏ ٠ا‏ قرع وجرد LS‏ ونضائة فق تقس ذلك العمل فالعمل Y‏ 
يستبطننٌ Gl‏ ثواب مالم تكن فيه مصلحة وحكمة معقولة. gilly‏ ننشده في هذا 
البحث فلسفة إقامة cel jal‏ أي: مصلحة العمل وحكمته. طبعاً الكلام عن الثواب 
في إطار معلولات الحكم» لا محل له في هذا المجال. 

5-3 أضف إلى ذلك: هل يمكن إثارة عواطف ملايين الأفراد وإبكائهم طيلة التاريخ 
ot 3‏ لغرض تحصيل الثواب؟! ثم هل يسع هذا الوعد ‏ على الرغم من أهميته - إثارة 
se‏ العواطف مالم يكن هنالك عشق وقلب مُفعم ONG al Bly CEL‏ 
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)1( للوقوف على المزيد راجع كتاب (حماسه حسيني) بالفارسية» (الملحمة الحسينية) للشهيد الشيخ 
المطهري: Ve‏ الفصل الثاني (عوامل التحريف). 


؟. شكر الإمام الحسين 291 

يستند هذا التحليل إلى أن الإمام الا عوك ats‏ كوب لمق 
فالإمام أبو عبد اللاي كفارة معاصي slice ls aa‏ الباطل لدف السحييث 
Ob‏ المسبح Ml‏ صلب ليطهرهم من ذنوبهم. فالقائلون بهذا التحليل تمسّكوا ببعض 
العبارات من قبيل: ا (GA! sled GL‏ لبخلصرا إل أن الحم aby‏ الشهادة 
كان سيا في غفران ذنوب فسقة E‏ وبالتالي فهو سبب لنجانهم. وبالمقابل فإن 
ESI‏ إقامتها مجالس Elo‏ تشكر LUYI‏ وتستحق ق بذلك النجاة. 

وعبات أعرى: إن) قل eons MOLY‏ ليكرن الأخروة اخرارا Li lie‏ 
شاءوا من الذنوب وا معاصي» وكأن التكليف ساقط عنهم. 

هذا التفكير جعل بعضاً يعتقد Ob‏ النجاة عاقبة JS‏ مَّن بكى على الإمام الحسين ا 
مهما غرق في الذنوب. وقد ترسّخت هذه الفكرة الخاطئة حتى اخترقت أوساط 
السلاطين والجبابرة الظلمة الذين أرسوا دعائم حكوماتهم على أساس الظلم والجور 
وتلطخت أيديهم بدماء الأبرياء» فأخذوا يُقيمون مجالس العزاء» أو ينخرطون في 
هيئات العزاء يلطمون صدورهم؛ ليعتبروا ذلك من سبل النجاة! 

ai 5 : ony” e EG 

وبالطبع» لا يستطيع أحد إنكار ا ا 

هذا التحليل لا ينسجم مع مبادئ الدين وأصوله المسلمة. 


. الحسن a‏ للبكاء 


ذلك لأن (إظهار التأثر) بواسطة البكاء من ملامح طبيعة الإنسان وتوازنه العاطفي. 
فالأشخاص الذين يبكون قليلاً ولا يستطيعون التنفيس عن عقدهم الباطنية وتبديد 


M 
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مومهم وأحزانهم عن هذا الطريق ق لا يتمتعون عادة بسلامة نفسية وبدنية متوازنة. 

ومن هنا؛ يعتقد علماء النفس: Sin‏ النساء أقل عُقداً من الرجال بسبب سرعة 
تنفيسهن عن الضغوط النفسية بواسطة البكاء» وهذه إحدى أسرار سلامتهن)“ 
كما يرون أن البكاء يحدٌ من الضغوط الناشئة من العُقد المتراكمة في باطن COL‏ 
وهو علاج SY‏ آلامه ومعاناته الباطنية. فدمع العين بمثابة ple‏ الأمان الذي 
يدي إلى الاتزان الروحي للإنسان في الظروف الطارئة. 

ويعتقد هؤلاء أن ا لسن الذاتي للبكاء هو السبب في بكاء يعقوب بإ لسنوات على 
فراق |S oly‏ بكى رسول اله بشدّة على فقد ولده atl pl‏ والصحابي الجليل 
عثمان بن مظعون O‏ كما بكى حين قل جمع من أصحابه» وكذلك في شهادة عمه الحمزة 
وجك clad‏ المدينة على البكاء على حمزة OP‏ وهذا ما جعل Bebe a jl‏ تبكي رسول 
Beal‏ ليلا Ogle‏ والإمام زین العابدين Wb‏ بكى سنوات على أبيه الحسین OL‏ 

إن آثار البكاء الإيجابيّة في تنقية روح الإنسان وتكامله مما لا يمكن إنكاره إلا 
أن هذا التحليل لا يسعه أن يكون سر كل هذا التأكيد من الأئمةةة في البكاء على 
الإمام ا لحسين ا وذلك الثواب العظيم. وبدرك كل من Job‏ الروايات أن هناك 


NYE وگومولتز» ويكتور» صد وبنجاه سال بانيد (بالفارسية) ترجمة علي حمد: ص‎ O) 

IE”)‏ محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب الجنائز: ح۷۷١٠‏ . الكليني» محمد بن يعقوب» 
الكافي: جلاء ص777. 

ag’‏ )1( الكليني» محمد بن يعقوب. الكافني: 60% ص £90 المجلسي» محمد باقر» بحار الأنوار: ج۷۹» 
ص۱٩‏ . أحمد بن حنبل» مسند أحمد: g‏ ص47 . 

(5) الحر العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: Te‏ ص Vi‏ الطبري» محمد بن جرير» تاريخ 
الطبري: Yg‏ ص .7١١‏ 

)0( المجلسي» محمد باقر» بحار الأنوار: ج57 » ص0 ١5‏ 117/5 . 

(5) المصدر السابق: ج٤٤۰‏ ص5 /7. 


هدفاً آخر وراء حت آهل البيت على البكاء. 
نعم» لا ننكر وجود هذه الآثار الإيجابية في البكاءء VJ‏ أن بحثنا هنا ف 


الأئمة على البكاء وفلسفته. 


التحليل الصحيح لفلسفة البكاء 

بعد أن عرفنا أن ما طح من تحليل لفلسفة البكاء على أبي الأحرار اة لا يرتقي 
إلى مستوى الروايات الواردة عن آهل البيت اة نُشير هنا إلى التحليلات التى نراها 
صحيحة ومنطقية في موضوع فلسفة العزاء ضمن أربعة محاور: 
١‏ الثناء على جهاد الإما EL‏ وتعظيم الشعائر 
فقد قال Sten SRE ol‏ لا بواكى عليه لا إعزاز Pua‏ ولا سيا العزاء على أولياء 
الله الذي يعد من المصاديق البارزة لتعظيم شعائر الله والثناء على عقيدتهم وتكريم 
نجهم وجهادهم. 

3 Weed 

ومن هنا؛ حين رجع رسول الله من معركة أحد ورأى قبيلتي (بني الأشهل) 
و(بني الظفر) تبكيان شهداءهما ولا بواكي لعمه حمزة» قال: «لكنَّ حمزة لا بواكي له 
Ue gal‏ فلما سمعت نسوة المدينة اجتمعن في دار حمزة وأخذن يندبنه ويقمن العزاء 


RA a 2‏ 
عليه. وحين أبلغ رسول الله WE‏ بشهادة جعفر الطيار ف مؤتة ذهب إلى بيت جعفر» RAS,‏ 3 
eva Ee i‏ 


ثم Ebel a l‏ فرآها باكية» فقال: «على مثل جعفر فلتبك البواكي)”". 


VV Age eb tl الكاشى» عبد الوهاب» مأساة‎ )١( 
YVO ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله» اللاستيعاب: ج١ ».ص‎ (Y) 
المجلسبي, محمد باقر بحار الأنوار: ج۲۲» ص775.‎ (1) 
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ويعبّر القرآن الكريم عن تلك الطائفة من قوم موسى الذين سلكوا سبيل الغي 
والضلال: SY‏ بت Tear Ale‏ لس OEG bals‏ ويفهم من هذه 
العبارة أن عدم استحقاق بكاء الآخرين نوع من التحقير والتوهين. وعلى هذا 
الأساس نفهم وصية الأئمة حين قالوا: «خالطوا الناس خالطة إن متم معها بكوا 
عليكم وإن عشتم حنوا Ss}‏ 

فإقامة مراسم العزاء على الإمام الحسين EL‏ تلك الشخصية الفذّة والفريدة من 
أهل بيت العصمة والطهارة ‏ لن المصاديق البارزة لتعظيم شعائر الله» مضافاً إلى 
تخليد المقام الرفيع لذلك الإمام اهمام: # ذلك ومن FE LS‏ أله GEG‏ من تقو 
Og aii‏ 

وكيف لا يكون HIS‏ والصفا والمروة من شعائر الله؟! مع EÍ‏ ليست أكثر من 
مكان» لكنها عامرة بطاعة الله: 5S, GANEA‏ من OG BN TEE‏ 

إن الإمام الحسين ا الذي تعامل مع الله JR‏ كيانه وأقبل نحو الشهادة بجميع 
fal‏ بيته ليقدّم تلك القرابين في سبيل الله لمن أعظم شعائر الله» وإقامة مجالس العزاء 
عليه إن (ks od‏ الإحدئ أعظم شعائر Jil‏ 


۲١ +‏ حفظ مدرسة أهل البيت ا4ا 
يعترف العدو والصديق le ob‏ العزاء على الإمام hdl‏ أعظم قوّة تقف 


ف وراء يقظة الناس» والنهج الذي ede‏ الإمام لأتباعه هو الضامن لبقاء الإسلام 


Y الدخان: آية9‎ )١( 
.١ ٠ةملكلا نبج البلاغة» الكلمات القصارء‎ (Y) 


)۳( الحج: آية VY‏ 
(5) البقرة: آي ٠١۸‏ . 


إن iai‏ إقامة هذه المجالس وسر تأكيد BOL GLY SYI‏ على حفظها تبدو 
أوضح حين نلاحظ وضع الشيعة في عصر صدور هذه الروايات؛ إذ كانوا يعيشون 
عزلة خانقة وضغوطاً شديدة تمارسها ضدهم الحكومات الأ والعياسة 
ويتعذر عليهم مارسة أدنى نشاط سياسي واجتماعي ما أذى إلى ضعفهم الشديدء 
لكن dle‏ العزاء الحسينية أنقذتهم وخلقت لديهم حالة من الانسجام والوئام» 
وجعلتهم قوة ذات شوكة في المجتمع الإسلامي. وعلى هذا الأساس عبّرت بعض 
الروايات عن إقامة هذه المجالس بإحياء أمر هل Bb‏ قال الإمام الصادق AL‏ 
ف هذه المجالس: Sfp‏ تلك المجالس أحبها OG pM gold‏ 

وقال السيّد الخميني بشأن هذه المجالس في عبارة جامعة: «وينبغي أن ندرك جميعاً 
أن ما يوجب الوحدة بين المسلمين هذه المراسم السياسيّة» ومراسم العزاء على الأئمّة 
الأطهار +2 هي التي حفظت هوية المسلمين ولا سيا الشيعة الإمامية» O‏ 


اعتراف غير المسلمين بهذا الأمر 

ذكر الكاتب الفرنسي (جوزيف) في كتابه (الإسلام والمسلمون) في حديثه 
عن ote il‏ الشيعة في الود السا لرل وبسبب عدم تسلّمهم BSA‏ 
وتعرضهم لظلم الحكّام وجورهم وتقتيلهم وهب أموالهم, فقال: Sp‏ أحد أئمة Ol‏ 
الشيعة أوصاهم بالتقية لحفظهم من الأعداءء فأدى ذلك إلى اقتدار الشيعة بشكل 
تدريجي, ولم يجد العدو ما يتذرّع به لقتلهم وسلب bl gel‏ وأخذ الشيعة يعقدون رهل 
المجالس في الخفاء ويبكون على Eod‏ وأكبر عنصر يقف وراء تقدمهم هو .ي 
إقامة مجالس العزاء على Eligh‏ وهذه العاطفة والتوجّه القلبي استحكمت في ae‏ 


3 


فلسفة البكاء على الإمام الحسين ا 


)\( ا حر العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: ج٠ G20)‏ ۳۹۲-۳۹۱ ح۲. 


قلوب الشيعة وزادت بشكل تدريجي» فكان JF‏ شيعي في الواقع يدعو الآخرين إلى 
مذهبه دون التفات سائر المسلمين» بل لعل الشيعة e‏ 
العمل وكانوا يظنون أنهم Ul‏ يحصلون على الثواب الأأخروي Oe‏ 

ويقول المؤرخ GUI‏ (ماربين) في كتابه (السياسة الإسلاميّة): Gp:‏ أعتقد Ol‏ سر 
تطور الإسلام وتكامل المسلمين يكمن في شهادة الإمام hh!‏ وتلك الحوادث 
الأليمة)2". 


a‏ تعبئة المسلمين 

إن الأئمة الأطهار +22 بتأكيدهم على إقامة مراسم العزاء إا جعلوا dag‏ الإمام 
اللسية اكة عورا لوحدة التاس» بحيث يجتمع اليوم ell‏ شهادته ملايين الأفراد على 
عاد ا ا ؛ ليشاركوا في مراسم العزاء ويلتقوا حول 
ا ا و مه اا ل الا ا وهاو ها 

وما لا شك فيه Of‏ أفضل عنصر لوحدة أتباع Bhool fal‏ هو هذه المراسم 
الحسينية؛ لأنها تستقطب التجمّعات المليونية حول حور معيّن بأقل ما يمكن. G>‏ 
Bs‏ لو T cade‏ بمثل هذه القوّة التي يُمكنها حشد طاقاتها المتفرقة وتوجيهها في BIE‏ 
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5 زمنية قياسية وشيء من الإعلام لاستطاعت القضاء على ii‏ عقبة تعترض سبيل 
i‏ رقيّها وتقدمها. 

Ogee د بحثهم الناس على إقامة هذه المراسم‎  اولاح‎ [S| الأئمة ية‎ of Gals å 
4 


cis She Fe‏ تلك lly cb‏ ار fb‏ ر دو ا ide‏ من غد 
A‏ 9 
إيجاد الوحدة والانسجام» والحركة العفوية للج|هير أيام Gi‏ حرم وصفر ‏ ولا 


. شرف الدين» عبد الحسين, فلسفة الشهادة والعزاء: ص97‎ )١( 
.٠١ المصدر السابق: ص9‎ (Y) 


ASW عاشوراء التي ته عروش الطغاة_إِنَّ) تكشف النقاب عن سر تأكيدات‎ lew 
في محورية النهضة الحسينية.‎ 

ولعلنا ل نكن نقف على سر ast‏ الأئمة إ2 على إقامة هذه المجالس لو لم نشهد 
تفجير تلك الطاقات الكامنة في هذه المجالس. قال المؤرخ الألماني (ماربين): py‏ 
جهل بعض مؤرخينا جعلهم ينسبون الشيعة للجنون» وهذه مجرّد  sale EE‏ 
بين الشعوب قوماً كالشيعة؛ حيث سلكوا بواسطة مجالس العزاء سياسة عقلائية 
أنتحت نهضات دينيّة مثمرة) V‏ 

وقال المؤرخ نفسه: «ليس هنالك ما يوازي مراسم العزاء الحسيني في خلق هذا 
الوعي السياسي لدى المسلمين». 

والشاهد الآخر على مدى خشية الحكومات من هذه القوة العظيمة معارضة 


خصوم الإسلام لإقامة هذه المجالس وسعيهم لإيقافهاء حتى أقداموا على هدم قبر 


الإمام الحسين Mb‏ ومنعوا من زيارته“ 
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فلسفة البكاء على الإمام الحسين كا 


.٠١ شرف الدين» عبد الحسين» فلسفة الشهادة والعزاء: ص9‎ )١( 

75  لمحياكيرمأيف رأكتاب‎ ge Sa h. EE o نقلاعن السياسة الحسينية للشيخ كاشف الغطاء:‎ CY) 
عنوان (خطة لعزل المذاهب الدينيّة) تضمّن حواراً مفضّلاً مع الدكتور (مايكل برانت) أحد المساعدين‎ 
فيه إلى خطة تستهدف الشيعة ومذهبهم» كما ورد‎ LIAS MES السابقين في وكالة المخابرات المر‎ 
في هذا الحوار إشارة إلى الجلسات السرّية لزعماء الوكالة ورئيس جهاز الاستخبارات البريطاني» فقال:‎ 
rs انتصار الثورة الإسلاميّة الإيرانية لا يُعزى إلى السياسات الخاطثة التي اتخذها الشاه‎ oT ube gah 
7 Seg حيال الثورة» بل هنالك عوامل أحرى مثل التأثر بثقافة الشهادة التي ظهرت قُبيل ألف وأربعائة سنة‎ 
من قبل سبط نبي الإسلام الإمام الحسين» وتتسع وتترسخ هذه الثقافة سنوياً يام حرم من خلال إقامة :© حم‎ 
مراسم العزاء». ثم أضاف: «عزمنا على تحريف هذه الثقافة وعقائد الشيعة من خلال توفير الدعم المالي‎ 
لبعض الخطباء والرواديد والقائمين على رعاية هذه المراسم» (صحيفة الجمهورية الإسلاميّة: العدد‎ 
مع الاختصار).‎ ١5ص‎ ۲۰۰٤/۷/۲١ ه. ش» المصادف‎ ۳ / ۳ / ۳ 

(۳) انظر: القمّي» عبّاس» تتمة المنتهى: ص۲۳۷-٤۲٠.‏ 
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ولا يخفى الرعب الذي يعيشه أعداء الدين من إقامة هذه المجالس -اليوم- E>‏ 
بذلوا قُصارى جهدهم من خلال كيل الهم الشنيعة بواسطة عملائهم أحيانًء وأخرى 
عن طريق إثارة الطواغيت السائرين في فلكهم» كا سعوا لإفراغ هذه المجالس من 
محتواها بغية القضاء paid‏ سوا ررد كيبي بن عاد لكر عبرال وخ 
الإسلام بعد حادثة كربلاء كيف غدت هذه المجالس والشعارات الحسينية أسوة 
لنهضات المجاهدين في سبيل الله ومواجهة الطواغيت والظلمة. ولعلّنا نتساءل هنا: 
لو انفتح جميع المسلمين على هذه المجالس كما ينبغي» وطهّروا أوساطهم ما عَلِقَ بها 
من فساد ودَنَسِ ‏ بوسيلة هذا العنصر القوي - فهل يتمكن الظلمة من الهيمنة على 
البلاد الإسلامتة؟ وهل باستطاعة الناهبين التطاول على ثروات البلدان الإسلامية 
لو el‏ له الجالس رسا اله ل 


> التزكية والتهذيب (الاقتداء) 


45 جالس العزاء على الإمام ا لحسين ًا Sle‏ التحوّل الروحيء ومراكز تزكية 
النفس وتبذيبهاء فالناس يقتدون بالإمام ا لحسين ها ببكائهم على مظلوميّته في هذه 
المجالس» فهم يخلقون الأرضية الخصبة لديم في حاكاة سيرته العلميّة» والتأثير الذي 
تخلّفه هذه المجالس يُحدث تحوّلاً حقيقياً وعزماً على ترك الذنب والمعصية؛ إذ يوجد 
عدد من الأفراد قد عزموا على ترك الذنوب والمعاصي. lary‏ تنبّه بعض الضالين إثر 
eee‏ المجالس فعادوا إلى أنفسهم وساروا على الدرب. فهذه المجالس 
أ ple‏ الإنسان دروس العرّة والكرامة والإيثار والتّضحية ودروس DEM‏ والورع 


a‏ والتقوى؛ وبالتالي فهي مصنع الأبطال وعشاق الحق والعدالة. 


أضف إلى ذلك OF‏ هذه المجالس هى في الواقع مدارس تتعرّف ال اهر من 


Leds‏ واحدة من أنجح مراكز التزكية والتهذيب والتربية. 

قال المؤرخ الألماني (ماربين) بهذا الشأن: Sfp‏ المسلمين لن يعيشوا الذلة ما دامت 
gy‏ هذه المجالس التي يتعلّمون فيها دروس الشجاعة والتضحية» ومن خلال هذا 
الطريق يتعلّم الشيعة درس الشجاعة OH gladly‏ 

وفتح الأئمة BSL GLY‏ هذا الباب وحث الناس عليه هو_في الواقع ‏ دعوة إلى 
التربية والتعليم في هذه الجامعة الحسينية. 

وقال المرحوم الفيض الكاشاني في كتابه (المحجة البيضاء) ‏ في توضيحه لحديث 
النبي SV!‏ م «عند ذكر الصا حين تنزل الرحمة» -: Óp‏ ذكر الصالحين وسجاياهم 
الأخلاقية تجعل الآخرين Ogle‏ بهم فيستحقون نزول رحة Pal‏ 

وروى ثقة الإسلام الكُليني وشيخ الطائفة الطوسي: OF‏ الإمام الصادق ًإ قال: 


«قال لي أبي: يا جعفر» أوقف من مالي كذا وكذا للنوادب تندبني عشر سنين بونى أيام 


(ge 
الطهارة كلام في بيان حكمة هذه الوصية وفلسفتها؛‎ OLS في‎ al tl ولصاحب‎ 
إذ قال: «وقد يُستفاد منه استحباب ذلكء إذا كان المندوب ذا صفاتٍ تستحق النشر‎ 
: Pile gate 
وعليه فتخليد ذكراهم فعل حسن وعمل مطلوب.‎ 


3 


فلسفة البكاء على الإمام الحسين كا 


)\( عبد الحسين شرف الدين» فلسفة الشهادة والعزاء: ص4 ؛ 

. ١۷ص‎ ٠٤ج الفيض الكاشاني» محمد بن المرتضى» المحجة البيضاء:‎ (Y) 

(Y)‏ الكليني» محمد بن يعقوب. الكافي: ج9٠‏ ص7١ .١‏ الطوسي» محمد بن الحسنء تمذيب الأحكام: جا 
ص OA‏ 


)€( ا لجواهري» محمد حسن» جواهر الكلام: PV Ge fg‏ 


سوال 
oe‏ 
الشيخ Mlad! pale‏ 


هوه 


مقدمة 


ينظر علم الكلام الإمامي إلى أئمة أهل البيت 828 بوصفهم كياناً مترابط الأجزاء 
ومجموعة من الأفراد الكاملين المتتجبين والمصطفين من قِبّل السماء لإنجاز مشروعها 
في الأرضء المتمثل بإيصال البشرية إلى ALS‏ المنشود الذي fe‏ عنه القرآن الكريم 
sal ga‏ 05 25 تالت dh ays Sh‏ 

إن وحدة مشروع أئمة أهل البيت +24 - والنظر إليهم بهذا المعنى المتقدم ‏ «ليس 
مجرد افتراض نبحث عن مبرراته التاريخية» [ly‏ هو ما تفرضه العقيدة نفسها وفكرة 
الإمامة بالذات؛ SY‏ الإمامة واحدة في الجميع بمسؤولياتها وشروطهاء فيجب أن 


(۱) باحث وكاتب إسلامي. 
(۲) الذاريات: OVI‏ 


تنعكس انعكاساً واحداً في شروط ORLY‏ 
ومع التأكيد على القول بوحدة مشروع أهل البيت ا2 غير أن أدوارهم قد 
تنوّعت وتغايرات بتنوع وتغاير الأجواء والظروف الفكرية والاجتاعية والسياسيّة 
و 
التي مرت بها الآمة» فقام كل واحد منهم Bab‏ بم| يتناسب وتلك الأجواء والظروف 
? , 
ا ل ales great‏ 
وقد أشان الرسول الكريم BE‏ إلى تلك الحقيقة بقوله في ab el‏ «الحسن 
والحسين إمامان قاما أو Aad‏ فقو AE‏ «إمامان» فيه إشارة إلى وحدة المشروع 


ووحدة الهدفء ELA g5 g‏ «قاما أو قعدا» إشارة إلى اختلاف الأدوار وتعددهاء وإن 
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013 
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هذا الاختلاف والتعدد في الأدوار لا يضرٌ بوحدة المشروع والهدف. 

ونحن نذهب إلى ما ذهب إليه عدة من المفكرين الشيعة من أن دور أهل البيت نالا 
بعد الفاجعة» قد تركز على بناء كيان التشيّع وتشييده وتأسيس المؤسسات التي تضمن 
eae ude‏ 
ian ieee aie In eal tees 3‏ 
وتعاهد قبره الشريف» by‏ الناس نحوه بشتى الطرق» وإقامة العزاء عليه» وغير 


Catach! sles) Byler بسكن اعتصاره‎ le ذلك‎ 


VEY تنوّع أدوار ووحدة هدف: ص‎ Babel الصدرء محمد باقر أهل‎ (1) G x aS 
.14١ص المجلسي؛ محمد باقر بحار الأنوار: ج57‎ (1) | oa" 
محمد باقر الصدرية في‎ deg ttl Ll oom 
تنوّع أدوار ووحدة هدف)» والشيخ محمد جواد مغنية#ة  مع اختلاف في‎ Batol (أهل‎ abs 
كتابه (الشيعة في الميزان)» والسيد محمد سعيد الحكيم في كتابه (فاجعة الطف).‎ G- بعض التفاصيل‎ 


فالشعائر الحسينية هي مؤسسة اجتاعية ثقافية كبرى» وقد نشأت هذه المؤسسة 
وتبلورت في ظل توجيهات وإرشادات أهل البيت اا وفقهائهم من بعدهم» من أجل 
تكميل كيان التشيّع» وتر سيخ قدمه» وإيجاد ما يضمن معه التوسع والتمدد والانتشار. 

وسنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على بدايات تأسيس هذه المؤسسة 
وتكونها» ورسم الملامح العامة والخطوط العريضة التي انتهت إليها في عصر 
المعصومين اة ثم نحاول Oly‏ دور هذه المؤسسة وارتباطها ببناء وبلورة كيان 
التشيّع الذي توجهت إليه أنظار المعصومين 22 بعد الفاجعة» وعلى أساس ذلك 
رأينا أن نجعل الكلام على قسمين: 

القسم الأول: المؤسسة الشعائرية (التأسيس والسيرورة) 

القسم الثاني: المؤسسة الشعائرية ودورها في تكميل كيان التشيّع 
القسم الأول 
المؤسسة الشعائرية (التأسيس والسيرورة) 

نعني بالمؤسسة الشعائرية هي مجموعة ال مارسات والفعاليات الحسينية التي حث 
عليها أهل Babel‏ بالنص الخاص أو yall‏ العام» والتي emer ewe || jos‏ 
عملاقتين هما: مؤسسة المأتم الحسيني» ومؤسسة زيارة BE ogh‏ 

فا مآتم الحسينية وزيارة الحسين Bh‏ يشكلان مؤسسة فكرية اجتماعية تربوية كبرى 


هى (المؤسسة الشعائرية الحسينية) التى أراد من ورائها BMC fal‏ توظيف ee‏ ۸۹ 4 
المظلومية الحسينية ومأساة كربلاء لبناء كيان التشيّع» والحفاظ عليه وديمومته وترسيخ F‏ 


هويته» وتوسيع رقعته مع مرور الليالي الأيام» وهذا ما سنركز عليه ونتحدث عنه في 


وسنركز في القسم الأول من الدراسة على بدايات تأسيس هذه المؤسسة وتكوّنهاء 
ورسم الملامح العامة والخطوط العريضة التي انتهت إليها في عصر المعصومين ايا 
من خلال مبحثين: 

المبحث الأول: مؤسسة المأتم الحسيني 

الملبحث الثاني: مؤسسة زيارة الإمام الحسين اا 


المبحث الأول: مؤسسة DUI‏ الحسيني 


يدور الحديث في هذا المطلب حول الأتم الحسيني بمعناه المؤسساتي المنظّم 
والموجّهء dally‏ في ضوء إرشادات أئمة Beel fal‏ وتعاليمهم» ولسنا 
Quins‏ ها yl‏ عن قلق lll‏ الي أت ف سات المتركة بعد مضرع ple‏ 
الح أو التي امت ق الكرة عبد مرور مركب السا ا أرق الطريق 
بين الكوفة والشام» أو في قصر يزيد أو عند رجوع السبايا إلى المدينة» فإن تلك المآتم 
التي كانت تقام من قبل fe‏ أهل BEN‏ _ على EY‏ كانت مآتم عفوية 
وتلقائية وبدوافع عاطفية. 


A.‏ إن مرادنا من المأتم الحسيني المؤسساتي: هو ذلك المأتم Carll‏ عن خلفية دينية 
O‏ 1 

Pa‏ وعقدية» والمرتكز على أساس النصرص الواردة عن اهل البيت25. والذى نعتقده 
z W‏ 


z z 5 2 A 0‏ 
أناعدرته الأول وضحت عل يد الام BBall‏ قو splat‏ تطوّراً LAr‏ عل 


عو 
مشاهدها ilgli‏ ف أى نام عشه أنه وأخو به عا الأكر وعد الله ال can‏ 
فرأى eb‏ عينيه مصرع أبيه وأخويه علي SYI‏ وعبد الله الرضيع 


وعمّه قمر العشيرة» وسائر فتيان بني هاشم والأنصارء ثم عانى ما عانى من مرارة 
السبي» ولم تزل تلك المشاهد والصور عالقة في ذهنه إلى آخر لحظات حياته» فكان 
كلما تذكرها ذرفت عيناه دموعها وأجهش بالبکاء» حتى يبكي لبكائه مَن رآه من 
الناس؛ رحمة cal‏ وما وضع طعام بين يديه VI‏ وبكى» وكان إذا أخذ Sethe‏ حتى 
يملأه بدموعه» حتى خيف على عينيه» فكانت هذه حاله طوال الأعوام التي عاشها 
بعد الطف» Sas‏ أحد البكائين الخمسة”. 

al Jas‏ الام ا م IDLE‏ هذا الك لسعم ان يضم الد رالا رل لوسسة الات 
الحسيني؛ إذ إن الظرف السياسي HELAL‏ كان يمنعه من الدعوة العلنية إلى تأسيس 
مأتم AG‏ فالتجأ إلى سلوب الدعوة الصامتة؛ فالسلطة لن تتمكن من تجريمه 
بسبب هذا الفعل» بل قد تعدٌ alas‏ هذا عملاً سلبياًء لا JS‏ خطراً على الدولة ولا 
مدد كيانهاء ولا يضرٌ بمصا حهاء وبهذا يكون Bhp le‏ قد سعى إلى توظيف المظلومية 
ا لحسينية ومأساة كربلاء بشكل عملي من دون أن يستفرٌ السلطة» وقد استطاع_بالرغم 
نن all‏ الفا التى تعاشها د نيقيع ال رة الارن رة get eld‏ 

ولم يرد عن الإمام علي بن hdl‏ أنه قد دعا بشكل Gale‏ مباشر ‏ إلى ما 
نكو E‏ الارن ل الان EE‏ رادار pty‏ 80 ا 
ومن ذلك: ما رواه ابن قولويه بسنده عن الإمام GEL SUI‏ قال: كان علي بن الحسين 


aA 3‏ 
يقول: [ohn‏ مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن عل BE‏ دمعة حتى تسيل على خده ,وا 


لأذى مسّنا من عدونا فى الدنيا oly‏ الله Vee‏ صدق فى الحنة). 


)1( أنظر: حول بكاء الإمام السجاداة ‏ مثلًا ابن قولويه القمي» جعفر بن Let‏ كامل الزيارات: 
ص٤۲۱‏ . 
(Y)‏ المصدر السابق: ص١ Ye‏ 
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وأمثاله قد أعطى توجيهاً معبّناً هذه التجمعات العفوية التي كانت تُعقد بعد نهاية 

الثورة» هذا التوجيه يقوم على الفكرة التالية: إن هذه التجمعات سيكون ها مبرّر 
مستمر هو البكاء على CEL nl‏ 


مؤسسة المأتم الحسيني في عهد الإمام الباقر SEL‏ 

لم تطرأ في بدايات عهد الإمام STE SUI‏ تطورات شكلية أو جوهرية 
بخصوص مؤسسة المأتم ا حسيني» «وسبب ذلك: هو شدّة ضغط الأمويين عليه 
وعلى آله وصحبه؛ الأمر الذي كان يدعو LYI‏ وآله إلى اتخاذ جانب الحيطة 
والحذر والتقيّة» وإقامة مثل هذه المآتم في بيوتهم الخاصة وراء الأستار الكثيفة ول 
يحضرها سوى Oil‏ 

ولكنّ هذا الضغط بدأ es Gt‏ في بايات حياة الإمام QA SUI‏ فاستثمر 
Web‏ هذه الفرصة؛ فقام بعدَّة خطوات من أجل تطوير المأتم الحسيني وبلورته. 

ایل الخطوات التي قام بها في هذا الميدان: هي مواصلة ما بدأ به الإمام 
Whole‏ من الحث على الاجتماعات التي تعقد باسم أهل البيت 24 Leyes‏ 
والإمام الحسين XBL‏ خو Lye‏ وإذا كان الإمام زين العابدين Vb‏ يدعو إلى هذه 
الاجتماعات بشكل غير مباشرء OB‏ الإمام EL BUI‏ كان يدعو إليها بشكل مباشر 


bal‏ «رحم الله sol ae‏ آخ فتذاى أم ناء فانٌ ثالثها مك 
< رح een‏ كر أمرناء LAE Ob‏ 
$ إل يستغفر ehed‏ وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باهى الله تعالى به ALAI‏ فإذا اجتمعتم 


)1( شمس الدين» محمد مهدي» واقعة كربلاء في الوجدان الشعبي: ص٣٠٠۲‏ . 
)1( الشهرستاني» صالح بن إبراهيم» تاريخ النياحة على الإمام الشهيد الحسين بن علي Ag PRB‏ 
AYY‏ 


فاشتغلوا بالذكر, OP‏ في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياءنا. وخير الناس من بعدنا من 
ذاكر بأمرنا ودعا إلى UG S3‏ 

Shay‏ خطوة eel‏ مهمة أحدثها الإمام BL BUI‏ على هذا الصعيد» تتمثل 
بتشريعه استحباب تجديد الحزن Sh‏ 6 يوم عاشوراء» فقد روى الشيخ في مصباح 
المتهجّد بسنده عن GLU‏ حديثِ حول وظيفة مَن لم يستطع الحضور يوم 
العاشر عند الحسين اب قال: «ثم لیندب الحسین اعا ويبكيه ويأمر من في داره من 
لا يتقيه بالبكاء عليه ويُقيم في داره المصيبة بإظهار الجزع عليه ails‏ بعضهم بعضاً 
بمصابهم CEL th‏ وأنا الضامن هم إذا فعلوا ذلك على الله تعالى جميع ذلك. 
قلت: جعلت فداك أنت الضامن ذلك هم والزعيم؟ قال: آنا الضامن وأنا الزعيم 
لمن فعل ذلك. قلت: فكيف يُعرّي بعضنا بعضاً؟ قال: تقولون: أعظم الله أجورنا 
بمصابنا بالحسين» وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل 
Melee‏ وإن استطعت أن لا تنتشر يومك في حاجة فافعل؛ فاه يوم نحس لا تقضى 


ise wee 4 
‘ vor} 0 í ‘ 
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فيه حاجة مؤمن» Of‏ قضيت ل F da IL‏ فيها Aaii‏ ولا يدّخرن أحدكم لمنزله فيه 
شيئاء فمن ادّخر في ذلك اليوم شيئاً لم IE‏ له ed‏ اڏخره» dy‏ يُبارَك له في calal‏ فإذا 
فعلوا ذلك كتب الله تعالى لهم ثواب آلف حجة وألف عمرة ly‏ غزوة كلها مع 


والسيرورة (القسم الأول) E‏ 1 
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د hw ٠. “ & Toy. ale‏ 
رسول iE‏ وكان له اجر وثواب مصيبة كل نبي ورسول ووصي وصديق وشهيد 


مات أو JS‏ منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة). 


op 


SQ 
sage 


ولعل هذا هو أقدم نص يتحدّث عن استحباب تجديد ذكرى يوم عاشوراء وهو Be.‏ 


ê we 
ما أكدت عليه نصوص أخرى_كما سنشير وبهذا تندفع الشبهة التي يردّدها بعضهم‎ 


Ves ele المجلسي, محمد باقرء بحار الأنوار:‎ )١( 
الطوسى» محمد بن الحسن» مصباح المتهجد: ص۷۷۲-۷۷۲.‎ (Y) 


من OT‏ إحياء ذكرى يوم عاشوراء من خترعات الدولة البويبية. 

نعم» نحن لا ننكر ما للبويبيين عموماً ولمعز الدولة خصوصاً من دور كبير في 
إحياء الشعائر الحسينية بشكل عام وإحياء يوم العاشر بشكل خاصء إذ أصدر 
Gull GLE of ه١ de ol‏ واكم فى cp pall Ble‏ ويار الأسواق 
والبيع الشراء» ويظهروا النياحة على ALG!‏ ففعل الناس AUS‏ وصارت 
الجماعات من القائمين ode‏ المآتم تجوب أسواق بغداد» بأعلامها الخاصة» لاطمة 
صدورها ورؤوسهاء كا أن معز الدولة البوببي كان يرتدي رداء الجداد cD Aly‏ 
ويتقدم عسكره المشترك في هذا OSU‏ 

ولكنّ هذا لا يعني أن Sae‏ الدولة قد ابتدع هذه العادة» كا يحلو لبعض الباحثين 
أن يعبر بل إنه فكّل ما كان dase‏ وأحيى ما كان ينبغي أن حيى طوال السنين التي 
سبقت مجيء البويبيين إلى الحكم» وعدم إحيائه هو بسبب ما كان يمر به الشيعة من 
ظروف حالت دون ذلك. 

والخطوة الثالثة التي قام بها الإمام BL SU‏ من أجل دعم مؤسسة المأتم الحسيني: 
هي استقباله للشعراء وتشجيعهم على النظم في الإمام الحسين ا وهذا الأمر وإن 
بدأ يتعاظم في عصر الإمام Mb Gabel‏ كما سيأتي غير أن بوادره قد بدأت في عصر 
الإمام SUI‏ ا ومن ذلك استقباله للكميت وإنشاده له ميميّته» وقد ذكروا أنه لما 


وقتيل بالطف غودر منهم بين غوغاء dal‏ وطغام 


بكى LYI‏ ثم قال: «يا كميت» لو كان عندنا مال لأعطيناك. ولكن لك ما 


)1( أنظر: ابن الأثير» علي بن أبي الکرم» الكامل في التاريخ: Vg‏ ص40 7 . 
(1) أنظر: الشهرستاني» صالح بن إبراهيم؛ تاريخ النياحة على الإمام الشهيد الحسين بن علي BBE‏ ج ١‏ » 
ص AE e No‏ عن OLS‏ قهرمانان إسلام لعلي أكبر تشيد: ج۰۳ ص9 77. 


قال رسول الله لحسان بن ثابت: لا زلت مؤيّداً بروح القدس» ما ذببت عن أهل 


(\) 


البيت. فخرج من عنده» 
الإمام الصادق EL‏ والعصر الذهبي لمؤسسة المأتم الحسيني 

de‏ عصر الإمام As) 2h Gola‏ ود من أفضل العصور التي مرت 
على الشيعة؛ إذ lle Ub pole‏ الدولة الأموية bla s‏ النزولة العاسية: كدت 
الضغوط خلال هذه الفترة على la!‏ وشيعته» وتحرّك LYI‏ تحرّكاً واسعاً 
على صعيد تقوية بناء التشيع وبلورة كيانه «فكثرت التوجيهات والتعليمات التي 
كان hele Yl‏ ا La dyad‏ ويكمل بها oly‏ التشيع» وكثرت تجمعات الشيعة» وطوّروا 
مؤسساتهم الثقافية» وفي مقدمتها مؤسسة a‏ الحسيني 3 BLN‏ 

ويمكن تلخيص جهود الإمام الصادق Eb‏ في ped‏ مؤمسة المأتم الحسيني في 
النقاط التالية: 


النقطة الأولى : حثه على البكاء والإبكاء على الحسبن EL‏ 
حث الإمام الصادق Pb‏ على الإبكاء والبكاء لمصاب الإمام ا لحسين Gb‏ أقواله 
وتوجيهاته التي منها قوله: «ومن ذكر het‏ عنده فخرج من عينيه من الدموع 
مقدار جناح ذباب» كان ثوابه على الله عز وجلء ولم يرضّ له بدون PEH‏ 
ومنها: قوله: من LSS‏ عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب غُفر له ذنوبه 
ولو كانت مثل OC aed L)‏ 
)١(‏ المسعودي» علي بن الحسين» مروج الذهب: ج۰۳ ص۲۲۹ . 
(Y)‏ شمس الدين» محمد مهدي» واقعة كربلاء في الوجدان الشعبي: ص 5١‏ 7. 


(۳) ابن قولويه القمی» جعفر بن محمد كامل الزيارات: ص7 .7١‏ 
)2( المصدر السابق: ص/١7.‏ 
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ومنها: قوله: من ذُكرنا عنده ففاضت عيناه حرّم الله وجهه على OLII‏ 

ومن الواضح أن التذكير الذي ذكرته الروايات المتقدمة لا يكون سبباً لاستدرار 
الدمع مالم يكن بأسلوب مؤثر في السامع» ونعتقد أن أمثال هذه الروايات هي التي نشأت 
بسببها مجالس العزاء ا لحسيني» ولو بشكلها البدائي والبسيطء وممايؤكد ذلك قول الإمام 


م الصادق 2b‏ للفضيل بن يسار: «تجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم» جعلت فداك. قال: Of‏ 
w A ١ AN‏ & & 1 & & = 
أا تلك المجالس أحبّهاء فأحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرناء يا فضيل؛ من ذّكرنا أو ذكرنا 
OF‏ عنده» فخرج من عينه مثل جناح الذباب» غفر الله ds gid‏ ويبدو من هذه الرواية أن 
— مجالس العزاء الحسينى قد بدأت تتشكل منذ ذلك العهدالمبكر على شكل dele‏ يجلسون 
-p‏ 2 
- ويتذاكرون مصائب الإمام Ebod‏ وهذههي البدايات الأولى لنشوء المأتم الحسيني. 
i‏ 
$ النقطة الثانية: حث الإمام الصادق EL‏ على نظم الشعر في الإمام الحسين ا 
È;‏ 
E‏ 
l‏ وهذا الأمر قد بدأت بوادره في عصر الإمام EL SU‏ وبداً يتنامى في عصر الإمام 
KS‏ 
3 الصادق اء فقد روى عنه ابن قولويه أنه قال: «مَن أنشد في الحسين بيت شعر فبكى 
وأبكى عشرة ذ فله ولم di‏ ومن أنشد في الحسين بيتاً فبكى وأبكى تسعة فله وهم BLN‏ 


:58 فلم يزل حتى قال: من انشد في ا حسين بيتاً فبكى ‏ وأظنه قال: أو تباكى_فله الجنة). 

@ 

Ela gis Ro‏ «وأبكى عشرة» و«أبكى تسعة» دعوة صريحة للتجمعات وعقد 
المجالس الشعرية باسم الإمام CELA‏ كا أنه دعوة صريحة للتركيز على SI‏ 

af e‏ المأساوي في واقعة كربلاء؛ ولذا نجد أن أكثر أدب الطف قد نحى هذا المنحى وانطبع 


yha 
هذا التوجيه.‎ gä الطابع نتيجه‎ lie “Sefer 9 
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)١(‏ المصدر السابق. 
(Y)‏ المجلسبيء محمد باقر بحار الأنوار: ج٤ »٤‏ ص VAY‏ 
)1( ابن قولويه القمى» جعفر بن محمد كامل الزيارات: ص١١7.‏ 


وبسبب هذا التوجيه وأمثاله برز شعراء تخصصوا في نظم الشعر في الإمام 
الحسين ية وكان الإمام Ub Gobel‏ يشجّعهم ويقرّهم ويدنيهم» منهم: جعفر 
بن عفان الطائي الكوفي الذي دخل في يوم من الأيام على الإمام الصادقا 28 فقرّبه 
وأدناهء ثم قال : b‏ جعفر. قال : لبيك جعلني الله فداك. قال : بلغني SGT‏ ڌ تقول الشعر 
في الحسين وتجيد؟ فقال: نعم» جعلني الله فداك. قال: قل. فأنشدته فبكى ومن حوله. 
حتى صارت الدموع على وجهه ولحيته» ثم قال: يا جعفرء والله» لقد شهدت الملائكة 
المقربون هاهنا يسمعون قولك في الحسين اء ولقد بكوا كا بكينا وأكثر... ما من 
أحد قال في الحسين شعراًء فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة» وغفر Od‏ 


ومنهم: الشاعر عبد الله بن غالب الأسدي الذي قال له أبو عبد óp heb‏ مَلكاً 


يُلقنك الشعر Gly‏ لأعرف ذلك اللك». وفي كامل الزيارات بسنده إلى عبد الله بن 
غالب» قال: «دخلت على أب عبد الله فأنشدته مرثية الحسين Eb‏ فلا انتهيت إلى هذا 


الموضع: 
لِبليةتسقوحسيناً بمسقاة الثرى غير التراب 


فصاحت ASL‏ من وراء الستر: وا أبتاه»". 
النقطة الثالثة : دعمه )22 للمنشدين الحسينيين 

وإلى جانب الشعراء الناظمين في الحسين ا ظهر في أيام الإمام الصادق Eb‏ ما 
كانوا يعرفون tell y (gpa tel‏ هو شخص حَسن الصوت يحفظ الشعر الرثائي 
الحسيني ويقرأه بطريقة حزينة ورقيقة ومؤثّرة في السامعين. 
)١(‏ الطوسي» محمد بن الحسن» اختيار معرفة الرجال المعروف ب(رجال الكشي): ص۱۸۷ . 


. 7١ص الطوسي» محمد بن الحسن» رجال الطوسي:‎ (Y) 
.١١١-١١ كامل الزيارات: ص9‎ et ابن قولويه القمی» جعفر بن‎ (Y) 
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ومن ارال ی ع فا اشد عر P‏ أبي 
هارون (GAS‏ من أصحاب الإمامين SUI‏ والصادق BEL‏ كان ينشد قصائد 
السيد الحميري Monks‏ 

يروي ابن قولويه عن Gl‏ هارون المكفوف أنه قال: قال أبو Wilse‏ «يا أبا 
هارون» أنشدني في Ebel‏ قال: فأنشدته فبکی» فقال: آنشدني كا تُتشدون- يعني 
بالرّقةقال: فأنشدته: 

امزرغل gestae‏ فف لاسرال 

قال: فبكى» ثم قال: زدني. قال: فأنشدته القصيدة الأخرى. قال: فېكى› 
وسمعت البكاء من خلف السترء قال: فلما فرغت. قال لي: يا أبا هارون» مَن أنشد 
في Blond‏ شعراً فبكى وأبكى عشراً كُتبت له الجنة» ومن أنشد في الحسين شعراً 
فبكى وأبكى LA‏ كُتبت له الجنة» ومن أنشد في الحسين شعراً فبكى وأبكى واحداً 
كُتبت لما الجنة» ومن ذكر الحسين 3 عنده فخرج من عينه من الدموع مقدار جناح 
OLS‏ كان ثوابه على الله dy‏ یر له بدون PUA‏ 

«وهذا يعني أنّ هناك FUEL gla‏ المأتم ا لحسيني أخذ فيه بالحسبان مراعاة حسن 
الصوت وطريقة الإنشاد؛ كي يتم م التفاعل العاطفى ي الحزين مع واقعة PEWS‏ 


النقطة الرابعة : تشجيعه ا للقصاص الحسينيين 


ja AA t;‏ في a‏ الحسيني في عصر الإمام الصادق AL‏ يتمثل هذا 


“Heyer 


)1( الكرباسي» محمد صادق» معجم خطباء المنبر: ص57 . 
CY)‏ ابن قولويه القمي» جعفر بن lat‏ كامل الزيارات: ص8/١7.‏ 


MV 2 الكاظمي» فيصل» المنبر لحسيني نشوؤه وحاضره وآفاق المستقبل:‎ (Y) 


و 

علمه التفسير والآثر وأخبار الأمم البائدة» وهو ينقل ذلك لغرض التعليم أو الموعظة 
ثم صار القصص مما AL‏ في مسجد BE gill‏ وأول مّن لزم ذلك مسلم بن جندب 
„S Ll‏ 

ويبدو من بعض النصوص التاريخية أن القصاصين كانوا موجودين قبل واقعة 
الطف» وتحديداً في زمن Ody ghar‏ 

وقد وردت الإشارة إلى مشاركة هذه الفئة في نقل أحداث ووقائع كربلاء في حديث 
عن الإمام الصاد قاجا يقول فيه ibe‏ أحد أصحابه: «بلغنى sl‏ قوماً يأتونه من 
نواحي الكوفة وناساً من غيرهم ونساءً يندبنه» وذلك ني النصف من شعبان» فمن بين 
قارئ يقرأء وقاصٌ يقص.ء ونادب يندبء وقائل يقول المرائي؟ فقلت له: نعم جُعلت 
فداك قد شهدت بعض ما تصف. فقال: الحمد لله الذى جعل فى الناس من Las‏ إلينا 
ويمدحنا ويرثي لناء وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم يبدرونهم 
ويقبّحون ما Oy gana‏ 

وقد يكون بعض هؤلاء القصاص الذين يتلون على الناس مأساة كربلاء 
متخصصا فق قصصن الطف» كا هو الخال ف يعن الشعراء والمشدين اللسينين) 
وقد يكون من القصّاص غير المتخصصين في حقل خاص وقد جذبه المأتم الحسيني 
بعد أن غدا مؤسسة نامية لها قاعدتها A pal bl‏ العريضة©). 


PAS : ;‏ 
إن بروز فئتي المنشدين والقصاصين الحسينيين من أهمٌ التطورات الشكلية التي ge Se‏ 


)1( أنظر: الرافعي» مصطفى صادق» تاريخ آداب العرب: ص۳۷۹. 

YVA 2 انظر: المصدر السابق:‎ (Y) 

)"( ابن قولويه القمي» جعفر بن ot‏ كامل الزيارات: ص 075 . 

NYG 2 أنظر: شمس الدين» محمد مهديء واقعة كربلاء في الوجدان الشعبي:‎ CE) 


طرأت على المأتم في عصر الإمام الصادق EL‏ وقد اندمجت هاتان الفئتان - بعد مرور 
زمن طويل - ليتشكل منهما ما يعرف اليوم ب(فئة خطباء المنبر الحسيني)» فالمنشد 
الحسيني كا عرّفناه سابقاً: ga)‏ شخص حسن الصوت يحفظ الشعر الرثائي الحسيني 
ويقرأه بطريقة حزينة ورقيقة ومؤثرة في السامعين)» والقاص الحسيني يمكن تعريفه: 
he om‏ «مسألة سرد قصة الإمام الحسين اا وسيرته. وحوادث eS‏ وما 
بعدها a ia‏ ل ل » إضافة 
إلى ذكر شيء من قصة UES‏ 
النقطة الخامسة : تأكيده ا على إحياء يوم عاشوراء 

بدأ الإمام الباقر S- E‏ بيّنا فيها سبق_بالحث والتأكيد على إحياء عاشوراء» وسار 


إلى دار إمامى جعفر EL Gola‏ فرأيته ساجداً فى محرابه» فجلست من ورائه حتى 


ELLY! فأطال في سجوده وبكائه» فسمعته يُناجي ربه وهو ساجد... فا زال‎ cé 
ولزوار قبر الحسين وهو ساجد في محرابه. فلا رفع رأسه. تيت‎ ley! يدعو لأهل‎ 
وسلّمت عليه وتأملت وجهه. وإذا هو كاسف اللون متغير الحال ظاهر الحزنء‎ cad 
ودموعه تنحدر على خديه كاللؤلؤ الرطب. فقلت: يا سيديء مم بكاؤك؟ لا أبكى‎ 
a ES 
في مثل هذا اليوم؟! فبكيت لبكائه وحزنت لزنه» فقلت له:‎ JS جدي الحسين ا قد‎ a 


oP Tien 


abet a ste چ‎ 
وده‎ 
مو‎ 


2 
3 


:وو 


a‏ دكن 
a:‏ 00 


‘Ox 
e يا سيدي» فا الذي أفعل في مثل هذا اليوم؟ فقال لي:‎ 4 
بعيد أقصى ومن قريب أدنى» وجدّد الحزن عليه وأكثر البكاء والشحون له.‎ oi 


)1( الكاظمي» فيصلء المنبر الحسيني نشوؤه وحاضره وآفاق المستقبل: 52 NAW‏ 
(Y)‏ الطريحي. فخر الدين» المنتتخب في جمع المراثي والخطب: AA- a‏ 


النقطة السادسة : ضبط وتقنين مسألة الشعائر 

وضع الإمام الصادق تة ila‏ من المحددات والأطر العامة على طريقة (علينا 
إلقاء الأصول وعليكم 5S OT Le (ws pill‏ 0 تلك المحددات ey By‏ من 
المرونة تجعلها ALG‏ للتمدد عبر الزمان والمكان» ومستوعبة للمارسات والفعاليات 
الحسينية المستجذة والمستحدثة التي سيفرضها تطور المجتمعات البشرية» واختلاف 
الشعوب والأقوام في تعاطيها مع مسألة الحزن «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة 
وحرامه حرام إلى يوم LLB‏ وسنكتفي هنا بالإشارة إلى ثلاثة ناذج من تلك 
المحددات والأطر: 


ءاكيإلا١‎ 

قال الإمام EL Goll‏ «ما من أحد قال في الحسين شعراً فبکی وأبكى به Jj‏ 
أوجب الله له الجنة» وغفر LB Ped)‏ «... من أنشد في الحسين بن علي شعراً 
فأبكى خسين فله الجنة» ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى ثلاثين فله الجنة» ومن 
أنشد في الحسين شعراً فأبكى عشرة فله الجنة» ومّن أنشد في الحسين شعراً فأبكى 
واحداً فله الحنة... )". 

قد فهم الفقهاء من أمثال هذين النصّين: أن كل ما تسبب في إبكاء الناس على + 
الإمام الحسين تا - وتوسط في استدرار الدمع من عيونهم ‏ ولم ينطبق عليه أحد ى 
العناوين المحرّمة في الشريعة» دخل تحت عنوان (الإبكاء)» وإن لم SE‏ بعينه في به 


AES x 2 اله‎ a L| (المسرح‎ deci Ns j 1 ما‎ JEL الروايات» ومن ذلك على سبيل‎ 
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وی چ 
EN ~< A‏ 


)\( البروجردي» حسين» جامع أحاديث الشيعة: ج٠‏ » APTA‏ 
(Y)‏ الطوسي» محمد بن الحسن» اختيار معرفة الرجال المعروف ب(رجال الكشي): Yg‏ ص OVE‏ 
(Y)‏ الصدوق» محمد بن he‏ الأمالي: NYY‏ 


EO ETT‏ الى وة com ginal ol UU pel‏ فهو 1 يكن No gr ys‏ عضر 
المعصومين ابا ومع ذلك أفتى كثير من الفقهاء بجوازه أو رجحانه_إذا لم يتضمّن 
w $ 3 . a p% 56‏ 
oe‏ هتكاً أو كذباً - بصفته أحد الأمور المسببة OAK‏ بل لعل تأثيره في المتلقين أبلغ 
بكثير من الاستاع لقراءة المقتل» وهو واضح لمن حضر تلك المسرحيات» وشاهد 
التفاعل والتجاوب من قبل الحاضرين» وكأنهم يتفاعلون مع أحداث واقعية تحصل 
أمامهم. 
"-الجزع 
قال الإمام الصادق EL‏ «كل الجزع والبكاء مکروه» ما تلا الجزع والبكاء لقتل 
الحسين Sp Lal ELS EL‏ البكاء والجزع مكروه للعبد d‏ كل ما جزع. ما 
خلا البكاء على الحسين بن علا As‏ فيه مأجور»”" 
وقد حاول بعض العلاء بأمثال هذه الروايات في ila‏ ما ducal‏ به على جواز 
التطبير» فقال: «والجزع ضد الصبرء وليس التطبير إلا من أهون معاني الجزع)9) 
0 إحياء أمر هل البيت/22 
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0 قال الإمام الصادق 22 «فأحيوا أمرنا رحم الله مَن أحيى OU ad‏ 
i‏ )1( أنظر على سبيل المثال: الميرزا القمّي» أبو القاسم» جامع الشتات: Vg‏ ص VAY‏ الخامنئي؛ علي» 
& أجوبة الاستفتاءات للسيد الخامنئي: Na‏ ص۳١٠‏ . الشيرازي» ناصر مكارم» الفتاوى الجديدة: 


a felt 


ATV Ge Ne e 
ص505؛ باب استحباب البكاء لقتل‎ VE x العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة:‎ GLI (1) S ERES, 
Hlod kig 
كامل الزيارات: ص‌۲۰۳-۲۰۲.‎ at ابن قولويه القمي» جعفر بن‎ )۳( 
143117 2 اة‎ flat الشبرازي سن‎ (£) 
VAY المجلسيء محمد باقر» بحار الأنوار: ج٤ 5» ص‎ (0) 


قال الشيخ السند: «وهذا العنوان ‏ وهو إحياء أمرهم 24 - قد Sb‏ على إحياء 
العزاء الحسيني ومذاكرة ما جرى على al‏ البيت ا من مصائب. فيتناول الشعائر 
الحسينيّة» سواء المرسومة في زمنهم 2 أو المستجدة المستحدّثة المتخذة ولا ER‏ 
على الشعائر Aa AB‏ 
مؤسسة المأتم الحسيني في عصر الأئمة من ذرية الإمام الصادق اا 

لقد كان حال مؤسسة المأتم الحسيني في العصر المتأخر عن عصر الإمام الصادق .اق 
-أي: في عصر الأئمة من ذريته-في مد وجزر» وهبوط وصعود تبعاً للظروف والأوضاع 
السياسيّة التي عاشها كل واحد منهم. 

ففي عصر الإمام الكاظم ابا حصل تراجع في مؤسسة المأتم الحسيني؛ نتيجة 
للضغوط الشديدة التي مارسها العباسيون ضد الإمام ا وشيعته» فقد كان Jgs‏ 
هارون الرشيد من pel‏ العهود التي مرت على أهل البيت #5 وشيعتهم» فقد قضى 
الإمام الكاظم WL‏ فيه أكثر أيام حياته في سجون العباسيين حتى توفي مسموماً شهيداً 


5 المؤسسة الشعائرية/ التأسيس والسيرورة (القسم الأول)‎ A : 7 NW 


چ 
3 


و چ 
HOS‏ 


مظلوماً في أحد سجون بغداد. 

ومع هذاء OL‏ الإمام الكاظم اا وشيعته لم يتركوا مواصلة إحياء المأتم الحسيني 
I‏ بعد أن yard‏ عنه في العلن. قال الإمام bolg- EL JI‏ ما كان عليه حال أبيه  Se‏ 
الإمام الكاظم عند دخول حرم -: «كان Uf‏ إذا دخل المحرم s Y‏ ضاحكاً وكانت ‏ ,$ 
الكآبة تغلب عليه حتى تمضي منه عشرة cell‏ فإذا كان ايوم العاشر منه كان ذلك ر 
اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه» ويقول: هو اليوم الذي JS‏ فيه جدّي الحسين». ٠‏ 


.7 ١17-7١7 السند» محمدء الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد: ص‎ )١( 
.١١١ص‎ Ve الصدوق» محمد بن علي الأمالي:‎ (Y) 
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re صو‎ “Ie قله - يتبج‎ > © IK 7 


age Gs‏ الإمام ELLs II‏ حيث تنعّمت الشيعة بشيءٍ من الحرية عادت المآتم 
الحسينية إلى سيرتها الأولى» | كانت في أيام الإمام الصادق AL‏ والتأمّل في النصوص 
الواردة عن الإمام EL I‏ في خصوص SU‏ الحسيني يكشف عن منهج موحد 
كان يسير عليه آئمة fal‏ البيت82 في التعاطي مع هذه المسألة» وكان كل Joly‏ 
الإمام الرضاء ية في هذا المجال صورة مكررة للجهود التي كان يبذها جده الإمام 
ge EL Solel‏ حثه على البكاء LGN,‏ ودعمه للشعراء والمنشدين اخسن" 
وتركيزه على إحياء يوم عاشوراء وما ينبغي أن يكون عليه الشيعي في هذا po gall‏ 
AT‏ وتي SL‏ الشعاك 19 

ويمكن اعتبار عصر الإمام Bhai Ll‏ امتداداً لعصر أبيه الإمام PELs I‏ من 

ee le ee 

ا فكانت المأتم على الإمام W a‏ تقام E‏ دور العلويين بشكل علني 
ودون has Gl‏ وقد استمرّت هذه UL‏ إلى عهد المعتصم أيضاًء الذي كان يسعى 
.+ لراعاة شعور العلويين والموالين لآل Babee‏ إلى حد cle‏ ويسمح هم بإقامة 
cit Ka‏ ا د ا ا 


oono 


as gates 


3 () أنظر: الصدوق» محمد بن علي» الأمالي: .١١ ١ص Yg‏ 


CE)‏ أنظر: المجلسي» محمد باقر» بحار الأنوار: ج٤ »٤‏ ص۲۷۸. 
)0( أنظر: الشهرستاني» صالح بن إبراهيم» تاريخ النياحة على الإمام الشهيد الحسين بن على Ve BBE‏ 
ص۱۳۷ . 


ومع ذلك لم يرد عن الإمام Ebal gh‏ لخطوص الات gd‏ ليه كر 

نعم» وردت عنه رواية واحدة يقارن فيها بين وقعة الطف ووقعة فخ وهي 
أجنبية عا نحن فيه . 

GLI‏ عصر الأئمة من ذرية الإمام Abo! LI‏ الإمام الهادي» والإمام العسكري» 
والإمام المهدي BEL‏ فلم تستقرٌ مؤسسة المأتم الحسيني على حال واحد» بل كانت 
تقوى وتضعف بحسب الظروف السياسية» «فقد كان عهد المتوكل العباسي ومن 
لور ااا 
المرحلة إلا انفراجات بسيطة لا قر قيمة لها في سير الأحداث». 

وقد استمرت مؤسسة المأتم الحسيني على هذا الحال إلى ما بعد انقضاء فترة 
الغيبة الصغرى(7””9ه)» وظهور الدول الشيعية» كالدولة البويهية في إيران والعراق 
(۳۳۲-ه۷٤٤)»‏ والحمدانية في الموصل وحلب (۳۹۹-۳۳۳ه)» والفاطمية في مصر 
(0717-04ه). حيث دخلت مؤسسة المأتم الحسيني مع جيء هذه الدول ‏ لا سيا 
البويبيين ‏ في طور جديد أضفى عليها الكثير من التغييرات الشكلية eye Aly‏ 
وهو ما لا نريد الخوض فيه فعلاً؛ لخروجه عن حقل دراستنا هذه. 
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المبحث الثاني : مؤسسة زيارة الإمام الحسين Cl‏ 


تشترك مؤسسة الزيارة الحسينية مع مؤسسة المأتم الحسيني بتاريخ واحد ومتداخل 
في أحيان كثيرة» فالظروف التي حكمت نشوء ونمو مؤسسة المأتم | pot‏ هي ل 
بعينها الظطروف التي تكمت توء ونمو مؤسسة الزيارة ابيا ولظرة ة الحكام ا A‏ 


wet See‏ يق 


الأمويث اماس هله المؤسسة لا تلف عن paz pai‏ لؤسسة الات الحسيني؛ وت 


0 
ال م | 
Te‏ 


ninss 
Ss 


)1( أنظر: المجلسي» محمد Sl‏ بحار الأنوار: ج۸٤»‏ ص50 . 
(Y)‏ شمس الدين» محمد مهدي» واقعة كربلاء في الوجدان الشعبى: ص57 7. 


فكلتاهما تنهلان من منهل واحد وتصبّان في مصب واحدء بل «يتضح من BUÍ‏ 
وأُسلوب الزيارة أتها نوع au‏ ومأنم يُقيمه المؤمن خلال فترة الزيارة؛ ليت گر من 
خلاله ما جرى عليهم من مصائب»» فلو قصرنا النظر على عنصر الندبة والرثاء 
الذي تتضمنه الزيارة لكانت الزيارة جزءاً من المأتم» ولكن لو لاحظنا العناصر 
oN‏ التي تتضمنها الزيارة كالعنصر العبادي (من صلاة ودعاء)  Whe‏ - يتضح 
انا لالب موس LAS] E‏ لاد رى مهرما 


التوافد والتعاهد العفوي لقبر الإمام الحسين El‏ 

ما لا ريب فيه أن زيارة Blow dl‏ وتعاهد gba oS‏ قد بدأت بوادره منذ عهد 
Se‏ يريع إل E‏ يعد اها 

ولعل بني أسد هم أول مَن تعاهد القبر الشريف» وأقام عليه ES [ery‏ ذلك 
عن ابن طاووس” "» ولا ريب في أنهم قد استمرٌوا بزيارة القبر الشريف وتعاهده كلما 
سنحت لهم سانحة؛ نظراً لقرب منازمم وديارهم من تلك البقعة المقدسة. 
| ومن أوائل مَّن زار تلك البقعة الطاهرة» ووقف على مصارع الشهداء واستغفر هم 
A,‏ ورثاهم» هو عبيد الله بن الحر الجعفي الذي ندم على تركه نصرة الإمام الحسين ا . 


98 ' O 
بن عبد الله الانصاري برفقة‎ ple وفي العشرين من صفر زاره الصحابي الجليل‎ iv 


ihe A,‏ العوفي» وما جاء في قصة زيارته: «... حتى إذا دنا من القبرء قال: ألمسنيه يا 
بي عطية. ell‏ إياه؛ فخرّ على القبر مغشيًاً عليه... (OU‏ ويكشف هذا المقطع عن أن 


.7١7ص السند» محمدء الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد:‎ )١( 

(؟) أنظر: الأمينء محسنء أعيان الشيعة: ج۱ » ص771. 

(۳) أنظر: ابن الأثير» علي بن أبي الکرم» الكامل في التاريخ: ج٤»‏ ص۲۳۷. 
(E)‏ الأمين» محسن. المجالس السنية: Ng‏ ص NOV‏ 


القبر كان بارزاً ومرتفعاً قليلاً عن الأرض» وهذا ما يؤكد ما قلناه من تعاهد بني أسد 
له وبنائهم على القبر. 

ويذكر محمد باقر المدرس أنه ما بين عامي CVV)‏ و( ٣٣‏ ه) بني مسجد عند رس 
Ob‏ ولعل بني أسد هم من قام ببناء هذا المسجد كا تُشير نصوص 
5 
ا 

ويذهب الرحالة ال هندي محمد هارون إلى أن أول مَّن بنى صندوق الضريح مبيئة 
حسنة وشكل مليح بنو النظير وبنو قينقاع» وذلك في عام Maré‏ 

وجاء في دائرة المعارف الحسينية (تاريخ المراقد): «ويظهر أن التوابين عندما 
قصدوا زيارة قبر Bhd‏ - في ربيع الأول من عام 54 ه قبل رحيلهم إلى عين 
الوردة - طافوا حول هذا الصندوق» وكان عددهم يُقارب أربعة آلاف رجل» 
فازدحموا حول القبر أكثر من ازدحام الحجاج على الحجر الأسود عند لثمه... وني 
سنة 55 ه وعندما استولى المختار بن أي عبيدة الثقفي على الكوفة عمّر على مرقده 
الشريف قبّة من الحصٌ والآجر... )^ . 

وني تقديري أن هذا التوافد والتعاهد لقبر أبي عبد الله bl‏ الذي عرضنا 


فى pall‏ 2 الساقة ضور معدب قد of cual dob Les‏ كوخا تمن Ly‏ 


-١‏ الدافع العبادي الفردي؛ Ob‏ الذهنية الإسلاميّة بنحو عام والذهنية الشيعية ‏ ي 


)1( أنظر: الكربابي» محمد صادق محمد دائرة ا معارف الحسينية» تاريخ المراقد: ص۹٤۲٠ ÝE‏ عن شهر ,> 5 
RNR. 3 =‏ 

حسين لمحمد باقر المدرس: ص NT‏ نقلا عن جغرافيائى كربلائى: ص٣۱۷‏ . ess‏ 

( انظر: الكرباسي» محمد صادق محمدء دائرة المعارف الحسينية» تاريخ المراقد: ص58 ME NV‏ عن Stor‏ 
تاريخجه كربلاء: ص10 . 

() أنظر: الحسيني الهندي» محمد هارون» الرحلة العراقية: ص44. مجلة الموسم الهولنديةء العدد٤ ٠١‏ 
YYA‏ 

. ١75٠ دائرة المعارف الحسينية» تاريخ المراقد: ص‎ det الكرباسي» محمد صادق‎ CE) 


بشكل خاص كانتا مشحونتين le‏ يرجح زيارة القبور بشكل عامء وزيارة الأنبياء 
والأئمة والصالحين بشكل خاصء فكان كثيراً من هؤلاء مدفوعين نحو الزيارة بهذا 
التوجيه المعنوي العام» وربا لم يسمع أحدهم با لزيارة الحسين ا من فضل وثواب 
خاصين. 

۲ الدافع العاطفي الثوري» وهو ما ينطبق على حالة عبيد الله بن AN‏ الجعفي؛ 
فإن وفوده إلى قبر الإمام الحسين يا لم يكن بدافع نيل الأجر والثواب المترتب على 
ت . u‏ 
hot 5‏ وكذا ما يتعلق بحشود التوابين؛ فإنهم لم يزد هوا على القبر الطاهر لمجرد 

92 التبرّك وكسب الحسنات» بل كان الدافع الأكبر لهم هو إبراز توبتهم» والإعلان عن 

5 تقصيرهم تجاه صاحب القبر المقدس» وبيان تعاطفهم وتضامنهم مع مجه في الثورة 
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والقيام ضد الظالمين والمستبدين. 

إن زيارة الإمام ا لحسين اة كانت تحصل في السنين الأولى التي تلت شهادته بشكل 
عفوي وتلقائي» ولم تكن ناشئة عن توجيهات خاصة من أئمة أهل Boo‏ وهذا 
غ يعني أن زيارة Choe dl‏ بوصفها مؤسسة فكرية توجيهية تربوية لم تكن قد وُلدت 
0 بعد» فالإمام Blo‏ الذي كان معاصراً لتلك الفترة كان يعيش في تقيّة مكثّفة 
V‏ جدأء وكان إصدار أيّ توجيه علني بهذا الخصوص يُعتبر عملاً سياسياً عرض حياته 


للخطرء ورب) وفد إلى زيارة قبر أبيه Abed!‏ ف وبغيدا عن عيون السلطات. 


بئر الركوة» وإذا بناقتين معقولتين [grey‏ غلام co geal‏ فقلت له: مَن Shia‏ قال: هذا 
على بن الحسين. فدنوت إلبه وسلمت cale‏ فقلت له: ما أقدمك بلاداً قتل فيها أبوك 


وجِدّك؟! فقال: زرت أبي وصليت في هذا المسجد... 0“ 

يقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين معقباً على هذه الرواية: «ويبدو من سؤال 
السائل أنه فوجئ بوجود الإمام علي بن الحسين BE‏ وهذا يوحي Ob‏ الزيارة لم تكن 
شاعت dey‏ وغدت أمراً OB Mh‏ 

ولذا؛ فنحن نستغرب من نسبة ابن قولويه في كامل الزيارت رواية إلى علي بن 
الحسين اه يُعطي فيها توجيهاً معيّناً بخصوص الزيارة الشعبانية”؛ Op‏ هذه الرواية 
-لو صحّت لا يمكن أن تتعدى المستوى النظري إلى المستوى العمل التطبيقي إلا في 
نطاق محدود dee‏ لا يرقى إلى درجة ما يمكن تسميته بثقافة الزيارات المخصوصة؛ نظراً 
للضغط الشديد الذي كان ررس الأنريرة غل الع [Ly‏ كادف الوا الكو 
لبث ثقافة الزيارة من حيث المبدأ والزيارات المخصوصة بنحو خاصٌ في أواخر أيام 
الإمام EL SL‏ حين حصل شيء من الانفراج» كما سنبين في السطور التالية. 


الإمام EL BLA‏ واضع البذرة الأولى لمؤسسة الزيارة 
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تحدثنا في المطلب السابق عن الانفراج اليسير الذي حصل في أواخر حياة الإمام 
SUI‏ اي وكيف أن Boley‏ قد استغل هذا الانفراج لتطوير مؤسسة المأتم 


a 


Rat 
ik 


® 

الحسيني وبلورتها بمقدار ما سمحت له الظروف» وسنتحدث هنا عا كان له من RA‏ 
إسهام في وضع البذرة الأولى لمؤسسة الزيارة عن طريق ما أصدره من توجيهات م 
SAG e‏ 

وتعلييات تحث على زيارة الحسين اة وتؤكد على مشروعيتها من حيث المبداء 5 e e‏ 


کقو لها : «مروا شيعتنا بزيارة قر ails] Sp 8 bodl‏ مفترض على كل مؤمن ERAS‏ 


)\( الكليني» محمد بن يعقوب. الکافي: NG‏ ص 705 . 
(Y)‏ شمس الدين» محمد مهدي» واقعة كربلاء في الوجدان الشعبي: ص10 . 
() المصدر السابق: ص5 77 . 
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يقرٌ للحسين El‏ بالإمامة من الله عر وجل)0". 


ولفظ: (مروا) و(مفترض) OF‏ على الوجوب العيني أو الكفائي أو على 
الاستحباب المؤكد, على الخلاف المعروف في مسألة حكم زيارة الحسين Bh‏ 

وقد تحمل هذا النص وأمثاله- بحسب رأي مطهري_بعد ملاحظة السياق التاريخي 
الذي ظهر فيه» على الحكم التاريخي» أي: إنه ليس حك LA]‏ ثابتاً لكل زمان ومكان» 
بل هو حكم وقتي فرضته مصلحة G laL YS yal‏ ذلك الظرف التاريخي. 

Ba aa‏ ا ل ل 
للحسين Mb‏ بالإمامة... »؛ إذ يبدو من خلال ذلك أن زيارة Sb bd‏ ذلك 
الزمان لم تكن مجرد عمل عبادي فردي» وإن كان هذا sedi‏ ثابتاً لما على كل Sle‏ 
EL,‏ كانت بالإضافة إلى ذلك عملاً ذا مدلول اجتماعي ومذهبي» «ففي بعض 
Cad‏ التاريخية كان التشيع مهدّداً في وجوده بالخطرء وكانت زيارة المراقد تعبيراً 
line‏ عن حضور هذا المذهب... لهذا وجدنا النصوص تؤكد وجوب الزيارةء لا 
لأمبا واجبة وجوباً إلهيا بل لأنّ الظرف الزمكاني كان يستدعي وجوبهاء وعندما زال 
هذا الظرف» وكذا قبل أن (Sk‏ وجدنا النصوص تفيد الاستحباب... ^“ 

وقد كد ly all LEM call‏ ووذ غه من hom‏ غل فذوافة الزيارة وش 
الرحال إلى كربلاء حتى في حال الخوف ومضايقة السلطات» فعن زرارة» قال: قلت 
GY‏ جعفر W‏ : «ما تقول فيمن زار أباك على خوف؟ قال: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر 
وتلقاه الملائكة بالبشارة» ويقال له: BEY‏ ولا تحزن هذا يومك الذي فيه (D5 gb‏ 


(۱) ابن قولويه القمي» جعفر بن محمدء كامل الزيارات: ص VP‏ 

YATA أنظر: مطهّري؛ مرتضىء المجموعة الكاملة لآثار الشهيد مطهري: ج۱‎ (Y) 
VV 00/7 E حب الله حيدرء نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي: ص‎ )۳( 

.7 44-787” المصدر السابق: ص‎ CE) 


ee‏ لاجد eg eater‏ كح كروي الاي 

وكا أكد الإمام BL BUI‏ على مشروعية زيارة Bho dl‏ من حيث المبدأ وفي 
كل LI‏ فقد أكد على زيارته في أزمان بعينهاء وهو ما يعرف في كتب الزيارات 
ب(الزيارات المخصوصة)» والذي وصلنا من ذلك تأكيده على: 

١‏ زيارة عاشوراء» فقد روى و في مصباح المتهجد بسنده إلى الإمام 
SL LI‏ أنه قال: gA‏ زار الحسين بن علي ايه في يوم عاشوراء من المحرّم حتى يظل 
عنده باكياً لقي الله je‏ وجل يوم يلقاه بثواب ألفي حجة وألفي عمرة وألفي غزوة 
ثواب كل غزوة وحجة وعمرة كثواب من حجٌ واعتمر وغزا مع رسول الله 
ومع الآئمة الراشدين. قال: قلت: جعلت SIIB‏ فا لمن كان في بعيد البلاد وأقاصيه 
ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم؟ قال: إذا كان كذلك برز إلى الصحراء أو صعد 
سطحاً مرتفعاً في داره وأومأ إليه بالسلام» واجتهد ني الدعاء على قاتله» وصلى من 
J‏ ركعتين» وليكن ذلك في صدر النهار قبل أن تزول الشمس... )20. وکنا ف 
سبق قد نقلنا pò‏ هذه الرواية» وهو ما يتعلق بد بتشريع استحباب زيارة يوم عاشوراء. 

۲ الزيارة الشعبانية» ففي كامل الزيارات بسنده عن الإمام EL BLN‏ قال: «زائر 
الحسين ا GA‏ النصف من شعبان يُغفر له ذنوبه» ولن يكتب عليه سيئة في سنة حتى 
يحول عليه ا حول فإن زار في السنة المقبلة غفر الله له ay gid‏ 


مؤسسة الزيارة في عصر الإمام الصادق EL‏ 


لو ألقى المتابع نظرة سريعة على عشرات الأبواب التي ذكرها صاحب كتاب , A‏ 
pals‏ الزيارات BAY, OAS y des My‏ أن ae US yapa AST‏ 


)\( الطوسى» محمد بن الحسن» مصباح المتهجد: ص VYY‏ 
(Y)‏ ابن قولويه القمي» جعفر بن حمد» كامل الزيارات: ص VO‏ 
(۳) ذكر ابن قولويه (10) باباً ما يرتبط بزيارة ا لحسین اا 


الأبواب هي نما روي عن الإمام الصادق AGL‏ ي لعرف ما لهذا Abe YI‏ فق أثر كيين 
في تفعيل مؤسسة الزيارة وتنميتها. ومن تلك النصوص ما يتحدث عن مشروعية 
الزيارة من حيث المبدأ وحجم الثواب المترتب عليهاء ومنها ما يتضمن الحث على 


الزيارة في أيام بعينهاء كزيارته يوم عاشوراء» ويوم الخامس عشر من شهر شعبان» 


واليوم الأول من شهر رجب» ومنها ما يدل على شمول مشروعية الزيارة للرجال 
والنساء على de‏ سواء ومنها ما يتناول مشروعية الزيارة عن بعد ما يتيح فرصة 
المشاركة للجميع؛ ومنها ما يتكلم عما يكره اتخاذه للزيارة» وكيف يجب أن يكون زائر 
Beyond! |=‏ 
z‏ وإليك هذه العيّنات والنماذج من النصوص الواردة عن PLY‏ الصادق 
3 هذا المجال: 
bared -١ 5‏ : «لو SI‏ أحدكم em‏ دهره ثم ل يزر الحسين بن علي 5 لكان تاركاً 
i‏ حقاً من حقوق رسول BY EEA‏ حق Blod‏ فريضة من الله واجبة على كل 
3 مسلم)”". 
-١ s‏ وني حديث طويل عن عبد الله بن بكير» عن Gl‏ عبد Eil‏ أنه خاطبه SEG‏ 
ايا بن بكيرء هل تدري ما لمن زار قبر أبي عبد الله الحسين بإ إذ جهله الجاهل؟ ما 
| من صباح إلا وعلى قبره هاتف من الملائكة ينادي: يا طالب اخير» أقبل إلى خالصة 
A‏ الله ترحل بالكرامة وتأمن الندامة. يسمع أهل المشرق وأهل ا مغرب إلا الثقلين» و 


GRO 3e 


sS ay. 
OOS, 
فيجيبهم أهل الساء الدنيا؛ فتشتد أصوات‎ ASM لله تعالى؛ فتشتد أصوات‎ 


NYA 2 ابن قولويه القمی» جعفر بن محمد كامل الزيارات:‎ )١( 


الملائكة pal‏ السماء الدنياء حتى تبلغ أهل السماء السابعة» فيسمع أصواتهم النبيّون» 
فيترحمون ویصلون على الحسين CEL‏ ويدعون لمن زاره“ 

"ل DELI,‏ «مّن أتى قبر أبي عبد hail‏ فقد وصل رسول HEA‏ ووصلناء 
وحرمت غيبته» وحرم dad‏ على النارء وأعطاه الله بكل درهم أنفقه عشرة آلاف 
مدينة له في OLS‏ محفوظه وكان الله له من وراء حوائجه» وحفظ في كل ما dE‏ و 
بال الله شعاً إلا أعطاء والحابة cad‏ إننا أن تمخله وما أن ad a dhe‏ 

5- وعن الحسين بن ثوير بن Gl‏ فاختة» قال: قال أبو عبد batt‏ «يا حسينء مَن 
خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن Bho‏ إن كان ماشياً كتب الله له بكل 
خطوة حسنة وخا عنه سيئة» حتى إذا صار في الحائر كتبه الله من المفلحين المنجحين. 
حتى إذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين» حتى إذا أراد الانصراف أتاه We‏ 
فقال: Sy‏ رسول EA‏ يُقرئك السلام» ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر لك 
ما مضى)”" 

5 وورد lace‏ أنه قال: op‏ الرجل ليخرج إلى قبر Bk‏ إذا خرج 
بن عله sl‏ خطر اامققرة engi‏ تمل يرل يللين کل خطوة حتى SETI ctl‏ 
ناجاه الله تعالى» فقال: : عبدي سلني أعطك» TE Por‏ أطلب مني أعطك, سلني 
حاجة آقضها لك. قال: وقال أبو عبد Gog Ed‏ على الله أن يُعطي ما بذل». 

وقد نشأ بسبب هذه النصوص وغيرها مناخ DE‏ اجتماعي شيعي فيا يتصل 
بالزيارة» كوّن تيّاراً بشرياً جارفاً يتعاظم باستمرار ومن جميع الأعمار والأوطان. 


YEY المصدر السابق: ص‎ )١( 
.” المصدر السابق: ص0‎ CY) 
YOY المصدر السابق: ص‎ (Y) 
.70 المصدر السابق: ص5-707‎ (E) 
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وقد كانت تُستخدم في السفر إلى زيارة قبر الحسين عة جميع وسائل النقل المعروفة 
في ذلك الحين بالإضافة إلى المشي» وغالب النصوص تبرز أهمية ll‏ 

ومن الشواهد الدالة على نمو مؤسسة الزيارة في عصر الإمام ESLa‏ 
ما روي Alas‏ ااا جاه T E‏ 
من غيرهم» ونساء يندبنه» وذلك في النصف من شعبان» فمن بين قارئ يقرأء وقاض 
يقص» ونادب يندب» وقائل يقول المرانى لالس ال 
بعض ما تصف. فقال: الحمد لله الذي جعل في الناس مَن LS‏ إلينا ويمدحنا ويرثي 
لناء وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتناء وغيرهم يبدرونهم ا ما 

. 000 
يصنعون») . 

فهذا النص يكشف بوضوح عن رواج BE‏ الزيارة الحسينية بشكل ple‏ وثقافة 
الزيارات المخصوصة بشكل cole‏ وما ذلك إلا بفضل الجهود المكثفة التى بذها 
الإماماقة لد 
فترة قيام العباسيين ضد الأمويين؛ حيث انشغل الطرفان ببعضههاء وقد استمرٌ 
طيلة فترة حكم أبي Tu‏ السفاح GPT PY)‏ «الذي ساير الشيعة IES‏ 
ni‏ ا ان 
yes‏ 


)1( أنظر: شمس الدين» محمد مهديء واقعة كربلاء في الوجدان الشعبي: ص MVNA‏ 

. 074 ابن قولويه القمي» جعفر بن محمد كامل الزيارات: ص‎ (Y) 

)1( الشهرستاني» صالح بن إبراهيم بن صالح» تاريخ النياحة على الإمام الشهيد الحسين بن على PRE‏ 
چ 


ولكن الأمر قد تغيّر LE‏ مع مجيء المنصور الدوانيقي (١١٠-۸١٠ه)‏ الذي كان 
أول من ارتكب جريمة هدم قبر Eby‏ وذلك بعد قضائه على ثورة الحسنيين 
سنة «٠٤١‏ ولا ريب في أن هذا الإجراء كان مقدمة لإجراءات أخرى wh‏ 
الزائرين الوافدين إلى كربلاء. 

وكان الإمام Eb Goll‏ يوصي شيعته بمقابلة هذا المنع بالتحدي والرفض» 
ومداومة هذه المسيرة وعدم التراجع عنها مع أخذ الحيطة والحذر من السلطات. 

فعن ابن بكير» عن Ul‏ عبد ABA‏ قال: قلت له: Spy‏ أنزل الأرجان”" وقلبي 
ينازعني إلى قبر أبيك» فإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتى أرجع؛ خوفاً من 
السلطان والسعاة وأصحاب المسالح. فقال: يا بن بكير» أما تحب أن يراك الله فينا 
خائفاً؟! Ld‏ تعلم آنه من خاف خوفنا أظلّه الله في JB‏ عرشه. وكان محدّثه الحسين اا 
تحت العرشء وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة» يفزع الناس ولا يفزع» فإن فزع وقّرته 
الملائكةء وسكنت قلبه بالبشارة»". 

وعن معاوية بن وهب» عن Gl‏ عبد الها قال: قال: «يا معاوية» لا تدع زيارة 
قر Who‏ لخوف؛ فإن مَن تركه رأى من الحسرة ما یتمتی أن قبره كان عنده 
أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول BEA‏ وعلي وفاطمة 


A fog iir ie 
تحب أن تكون تمن ينقلب بالمغفرة لما مضى» ويغفر له ذنوب سبعين‎ LI والأئمة ا2 ؟‎ 
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À 3 A 3 e 2 3‏ 
سنة؟ LI‏ حب أن تكون من يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب يتبع به؟ hl‏ حب أن . hr‏ © : 


)1( أنظر: الكوراني» علي» الإمام علي Ab gall‏ ص NYY‏ 
i 5 1 3‏ 2 $ 

(Y)‏ الأرجان-بفتح أوله وتشديد ثانيه EU‏ وبالتخفيف أخرى_مدينة من بلاد فارس. أنظر: الزبيدي» 

.7 ابن قولويه القمی» جعفر بن محمد كامل الزيارات: ص57‎ (Y) 


تکون غداً من يصافحه رسول OGRE‏ 

وعن يونس بن ظبيان» عن Gl‏ عبد الله قال: قلت له: «ججعلت فداك! زيارة 
قبر الحسين9ة في حال التقية؟ قال: إذا أتيت الفرات فاغتسل» ثم البس أثوابك 
الطاهرة ثم تمر بإزاء القبرء وقل: صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا 


عبد الله صلى الله عليك LIL‏ عبد الله فقد تمت (SS Ly‏ 
مؤسسة الزيارة بعد عصر الإمام الصادق REL‏ 


استشهد الإمام الصادق Bb‏ مسموماً سنة CaN EA)‏ ولا يزال المنصور الدوانيقي 
جالساً على كرسي الحكم» وتولى الإمام EBI‏ مهام الإمامة في Jb‏ حكم 
دكتاتوري إرهابي قل نظيره في التاريخ» ولنا أن نفترض أن القبر قد بقي مهدوماًء 
alls‏ من الزيارة Jb‏ سارياً طيلة السنوات العشر الأول من مدة إمامة الإمام 
OA BIS‏ وهي المدة التي pole‏ فيها المنصور الدوانيقي. 

وبعد هلاك الدوانيقي» ومجيء المهدي إلى السلطة» تساهل هذا الأخير مع الشيعة» 
وأمر بأن old‏ سقيفة قبر الإمام ياء وفسح المجال للشيعة بزيارة القبر الشريف. 
وسهّل هم أمر الشخوص Mad!‏ وقد كانت مدة خلافته عشر سنين استعاد فيها 
الشيعة بعض ال حرية. 


ولنا أن نفترض أن ما ورد في OS‏ كامل الزيارات وغيره» من توجيهات الإمام 


E a :‏ ا الكاظم AA‏ وإرشاداته ودعمه المعنوي dw gh‏ الزيارة كان ف أثناء مدة حكم 
ê (ata‏ 


.77 ٠ص المصدر السابق:‎ )١( 

YEE o المصدر السابق:‎ (Y) 

(۳) أنظر: الشهرستاني» صالح بن إبراهيم بن صالح» تاريخ النياحة على الإمام الشهيد الحسين بن 
عليه : ج۲ » ص1 . 


المهدي» ويبدو من خلال إشارات بعض النصوص أن تيار الزيارة قد عاد إلى التدفق 
في هذه المدة بنفس القوة التي كان عليها في أيام الإمام الصادق AEE‏ وربما أكبر» ومن 
تلك الإشارات ما رُوي عن أحد الأتقياء من أصحاب الإمام GEL BIS‏ قال: 
«دخلت cals‏ فقلت له: جعلت فداك! Gy)‏ الحسين 2 قد زاره الناس مَن يعرف هذا 
الأمر ومّن يُنكره. وركبت إليه النساء ووقع حال الشهرة» وقد انقبضت منه لما رأيت 
من الشهرة. قال: فمكث Cle‏ لا يجيبني. ثم أقبل othe‏ فقال: يا عراقي» ol‏ شهروا 
أنفسهم فلا تشهر أنت نفسك؛ فوالله» ما أتى الحسين El‏ آتِ عارفاً بحقه إلا غفر الله 
له ما تقدّم من ذنبه وما USE‏ 

ويمكن اعتبار مدة حكم الحادي امتداداً لحكم والده المهدي؛ إذ Lf‏ يمكث في 
كرسي الخلافة سوى عام واحد» وهي مدة قليلة جداً Y‏ تؤهله OY‏ يتخذ موقفاً إيجابياً 
of‏ شاا Lins olf‏ ا 

Ll‏ فترة حكم الرشيد» فكانت من أسواأ الفترات التي مر بها التشيّع» فقد كان 
أقسم على استئصال العلويين» وكل مَن يتشيّع لهم وقال: حتامَ mol‏ على آل أبي 
طالب؟! والله» لأقتلئّهم وأقتل شيعتهم. وأمر بإخراجهم من بغداد إلى المدينة 
وعندما أرسل الجلودي لحرب محمد بن جعفر بن محمد أمره أن يغير على دور آل 
أبي طالب» ويسلب ما على نسائهم من الثياب» ولا يترك لكل واحدة منهن إلا ثوباً 


Mla Fil laos 


وكان قبل ذلك قد أمر بهدم قبر الحسين ب وأمر بقطع السدرة التي كان يستدل +9 


A Wipe teil eae) Bore ای‎ iC) 
VN الحسنينية: ص‎ tll الحستي» هاشم معروقف» من وبحي‎ il (¥) 


لعن الله قاطع السدرة. ثلاثا. 

ول BE‏ هارون العباسي بتلك الموبقات حتى «... توّج موبقاته كلها بحبس 
الإمام موسى بن جعفرناثة. وأخيراً بقتله بالسم بواسطة جلاديه وجلاوزته» وني 
عهده امتلأت سجونه من العلويين وشيعتهم» وكل من يتهمٌ بالتشيّع... )”". 

وذكر صالح الشهرستاني أن الحال بقيت على هذه الوتيرة حتى توفي الرشيد. 
وأصبح ابنه الأمين يتساهل مع الشيعة إلى dm‏ ماء وجدد بناء سقيفة قبر الحسين PEL‏ 
وسمح لهم بإقامة المآتم والمناحات على القبر وغيره. 

كا أخذ المأمون يُساير الشيعة» وخفف من وطأة الضغط عليهم» وسمح تدريجاً 
للوافدين على الطف بزيارة قبر الإمام الشهيدايًة. 

BE Gs‏ المعتصم والواثق» كان العلويون في رخاء وحرية إلى dm‏ ماء من حيث 
عدم الضغط عليهم» وكانت وفود الزوار على later‏ ترد على قبر الإمام الشهيداظة 
في كربلاء جماعات Mal aly‏ 

وقد كثرت في هذه الفترة التوجيهات والتعليهات الصادرة عن الإمام ALL SI‏ 
بخصوص dae $e‏ الزيارة: ومنها غل ميل المثال: 

Spy a ١‏ لكل إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته Sly‏ من تمام الوفاء 


بالعهد وخسن الآداء زيارة قبورهم» فمّن زارهم رغبة في زيار تم وتصديقا لما رغبوا 
فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة)“ 


ees et Oi‏ و ا 

(۳) أنظر: الشهرستاني» صالح بن إبراهيم» تاريخ النياحة على الإمام الشهيد الحسين بن على BBE‏ 
ete‏ 

YEV a كامل الزيارات:‎ hae ابن قولويه القمي» جعفر بن‎ CE) 


get‏ محمد بن أبي جرير القمي» قال: «سمعت أبا الحسن EELS DM‏ يقول لأبي: 
من زار ال حسين بن علي به عارفاً بحقّه كان من محدّئي الله فوق عرشه» ثم قرأ Eye:‏ 
shail!‏ 5% * 7 

۳ عن محمد بن Gl‏ نصرء قال: «سألت أبا الحسن الرضا 3:2 أي شهر شهر نزور 
ا PEL‏ قال: فى النصف من رجب والنصف من Molai‏ 

وقد بقيت مؤسسة الزيارة في تقدم وازدهار إلى أن جاء الخليفة العباسي العاشر 
المتوكل الذي استلم زمام الحكم عام (۲۳۲ه)» والذي ورث من oda‏ هارون حقده 
وبغضه لعلي وآل علي وشيعتهم. واتفق له أن وزيره عبيد الله بن يحيى بن OBE‏ 
كان يسيء الرأي فيهم» فحسّن له القبيح في معاملتهم» فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحد 
من خلفاء بني العباس قبله. وكان من ذلك أن حرث قبر الحسين غ3 eg‏ آثاره» 
ووضع على سائر الطرق مسالح له» لا يجدون أحداً زاره إلا أتوه به» فقتله» أو أنبكه 
Pli pie‏ 

قال الطبري: «وفيها [سنة [۲١١‏ آمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي» وهدم ما 

5 ع و 1 5 5 7 5 F‏ 

حوله من المنازل والدور» وآن يحرث ويبذر ويسقى موضع قبره» وآن يمنع الناس 
من إتيانه. فذُكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية: من وجدناه عند قبره 
بعد ثلاثة ة بعثنا به إلى المطبق» فهرب الناس» وامتنعوا من المصير إليه» وحرث ذلك 


(0) 


ee ll‏ وزّرع ما حواليه» 
)1( المصدر السابق: 52 V4‏ 
CY)‏ لعي اا ع 
(۳) أنظر: أب الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين» مقاتل الطالبيين: ص TAO‏ 


CE)‏ سجن مظلم تحت الأرض. 
)0( الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الطبري: ج٩۰‏ ص NAO‏ 
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ويظهر من مجموع النصوص التي وردت في هذا الشأن: أن محاولة المتوكل هدم 
القبر الشريف قد دامت نحو سنة من شعبان سنة YY)‏ إلى شعبان (۲۳۷ه)» 
حتى استطاع أن يمنع نع الزوار من زيارته ومهدمه. 

لكن الشيعة واصلوا تحدي السلطة والذهاب إلى الزيارة أكثر من عشر سنين حتى 
هلك المتوكل» وواصل هو خلال تلك الفترة محاولاته في هدم القبر الشريف ومنع 
الزوار ومطاردتهو'"' 

Ll‏ الإمام الهادي EL‏ فقد كان في تلك الفترة في OVE Lal‏ التقية؛ إذ كان في 
سامراء تحت رقابة عيون السلطة» معزولاً عن شيعته وأتباعه» ومع ذلك فقد كان 
يراقب الأوضاع عن بعد وكان لا يتوانى عن تقديم الدعم المعنوي لمؤسسة الزيارة 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

ومن ذلك أنه le‏ مرض كان MEL ta‏ على إرسال شخص من خواص أصحابه 
يزور Blond‏ ويدعو له عند قبره الشريف. فقد روى الكليني بسنده عن Gl‏ 
هاشم الجعفري» قال: «بعث إلى أبو الحسن اث في مرضه My‏ محمد بن حمزة» فسبقني 
إليه محمد بن Gye‏ وأخبرني محمد ما زال يقول: ابعثوا إلى الحيرء ابعثوا إلى الحير. 
فقلت لمحمد: ألا قلت له: آنا أذهب إلى الحير؟ ثم دخلت عليه وقلت له: جُعلت 
فداك! آنا أذهب إلى الحير. فقال: أنظروا في ذاك. ثم قال لي: إن محمداً ليس له سر 
من زيد بن علي» وأنا أكره أن يسمع ذلك. قال: فذكرت ذلك لعلي بن بلال» فقال: 


wees‏ ما كان يصنع بالحير وهو الحير؟! فقدمت العسكر» فدخلت عليه» فقال لي: اجلس. 
Seber‏ حين ردت القیام» LB‏ رأيته أنس بي ذكرت له قول علي بن بلال» فقال لي: ألا قلت 


له: Ò‏ رسول اله كان يطوف بالبيت Ga‏ الحجر. وحرمة النبي والمؤمن ن أعظم 


)1( أنظر: الكوراني» علي الإمام اهادي AL‏ ص175. 


من حرمة البيت» وأمره الله عز وجل أن يقف بعرفة؟! Lely‏ هي مواطن يحبّ الله أن 
يُذكر فيها. COT UB‏ أن يُدعى الله لي حيث بحب الله أن يُدعى فيها). 

وقد بقيت مؤسسة الزيارة الحسينية على هذه الوتيرة» تتقدم وتنتعش في بعض 
ارات ورای وكيش ق قرات أخرى بحسب Ree‏ اکاک انیا 
تحصل بعد هلاك المتوكل(سنة EV‏ 7ه) إلا انفراجات يسيرة لم تطرأ فيها أيّة تغييرات 
صورية أو جوهرية على هذه المؤسسة» وقد استمر هذا ا حال إلى بداية الغيبة الكبرى 
وقيام الدول الشيعيةء فدخلت مؤسسة الزيارة-بل مؤسسة الشعائر الحسينية عموماً- 


في مرحلة جديدة» كا أشرنافي المطلب السابق. 


ا 1ج و 
Nv 7 Ni‏ المؤسسة الشعائرية/ التأسيس والسيرورة (القسم الأول) 8 


4 st ® 
SO 


کش 
HES‏ 


å 7 


. ٩1۸-0 ص1۷‎ cég الكليني» محمد بن يعقوب. الكافي:‎ CN) 


حجاجية السؤال في خطاب الإمام الحسين EL‏ 


الشعر الحسيني في الدراسات الأدبية الحديثة 
قراءة في كتاب (كربلاء بين شعراء الشعوب الإسلامية) 
النثر في ثُورتي التوابين والمختار الثقفي 
وتاثر o‏ بالنص القرآني 


IRIE 

NTE‏ سرام 
The i er‏ 

A SES نظا‎ 


Y Sea د. خالد‎ 

المقدمة 

إن تراث أهل Be!‏ جدير بالدراسة والتحليل؛ فهو Cull‏ الذي لا ينضب 
من جهة تكوينه الفلسفي والعقدي والفقهي واللساني والسياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والتربوي» وغير ذلك من المجالاات. 

ولأجل إضفاء المشروعية على تلك المعارف حاول أهل BOS‏ إقامة الأدلة 
الساطعةء والحجج القوية لإثبات هذه المضامين الحقةء وإقناع المتلقي بها عن طريق 
تقنيات حجاجية جمة سجلتها اللسانيات الحجاجية في العصر الحديث» ومن تلك 
التقنيات: (السؤال). 

لايخفى أن حجاجية السؤال ذات LAT‏ كبرى في الخطاب» تعود إلى كونه حجاجاً 
موقفيّاً أكثر التصاقاً بالجمهورء يروم مُلقيه استمالة المتلقي وإذعانه» والتراجع عا هو 


lail يراه‎ U ples فيه» ومنعه من الانخراط في طريق‎ LB gs 


)١(‏ جامعة ذي قار/ كلية الآداب. 


وحينئذ؛ إذا كان المتكلم والسائل يجهل الجواب OB‏ كلامه يخلو من أي حجاج» 
BI LT,‏ كان cage‏ فمل عا deed‏ حجاجية يريد أن يوضليا صاخب السؤال إلى 
المتلقي لتغيير قناعاته. فالبحث ba‏ يهدف لتحقيق ما يأتي: 

-١‏ الكشف عن أدوات الاستفهام التي حملت Gees‏ حجاجِيًاً في خطاب الإمام 
Boe dL‏ 

"- إبراز المتلقي المعني بإلقاء الحجة من لدن الإمام. 

؟'- التعريف بأهم الدلالات والأغراض التي جيء من أجلها الحجاج. 

وعليه» فسيكون البحث led ye‏ على محورين رئيسين: وضع الأول للتعريف 
بالحجاج وبيان معناه لدى اليونان والمسلمين» وعند الغرب في العصر الحديث 
Mees‏ ميشال Michael Mayer le‏ ونظريته القائمة على (المساءلة)» والنظر 
من خلالها إلى السؤال في الخطاب المُسيني. 

ووضع المحور الثاني لإجلاء صور السؤال» وهي أدوات الاستفهام المعروفة 
بحسب ما وردت في Walls‏ مع بيان عَلّاقات الخطاب وأثرها في إبداء الحجة. 
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المحور الأول: معنى الحجاج والخطاب 


A,‏ يتناول هذا المحور إيضاحاً لمفهومين اثنين» هما مفهوم الحجاج» ومفهوم الخطاب 


E‏ مطلقاء وسيتم تطبيقه| على خطابات الإمام Hlod‏ وهما: 
3 


-١ ;‏ معنى الححا z‏ 
56 ا 


ge he 
0S y يعد الحجاج من أخصب المجالات اللسانية في العالم العربي هذه الأيام»‎ i 
و‎ AY: $ : 
وبين البلاغة) ويمكن تل ذلك من جانبين:‎ ty دراسات غديدة للمساوقة‎ W 
الجانب الأول: في البّعد الكلى الذي يتمثل بمهمة البلاغة الكلية القائمة على‎ 
والإقناع» وهذه هي هُويّة الحجاج؛ كونه يرتبط بالإقناع والتواصل.‎ SA 


الجانب الثاني: في البعد التجزيئي» من خلال تناول البلاغيين له في موضوعات 
البلاغة وأبوامهاء نحو: إلجام الخصم بالحجة أو المذهب الكلامي» وغير ذلك من 
قبيل: التقسيم والتشبيه والاستعارة والمجاز عند حملها شحنات حجاجية وإقناعية. 
وفضلاً عن فكرة التأصيل تلك انشغل العرب ببيان مفهومه وأنواعه وتطبيقاته 
في المنظومة اللسانية العربية. وهو مشتق من الجذر الثلاثي (ح. ج. ج) الدالة مشتقاته 
في المعجم العربي على: الحج» والطريقء والدليل؛ والبرهان» والوجه الذي يكون به 
الظفر عند الخصومة. وانتزاع BEAN‏ والعَلبة فيها. 
وقال ab‏ عبد الرحمن في تعريفه ‏ بعدما ساواه بالمجاز -: «المجاز: كل منطوق به 
موجّه إلى الغير لإفهامه دعوى خصوصة GF‏ له الاعتراض عليها بحسب القيمة التي 
تحملها». ۰ 
ولم يرض البعض ك(عبد Gob‏ الشهري) عن هذا التعريف مبدياً حجّته: 
«وبالرغم من صحة هذا التعريف. إلا آنه لا يشمل سوى SL‏ الشكلي» أو الإطار 
الذي يظهر به الحجاج» أي: التلفظ, ومن ES‏ الإفهام» لكنه لا يتجاوز ذلك إلى الغرض 
التداولي من الحجاج» وهو تحصيل الإقناع)”" 
ويطرح الشهري تعريف شايم Chaim Perelman Uy‏ ويراه الأجدر, 
ومفاده: «غاية كل حجاج أن يجعل العقول تذعن لما يُطرح عليهاء أو يزيد في درجة 
ذلك الإذعان» فأنجع الحجاج ما Gy‏ جعل حدة الإذعان تقوى درجتها لدى A‏ 
السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب إنجازه أو لاسا غ او e Silo‏ 
: 8 


“eter a——— 
أنظر: لسان العرب» مادة (حجج). ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» (موضوع الخطاب الحجاجي  ايء‎ (1) 
. 77 ١ص عبد الرحمن» اللسان والميزان أو التكوثر العقلى:‎ ab د.‎ (Y) 

)1( عبد الحادي ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية: ص50 . 
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على الأقل في جعل السامعين مهيئين لذلك العمل في اللحظة OAL‏ 

وإذا ردنا في هذه المقدمة ذكر مصدر هذه النظرية» فهي انبثقت من صلب نظرية 
(أفعال الكلام) Austin. Eid Gag’‏ نظر الدارسين”", وهو نظر منطقي صائب. 

وتوضيح ذلك: OF‏ نظرية أوستين Austin‏ ها أركانها BAN‏ فعل القول» وعمل 
القول» والتأثير في القول. والتأثير لا يحدث إلا عِبْر الحجة والإقتناع. 

وهذه النظرية تنفع في الاعتراف بالعلاقة بين التداولية والحجاج» ويشهد لذلك 
ab‏ عبد الرحمن بقوله: «وحدٌ الحجاج أله فعالية تداولية جدلية» فهو تداولي؛ SY‏ 


٠‏ طابعه الفكري مقاميّ واجتماعيء إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف 
z‏ مشتركة ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية» ومهدف إلى الاشتراك bela‏ في إنشاء 
| معرفة عملية إنشاءً Lg ye‏ بقدر URL‏ وهذه BIG‏ الموقفية تنعكس على 
t:‏ السؤال الحجاجي القائم على تغيير القناعات» وإذعان الأذهان في المقام التداولي 
: المنطلق من التواصل والإقناع. 

Flay 3‏ على هذا التأسيس المفهومي للحجاج وعلاقته بالمسار التداولي ظهرت 
نظريات حجاجية لدى الغرب» وقبل أن نعرضها باختصار» نود عرض إرهاصات 
هذه النظرية لدى اليونان والمسلمين» ورعاية للاختصار نقتصر على ما ينه أرسطو في 
abs‏ (الخطابة) عن اليونان» ونجم الدين الطوفي ت١‏ ١لاه‏ في كتابه (علم JIH‏ في 
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و at‏ )1( عبد الله lk pe‏ أطزه .ومتطلقاته وثقياته من خلال ldi g Gnas‏ الخطابة 
sr ER‏ الجديدة» لبيرلمان وأولريشت Kes‏ بحث ضمن كتاب (أهم نظريات الحجاج فى التقاليد 
ee 00 ele?‏ 
oa‏ الغربية من أرسطو إلى اليوم»» إشراف: Gale‏ صمّود: ص۲۹۹. وأنظر للمقارنة: عبد Goll‏ 
ظافر الشهري» استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية: NAV AY OV ge‏ 
)¥( أنظر: أبو بكر العزاوي» اللغة والحجاج: NO yo‏ 
() أنظر:د. طه عبد الرحمن» في أصول ال حوار وتجديد علم الكلام: ص٥٠‏ . 


علم الجدل) عن المسلمين. 


إرهاصات النظرية لدى اليونان والمسلمين 

وإجالة سريعة في كتاب (الخطابة) لأرسطو تجعلك تؤمن GL‏ جعل الميدان 
الأفضل للحجاج هو (الخطابة)» بل تساوي الإقناع عنده» فقال: «يمكن SÍ‏ نحدّ 
الخطابة YL‏ الكشف عن الطرق الممكنة للإقناع في أي: موضوع UNS‏ وعنده 
الحجاج والإقناع يتوزعان على مفاصل الحياة de gall‏ نحو: Chall‏ واهندسة» 
وغيرها من العلوم OPO ally‏ وقسّم الخطابة على ثلاثة آنواع» هي: 

١‏ المشاجرية: وتقوم على الجدل والإقناع للقاضي» وإزاحة الخصم على وفق 
الحجج. 

1 المشاورية: وتقوم على الإقناع من لدن الخطيب في التجمعات الشعبية. 

الاحتفالية: والتي تلقى في المحافل العامة. 

وتقوم هذه الأنواع على فن الإقناع» وهي «مقامات ible‏ الجموع مخاطبة شفوية 
بغاية الإقناع وتحفيز الفعل)”". 

وتغطية النوع الأول te‏ ما سَّاه الحجج (التصديقات) غير الصناعية» أي: 
التي لا دخل للخطيب في صناعتها [ly‏ هي ci jale‏ «أما التصديقات فبعضها غير 
صناعية» وبعضها صناعية. وأقصد At‏ تلك التي لم ات ade CSS el‏ 


حجاجية السؤال في خطاب الا 


F 


& pees مام‎ 


على أنواع وهي: الشهود» والعقود» والاعترافات المنتزعة بالتعذيب» esl yy‏ وك 


)١(‏ أرسطوء الخطابة» ترجمة: د. عبد الرحمن بدوي: ص75. 

ed (¥)‏ المصدرالسايق: 

)1( محمد الولي» مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشايم بيرلمان» بحث منشور في مجلة عالم الفكر: 
ص YO‏ 

.7 أرسطوء الخطابة» ترجمة: د. عبد ال رمن بدوي: ص9‎ (E) 


والأييان» وهي وسائل التأثير في القاضي ودفع الخصه”". 

أما الحجج المشاورية فهي تعتمد على الحجج الصناعية» وهي ما يصنعها 
الخطيب بحيلته. وتتوقف تلك التصديقات على أركان الخطاب: (الايتوس) الباث» 
و(الباتوس) Led‏ و(اللوغوس) النص”". واعتنى AMT SS‏ وضرورة توافر 
ثلاث خصال فيه: «ولا بد للخطيب أن يتحلى بثلاث خصال كي يحدث الإقناع 
nay AY‏ ف ll‏ حو cual sl‏ 6 الور التي تؤدي إلى الاعتقاد ثلاثة - وهذه 
الخصال هي: اللب» والفضيلةء والبر... حتى أنَّ الخطيب الذي يبدو أنه يملك هذه 
الخصال الثلاث سيقنع سامعيه (MEY‏ 

ونخلص إلى أن الفكر اليوناني وظّف الحجاج في إقناع المتلقي» وأسهب أرسطو 
بتفصيل هذا الأمرء وجعل الحجاج طريقاً للإقناع. 

Ul‏ بالنسبة للمسلمين فقد عاجوا المسألة أيضاً في تراثهم» ومثالنا هو نجم الدين 
الطوفي في JIL ple) als‏ في علم الجدل) الذي al‏ لأداء cë BLN‏ والمجادلة 
والمحاججة بتعبيرناء وغايته بيان جدل القرآن وحجاجه. gids‏ كتابه على dn‏ 
أبواب» الأربعة الأولى منها نظرية» والخامس تطبيقي على القرآن الكريم» بين فيه 
oh‏ كيف يدعو القرآن المتلقي إلى دعوة ماء ثم يدلي النص بحججه. 
as‏ وتسيق تلك الأبوات مقدمة بين بها Jad OLA‏ واللافت للنظر Sayal‏ 


بين الجدل والحجاج من خلال الموازنة بينهما في عملية الاشتقاق؛ إذ يرى الجدل تارة 


hg 7 aa s| è 8 wa چ‎ a co Ra 
س (الجدل)» وهوالشد. فيقول: «ولا شك أن في الجدل معنى الشد والإحكام؛‎ e 


SY 8 5‏ كلاً من الخصمين يشتد على خصمه ويضايقه بالحجة التي اجتهد في إحكامها». 
يواح نل 


ail (1)‏ اعدو لبان د ا 
B®)‏ لدو EE‏ 
aa,‏ ادر 


ويراه Lies cc ol‏ بح (NGL)‏ وهي الأرضء فيقول: ils‏ كل واحد من 
المتجادلين يقصد غلبة صاحبه وصرعه في مقام النطق» كا يجدل الفارس قرنه أن 
يرميه بالحدالة». 

أو مشتقاً من (JILD‏ وهو البلح: «كأنَّ كل واحد من المتجادلين يقصد 
الاستعلاء والارتفاع على صاحبه في الحجة حتى يكون منه كموضع الجدال وهو 
البلح من النخلة)”". 

إلى غير ذلك من الاشتقاقات التي تقارب بين الجدل والحجة» ولايقف الطوفي عند 
هذا ا لحد بل يلتقي في تعريفه للجدل مع LUE GEL‏ ومع وظيفتها في العصر الحديث. 
فيقول: «أما رسم الجدل ني الاصطلاح» فقيل: هو قانون صناعي يعرف أحوال المباحث 
من الخطأ والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر BUM y‏ الشك OAS My‏ 

وقد يريد بلفظة: (صناعي) ما يصنعه المجادل أو المحاجج» وهو هنا يلتقي مع 
أرسطو كا رأيناء ويلقي VL‏ على عاتق المتكلم ومهارته في جعل المتلقي يذعن 
لمقولاته» وهذا ما جاءت به وسجّلته نظريات الحجاج الحديثة» ومنها نظرية شايم 


حجاجية السؤال في خطاب الا 


سر 


مام Sal‏ اذا 


. Chaim Perelman بير لمان‎ 


2 2 : © 
وجدير بالذكر أن الطوفي eh‏ مرة أخرى بأرسطوحيما أشار إلى العناصر الخطابية  A‏ 
في عملية الحجاج التي رصدتها اللسانيات الحجاجية لاسيما Mayer yh‏ وهي: ‏ 4 


| والمتلقى» والنص الحامل للحجة”"» وسَاها المستدل «ذاكر الدليل» يطلب‎ ASil 
Ra . 64) به الوصول إلى مطلوبه). والمستدّل عليه «هو الحكم المطلوب بالدليل»» والمستدّل‎ 


MY نجم الدين الطوفي الحنبلي» علم الجذل في علم الجدل: ص‎ )١( 

(5) اعدو لساك هن 

() أنظر: محمد علي القارصي» البلاغة وا لحجاج من خلال نظرية المساءلة يشال مايير» بحث ضمن كتاب 
(أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم) إشراف: حمادي صمّود: ص۳۹۸ . 
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و«يصح إطلاقه على السائل المعترض». فيكون التقابل على الوجه الآتي: 

السشيل: (المتكلم): والمستدّل عليه: (التص): والمستدّل له: AC Abell)‏ 

وسلّط الطوفي الضوء على أنواع الحجج في بحثه لأنواع الاستدلال المتعددة» ومنها 
الاستدلال الشرعي المتكوّن من الاستدلال بالقرآن» والحديث الشريف. والإجماع» 
والقياس. 

ووضع شرائط للاحتجاج ode‏ الأنواع» فلا يحتج بالقرآن إذا كان Sat‏ قال: 
«إن كان الاستدلال بالكتاب فهو؛ إما نص أو ظاهر أو fot‏ والمجمل لا يحتج به ما 
م يبيّن. أما النص والظاهر فكلاهما متواترء فلا اعتراض legge‏ من جهة السند)”". 
«وإِنْ كان الاستدلال بالسّنة» فهي؛ إما تواتر أو آحاد. فإِنْ كان تواترا فحكمه في نصه 
وظاهره حكم الكتاب ني السؤال وال جواب» وإِنْ كان آحاداً ورد على نصه وظاهره ما 
355 على نص الكتاب ومتواتر EOI‏ وظاهرها... »". 

وكذلك يشترط التحقيق في استدلال الإجماع: SL gn‏ كان الاستدلال بالإجماع» 
553 عليه بالجملة أسئلة بحسب النزاع في تحقيقه ومسائله» كما عرف في أصول 
الفقه». «وإن كان الاستدلال بالقياس» فيحتاج إلى بيان حقيقته وأركانه» ثم إلى 
ذكر الاعتراضات الواردة عليها Lal gag‏ 

وبعيداً عن الإطالة في أنواع الحجج وسرد تفصيلاههاء نصل إلى النتيجة المهمة» 
وهي: تماشي الحجاجيين المحدثين مع الطوفي في رصد الحجج للبرهنة والاستدلال 


)1( نجم الدين الطوفي الحنبلي» علم الجذل في علم الجدل: ص ١‏ 7. 


A صن‎ E 
المصدر السابق.‎ (Y) 
.6 المصدر السابق: ص5‎ (£) 
المصدر السابق.‎ (0) 


على ما يلتزمه المستدل» وهذا ما وجدته لدى شايم بير مان Chaim Perelman‏ في 
الحجج المؤسسة لبنية الواقع حين) ركز على الاستشهاد والتبيين”". 


4 
وحملت نظرية شايم بيرلمان Chaim Perelman‏ تصورات حجاجية تقوم على i,‏ ; 
المقدمات» وهي: الوقائع» والحقائق» والافتراضات» والقيم» وهرميتهاء والمواضع» Eee‏ 


وكل واضح من مدلوله. ثم ينطلق من تقنيات حجاجية اتصالية تتم بإقامة روابط 
علافية بين العناصرء وانفصالية تعتمل على الابتعاد بين تلك العناصر. وقسم 


وحجج مؤسّسَة على بنية الواقعء وأخرى مؤسّسّة PS‏ 

ويمكن وصف نظرية بيرلمان Perelman‏ وزميلته EL‏ منطقية بلاغية» يقابلها 
نظرية اوزفالد ديكرو (بالفرنسية: (Oswald Ducrot‏ وهي نظرية لسانية الطراز 
aie)‏ بالوسائل اللغوية وبإمكانات اللغات الطبيعية التي يتوافر عليها ASM‏ 
وذلك بقصد تو جيه خطابه وجهة ماء SE‏ من تحقيق بعض الأهداف الحجاجية» ثم 
نا تنطلق من الفكرة الشائعة التي مؤداها LE‏ نتكلم عامة بقصد التأثير»”". 

إن المرتكزات الرئيسة هذه النظرية» هي: العوامل اللغوية: (يقيناًء أحياناًء تقريباًء 
وغيرها)» والروابط الحجاجية: (بل» لكن» (SOY‏ وغيرها)» والسلالم الحجاجية 
(تعدد الحجج مع مرتبيتها في التأثير والقوة). 
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مام الحسين E‏ 


pail )1(‏ + عبد الله E iyo‏ ومتطلقاته وتقياته من خلال مضق في اشاب الخطابة 
الجديدة» لبيرلمان وأولبريشت تيتيكا)» بحث ضمن كتاب (أهم نظريات الحجاج في التقاليد 
الغربية من أرسطو إلى اليوم)» إشراف: حمّادي صمّود: ETV a‏ 

BN)‏ + ادرالمان مى tage‏ بعنهاء 

(۳) أبو بكر العزاويء اللغة والحجاج: ص٤١‏ . 

(4) انظر: أبو بكر العزاوي» الحجاج والمعنى الحجاجي» بحث ضمن كتاب (التحاجج طبيعته 
ومجالاته ووظائفه)» تنسيق: هو النقاري: ple Wye‏ الحباشة» التداولية والحجاج مداخل 


ونصوص: ص VN‏ 


هاتان أبرز نظريتين في اللسانيات الحجاجية الغربية» وتوجد هناك نظريات أخرء 
منها: نظرية (المساءلة) لميشال مايير Michael Mayer‏ الفيلسوف البلجيكيء aN‏ 
من Js OF‏ كلامنا يقوم على التساؤلات التي تنطلق من الافتراضات المسبقة لدى 
المستمع» وهذا ما سمّي المبدأ الافتراضي في النظرية» ومبدأ الاختلاف الإشكالي داخل 
الأقوال» أي: الأقوال المختلفة"» ويمكن تلخيص أهمٌ الركائز فيها على وفق الآتي: 

الركيزة الأولى: المجاز والبلاغة» والثانية: السؤال والجواب» والثالثة: الضمني 
والمصرّح به. 

والمتطلع هذه النظرية يصاب بالإحباط بسبب تقصير الدراسات العربية والترجمة 
بإيصال مفهومهاء فقد اقتصرت على التركيز على الأمر الأولء وبيانه» وتفصيل القول فيه. 

والمجاز لدى Mayer yla‏ يؤدي إلى خلق تساؤل لدى المتلقّي» ويبحث عبر 
BLU‏ التأويلية إلى احتهال مطروح كا في (زيد أسد). فما هي BIG‏ بين زيد 
رالا وا جا تتم المشايهة 3 

ويرى هذا الفيلسوف Of‏ طبيعة الكلام البنية على السؤال والجواب هي dell‏ 
للحجاج» ذلك OF‏ السؤال والجواب oy‏ النقاش والتفاوض بين المتحاورين» 
0 والذي بدوره يمثل الحجاج””". وهو هنا يلتقي مع أرسطو في ما ole‏ بالحجاج الجدلي 
K‏ الذي يقوم بالتركيزعلى السؤال والسائل أكثر من Lead‏ «وقد ضبط أرسطو قواعد 


aol 

— R 

Å‏ )1( أنظر: د. نعمة دهش فرحان الطائيٌ» الملمح التداولي في النحو العربي» بحث منشور في مجلة العميد 
و العدد: EWL ETI A‏ 


er BS-‏ | اق محمد علي القارصيء البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال مايير» بحث ضمن 
3 2 كتاب (أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم)» إشراف: ro gone (golem‏ 
YAV YAT o 7‏ 
(Y)‏ نعيمة يعمرانن» ا لحجاج في كتاب JAD‏ السائر) لابن الأثير: ص٤٤‏ . 
)٤(‏ أنظر: د . محمد سالم محمد الأمين الطلبة» الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصر: 
ص۲٥‏ . 


صياغة الأسئلة وقواعد ترتيبهاء وعرض القواعد التي ينبغي على المجيب SF‏ يراعيهاء 
وذكر المواطن التي يسمح له فيها أن يستفسر أو Uo Fo‏ وقد وضع تلك القواعد 
أيضاً الطوفي وأضاف إليها فيم يتوجب على OEL‏ وهذا الزوج (السائل والمجيب) 
يقودك إلى ما يسمّى بالمعنى الضمني والمصرّح به «فالمصرٌح به هو ظاهر السؤال» أماما 
هو ضمني فتلك الإمكانات المختلفة للإجابة عن السؤال الواحد)"”". 

يقوم السؤال والجواب كما يبدو على أدوات الاستفهام المعروفة» Shy Ga‏ 
العرب خلطوا بين السؤال والاستفهام» ولم يفرّقوا بينهه| عند شرح ماهية الاستفهام 
وأدواته» ly fad‏ عن المستفهم ب(السائل)ء وعن المتلقي ب(المسؤول)»؛ وعن الموضوع 
ب(المسؤول Care‏ والآداة ب(أداة السؤال)©). 


۲. مفهوم الخطاب مطلقاً 


حجاجية السؤال في خطاب الا 


لا أريد الإطالة في مفهوم Wola!‏ ومعالجة إشكاليته» ومدى تداخله مع النص» 
بعر وجنهاك:النظوءق AUS‏ بل GEL‏ تقول+ «تظلق الخطاب مدد comity‏ 
be Benveniste‏ النص الملفوظ الملموس مقابل اللغة-النظام-وتوجد مدارس خاصة في 
العام الإنجليزي_الأمريكاني_-تقصدبه الخطاب الشفوي مقابل النصوص المكتوبة)”"'. $ 


مام الحسين ها 


)1( هشام الريفي» الحجاج عند أرسطوء بحث ضمن كتاب (أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية ‏ غا 
ان أرسطو إل i NWR people SLAs‏ 

EA YV- YV 2 في علم الجدل:‎ JIH انظر: نجم الدين الطوفي الحنبلي» علم‎ (Y) 

ef” see: (أهم‎ US محمد علي القارصي» البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال مايير» بحث ضمن‎ (Y) 
.790-1٠ صمّود: ص9‎ sale نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم)» إشراف:‎ 

CE)‏ أنظر: سيبويه» الكتاب: ج١»‏ ص44. د. أحمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 
Ve‏ ص VAT‏ نجم الدين الطوفي الحنبلي» علم الجذل في علم الجدل: ص‌۲۷ -۲۹. 

)0( لسانيات النص أو ما بعد لسانيات الجملة وما قبل الخطاب» بحث ضمن كتاب (مقالات في تحليل 
الخطاب): ص۷۲. 
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ولا يصمد هذا التعريف أمام النقد أو tral‏ لخواء منطلقه أو معياره القائم 
على الشفوية؛ إذ هنالك من المكتوب كثير É‏ يطلق عليه خطاباًء ويكفينا حجة القرآن 
الكريم» فهو الكتاب المكتوبء أو شعر التشبّع الواصل إلينا من العصور القديمة 
ذلك a OF bly‏ السانات ال تة لأا نظرت إلى الخطاب 
بوصفه ما تجاوز الجملة من المكتوب أو المسموع”". 

وله مفهوم لساني يدل فيه على المعنى المضمر واستجلاته بناء على التحليل» وهذا 
«يتصل با لاحظه الفيلسوف ه. ب. غرايس H.P Grice‏ عام ۱۹۷۵م من أنَّ للكلام 
دلالات غير ملفوظة يدركها المتحدث والسامع دون علامة معلنة أو واضحة. ومثال 
ذلك أنْ يقول شخص لآخر: ألا تزورني؟ فلا يفهم السامع من الجملة UAT‏ سؤال» 
على الرغم من ST‏ ذلك هو شكلها النحوي. Ely‏ يفهم LÉ‏ دعوة للزيارة»”© 

يدل الخطاب على مجال استعماله» أو الجملة» أو النص» يقول فوكو في ذلك: 
«اعتقد ST‏ أضفت معاني جديدة على مفهوم (الخطاب) اعتبرته أحياناً المجال لكل 
الأقوال الخريةء وأحيانًا de got‏ من الأقوال الخبرية الفردية» واا الخرض ا 
منظمة تحمل عدداً من الأقوال Oa H‏ 

وبناءَ على الشطر الأول من تعريف فوكو يكون الخطاب أوسع من النص» أي: 
الإيديولوجيا المحرّكة له» فيكون عندها المجال السيامي والاقتصادي والعلمي 
والأدي والديني والفلسفي» ويسمّى في هذه الحال الخطاب السياسي» والخطاب 


TOR 3 5‏ : د. أحمد المتوكل» قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: ص ENO‏ 


(Y)‏ د. ميجان الرويلي ود. سعد البازعي» دليل الناقد الأدبي -إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً 
نقدياً: yo‏ 100 : 

(Y)‏ نورمان فاركلوف» تحليل الخطاب» التحليل النصي في البحث الاجتماعي» ترحمة: د. JY‏ وهبة: 
VE 2‏ 


مصداق هذا التحليل -:«بأنه شبكة معقدة من العَلّاقات الاجتماعية والسياسيّة والثقافية 
التى تبرز فيها الكبفية التي ينتج فيها الكلام كخطاب ينطوي على الهيمنة والمخاطر)”". 


الخطاب الحسيني 

وتأسيساً على ما سبق ينظر إلى كلام الإمام Ebod‏ على أنه خطاب؛ بفعل 
منابعه المعرفية المتعددة من سياسة واقتصاد وفقه وشريعة وأخلاق وتربية روحية 
للفرد وإنساني موظفاً في غضون ذلك الجزئيات اللغوية لخدمة تلك المجالات» 
فجمع بين الفكر والنص الثري opal‏ والصرف والنحو والمعجم وعلاقاته 
الدلالية» والبلاغة lady‏ والأبعاد التداولية والحجاجية» وغير ذلك. 

وفي سياق الحديث عن حجاجه. يجدر التنويه إلى سبب لحوته إلى إبداء الحجج» 
لاسي) ني وقت قتاله دفاعاً عن دينه» مع al‏ يعلم بمصيره المحتوم؛ فالله فوقه. 
والعدو آمامه» والموت يطلبه كا يعبر هوء ولكنْ حيال ذلك طرح حججه على 
المتلقي الأبدي» وعلى خاصته؛ بغية إقناعه واحتراماً لرسالته» وعلى أعدائه؛ GN‏ 


حجاجية السؤال في خطاب الا 


مام Sal‏ اذا 


یں 


يفكر فيهم وبمصيرهم الأخروي» فتمنى عليهم الاقتناع والتراجع عا هم فيه من 
موقف cal ales‏ على وفق ما قدّمه من حجج» وليس عن طريق الإكراه والقمع الذي 
يؤمنون به. ولجأ إلى حجج متنوعة؛ منها استعمال السؤال» أو المساءلة من خلال 
إثارة الضمير فيهم عن طريق الاستفهام التقريري؛ لا يحمله من شحنة حجاجية في 
لحظة علم الخلقي باتقوايه فيكرن الاسفهام حجة عليه بعد تك بالبديييات. ا 

المعروفة؛ ليذكي تصورات المخاطبء ويدعوه لإعادة ترتيب أفكاره» وهذه A: ; mal‏ 6 


سمة east‏ مای ر Mayer‏ من حيث «أنَّ مایر يشترط فى السؤال الحجاجى أنْ يكون 


)1( د. ميجان الرويل» د. سعد البازعي» دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً 
نقدياً: ص١١۱‏ . 


> لطرافة فكرية يكون بحث المخاطب عن دلالاتها مصدرٌ متعةٍ له من جهة, 
ا ت رة ال ات ا ج glass‏ جا و te‏ 
A. ١‏ أخرى «يجعل المخاطب ني حالة اضطرار إلى الجواب... فهو يجعل المخاطب يجيب في 
RES‏ الاتجاه الذي يرسمه CS jell‏ 
فضلًا عن هاتين الميزتين - ميزة الطرافة والعلم بالجواب ‏ في حجاجه هنالك 
ميزة ثالثة هي أنَّه كان خاصّاً بموقف» وهذا انحسر في مساحات واسعة من خطابه في 
الوقن ريا ف الباتعات الا خر Nod‏ اراب را رالا حاديت القاصلابه: 
ثم آخر ميزات سؤاله ا لحجاجي أنه م يأت في أدوات الاستفهام المعروفة كلهاء 
بل لم أجد استعمالا ل(إيان) See‏ ومع ذلك دخول الهمزة على النفي بكثرة شكلت 
ظاهرة في خطابه. 

خادرع LUT GOV pull‏ عا مغانت أخراتعوومن الجن 
تسجيل ما توارد فيه السؤال الحجاجي على وفق الآتي: 

١‏ المخطب: وهي كثيرة في واقعة الطف يوم عاشوراء ومنها ما جاء في خطبة له 
)2 أكثر فيها من توبيخ القاتلين» فبعد أن حمد الله قال: «أمَا بعد فانسبوني» فانظروا من I‏ 
A,‏ ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوهاء وانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي). 
AA‏ "الأدعية: ولا سيا ني دعاء عرفة» وأدعية الصباح والمساء يقول في cles‏ عرفة 
A‏ كلام طويل: «وبسريرتي فلا تخزني» وبعملي فلا تبتلني» ونعمك فلا تسلبنيء وإلى 


)1( د. محمد سالم محمد الأمين الطلبة» الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصر: 


EREET 
. ١7١ه ص‎ TEU 
(الحجاج مفهومه‎ LS البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة أو الججَّاج» بحث ضمن‎ (Y) 
. ٤۷ص‎ < ١ج ومجالاته):‎ 


غيرك فلا تكلني» إهي إلى من تكلني؟ إلى قريب فيقطعني؟ أم إلى بعيد فيتجهمني OF‏ 
أم إلى المستضعفين لي» وأنت ربي ومليك OS al‏ 

۳-الرسائل: ومنها رسالته إلى معاوية التي Ob‏ فيها جرائمه البشعة» Lely LU‏ 
بعد فقد بلغني كتابك» تذكر أنه قد بلغك عني أمور أنت لي عنها راغب» وأنا لغيرها 
عندك جدير.... أ لست القاتل حجر بن عدي أخا BLS‏ والمصلين OF ppt bell‏ 

5- الوصية: ومنها ما ورد في اتخاذ الزهد متاعاً في الدنيا: ايا بن آدم تفكرء وقل: 
أين ملوك الدنيا وأربابها الذين عمروا واحتفروا La lel‏ وغرسوا أشجارهاء ومدّنوا 
OCP SA.‏ 

O‏ المحاورة: ومنها محاورته مع عبد الله بن عمر: «هيهات يا بن عمر! إن القوم 
لا يتركوني... أما تعلم يا عبد الله! أن من هوان هذه الدنيا على الله تعالى أنه أتي برأس 
يحبى بن PLL SG‏ إلى بغية من بغايا بني إسرائيل» والرأس ينطق بالحجة OS gale‏ 

5 الحديث: قال في مسيره إلى كر بلاء: Sp‏ هذه الدنيا قد تغئرت وتذكرت وأدبر 
معروفهاء... ألا ترون أنَّ الحق KEY‏ بهء وأن الباطل لا يُتناهى عنه. ليرغب المؤمن 
في لقاء الله Gb Ge‏ لا أرى Yo‏ سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برماً إنَّ الناس 
عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معائشهم» فإذا مخصوا بالبلاء 
Meg gas fs‏ 


)1( اللفظة مشتقة من (age)‏ ومعناه كثير اللحم» ويقال: تجهمت الرجل وجهمته إذا استقبلته بوجه 


مكفهر» وقيل: هو أن تغلظ له القول. أنظر: الزخشري» أساس البلاغة: ج١2‏ ص170- 2171 به 


. ٠٠۳ص إبراهيم الكفعميء البلد الآمين والدرع الحصين:‎ (Y) 
NOV oN eC ASI الطوسي» اختيار معرفة الرجال (رجال‎ (1) 
PVPs ANg الحسن بن محمد الديلمي» إرشاد القلوب:‎ (£) 
YO yoco أحمد بن أعثم الكوني» الفتوح:ج‎ (0) 

.7 50 ص‎ ES gue ST ابن شعبة ا حراني» تحف العقول عن‎ CV 


حجاجية السؤال في خطاب الإ 


مام الحسين ك 


0 d 


0 


-V‏ السؤال والجواب: منه ما جاء في سؤال رجل له: (كيف أصبحت؟)» فقال 
Ebaby‏ «أصبحت ولي رت فوقي» والنار call‏ والموت يطلبني» والحساب 
حدق بي» وأنا cnt‏ بعمل» لا أجد ما أحب» ولا أدفع ما أكره. والأمور بيد غيري» 
فإِنْ شاء عذبنى» وإن شاء عفا عنی» فأى فقير أفقر OG a‏ 
المحور الثاني : أدوات السؤال الحجاجي في الخطاب الحسيني 

مَل السؤال قيمة حجاجية في خطاب الإمام CUA‏ وجاء بأدوات 
الاستفهام المعروفة في مبحث علم المعاني» بشكليها المتعارف عليهماء وهما: حرفا 
الاستفهام» وأساء الاستفهام. 

وتكون دراسة الحجاج على وفق خطاطة معينة» وهي تشخيص الأداة» والعَلّاقات 
الخطابية التي أسهمت في التشكيلة الخطابية بحسب الموضوع أو النص(اللوغوس). 
الاستفهام» والاسم: 
١‏ حرفا الاستفهام 
Í‏ الهمزة 

مثلت ال همزة حضوراً واضحاً في GILL‏ الحسينى» وحملت طاقة حجاجية idle‏ 
السو ا ا ل ا Sik‏ 
yj‏ الحديد خلقت أعضائي؟ أم لشرب الحميم خلقت أمعائي ؟ Al‏ لئن طالبتني بذنوبي 


ao “gins 
لأطالبّك بكرمك»‎ (A 


)\( الصدوق» الأمالي: ص۷٠۷.‏ 
(Y)‏ الخوارزمي» الموفق بن أحمد المكي» مقتل VOY ele i Wotl‏ . ا لحمويني» إبراهيم بن محمد 
فرائد السمطين: Yg‏ ص۲٠۲‏ . 


إن LU‏ طبيعة مقام المتلقي (الله تعالى) تحدد المتكلم (owd)‏ بنمط خطابي 
مؤدّب من جانب» وتذللي توسّلٍ من جانب آخر؛ بغية النيل من كرمه تعالى ولطفه» 
als‏ يميل بالسؤال الحجاجي نحو التوظيف العاطفي للحجة واستالة المتلقي 
(تعالى) نحو تخليصه من أثقال الحديد. والشراب الحميم الذي تُجهد الأمعاء» وهو 
على يقين من ذلك لكرمه Je‏ وجل. هذا في سياق المتلقي المفرد. 

وقد يوجد سؤال حجاجي بال همزة Gli‏ خاص - ولعله تكون مجموعة خاصة - 
كإرادة أهل الكوفة في احتجاجه عليهم U‏ فعلوه به. فقال - بعد أن am‏ الله وأثنى 
ale‏ «أما بعد فانسبوني» فانظروا ن أنا؟! ؛ Bae‏ 
فأنظروا هل يحل لكم E‏ وانتهاك حرمتي ؟! لست ابن بنت نبيكم ل وابن وصيه 
وابن عمه؟!... أو ليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟! GÍ‏ ليس جعفر الشهيد الطيار 
ذو الجناحين عمي؟! أو لم يبلغكم قول مستفيض فيكم: o)‏ رسول الله قال لي 
ولأخي: هذان سيدا شباب أهل SEES‏ 

إن المتلقي هنا أيضاً فرض عليه طبيعة حجاجية تبلورت في تكرار الأداة الحجاجية 
(الحمزة) مرات عدة للتكثيف من طاقتها؛ بغية إقناعهم بعدم مقاتلته؛ لكونه يتمتع 
بشرف الانتساب» الذي oS‏ بطريقة الإجمالء فقال: «فأنظروا من أنا؟... فأنظرواهل ‏ .#, 
جل لكم قتلي» وانتهاك حرمتي؟)» ثم فصّل» وأوضح المجمل بذكر Q alaia‏ 
ae aby‏ 


حجاجية السؤال في خطاب الا 


So 


مام Sal‏ اذا 


ل قارح اعرف يعدا ای تنسجم هذه ا حجة مع طريقة تفكيرهم» ‏ 
وثقافتهم» وهي تهمة الثأر» وسرقة المال» فقال: «أخبروني أتطلبوني بقتيل منكم قتلته. sa coe‏ 
أو بمال لكم استهلكته. أو بقصاص من جراحة؟). ! 


(؟) ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ج4» ص OW‏ 


Gy‏ خطاب له ينصح أهل الكوفة بعدم خذلانه» والتوجه نحو نصرته» وترك 
نصرة الكذاذ عن fad cated‏ من طريقة heeled all gee‏ فيستعمل Bh azdi‏ 
واحدة بعد توبيخهم» وذمهم: to‏ لكم ينها الجماعة وترحاً وبؤساً لكم! حين 
استصرختمونا وطين» فأصرخناكم موجفين. فشحذتم علينا سيفاً كان في أيديناء 
وحمشتم علينا LU‏ أضرمناها على عدوكم وعدوناء فأصبحتم det)‏ أوليائكم» nee‏ 
على أعدائكم... فهلًا لكم الويلات إذ كرهتمونا والسيف مشيم. والجأش طامن» 
والرأي لم يستحصف... أفهؤلاء تعضدون. وعنًا تتخاذلون؟!)20. 

فطرح السؤال عليهم بعد بيان حقيقتهم وتقديم النصيحة إليهم؛ دعوة منه إليهم 
لؤازرته» وإثارتهم DW‏ عن بني oye Sal‏ خلال الإشارة الازدرائية لمم (أهؤلاء): 
والمقارنة بقيمة أهل البيت المسكوت عنها في Gey) ila‏ تتخاذلون). 

Gy‏ تشكيلة خطابية Wa‏ يخاطب متلقياً Lele‏ وهم قادة الجيش الذين كتبوا 
إليه قبل قدومه» حيث يقول: «يا شِبّث بن ربُعيء يا حجار بن أبجُرء يا قيس بن 
ا أنْ قد أينعت الثمارء واخضٌ Sh‏ 
وطمّت psi By ltl‏ على جند لك whe‏ فأقبل؟». هنا fas‏ استراتيجيته 
بندائهم بحرف النداء 535 أسمائهم» ومن ثم الهمزة الحجاجية لتتخذ وظيفة 
إقناعهم بخيانتهم» وانسحابهم ليس إلا opa‏ جاء النص في سياق مخاطبته أهل 
الكوفة بعدم مقاتلته. 


ain one Uhl > استعمال الهمزة»‎ o DES واستطاع الإماملية‎ 


)1( الطبرسي» الاحتجاج: Ye‏ ص٤۲.‏ أنظر: ابن طاووس» اللهوف في قتلى الطفوف: ص۸٥ OM‏ 


بنود الصلح التي تعهّد بها Vd gles‏ فيقول الإمام الحسين ا في خطابه: Conlin‏ 
القاتل حجر بن عدي أخا BUS‏ والمصلين العابدين الذين ينكرون الظلم ويستعظمون 
HIE. gal‏ لست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله i‏ العبد الصالح» الذي 
أبلته العبادة» فنحل جسمه وصفرت لونه؟... أوَ لست المدّعي زياد بن سميّة المولود 
عل فراش هيد قي ف ع ll‏ ت Suds.‏ ماس اض ن الاين 
كتب فيهم ابن سمية eel‏ كانوا على دين SE Ek de‏ فكتب ad!‏ أن اقتل IS‏ مَن كان 

على دين عليه فقتلهم IN eng‏ 

فالسؤال بال see‏ التي شكّلت سلا ب سا عا يدتريو كين 
ما جاء في بدء استعم لها مع الله تعالى. فهنا جاء ليقدح في مخيلة معاوية تلك الجرائم 
التي قام بها تجاه العباد المخلّصين: ale‏ يقتلع من نفسه حالة الانبهار بها وبقدرته على 
حاربة الحسين والكيد له» لا سيا وألّه قد Ú Diode‏ فسّر خطوة الإمام على Ul‏ 
عمل عدائي ial‏ فجاءت كلمات الإمام لتحتقره وتفضحه أمام نفسه» وتقنعه بنقضه 
بنود الصلح» ما سبب قتل هؤلاء «ولعمري» ما وفيت بشرط. ولقد نقضت عهدك 
بقتلك هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والأيهان والعهود والمواثيق)". 


ب) حرف الاستفهام (هل) 


استعمل Ky‏ (هل) في البرهنة على منزلته» وعلى انتمائه للدين الإسلامي 
الحنيف» وعليه هو ر sS‏ 


)1( أنظر: الطوسي» اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ج۱» 2 NOV‏ 
(Y)‏ المصدر السابق: YOT YOY a Ve‏ 
۳( المصدر السابق: ج١. VOU‏ 


حجاجية السؤال في خطاب الا 


سر 


مام Sal‏ اذا 


ناشد بها (متلقياً (Cele‏ وهم بنو هاشم رجالاً ونساءً قبل موت معاوية بسنتين في 
(منى)؛ ليعدّهم إعداداً صا حاًء بعد كلام طويل فاستخدم (هل)؛ لإقناعهم بذلك 
الحقء وكسب تأييدهم» وولائهم؛ قال: «أنشدكم هل تعلمون أنَّ رسول BEAN‏ 
اشترى موضع مسجده ومنازله» فابتناه ثم ابتنى عشرة منازل تسعة له» وجعل 
عاشرها في وسطها GY‏ ثم de‏ كل باب شارع إلى المسجد غير بابه؟)0©. 

ويي غر رالالاب لا Salts‏ ع اموق ال Uy sy‏ ادل cle SUL‏ 
والاستشهاد في سبيله» بقي LLM iSe‏ في خطاب الإمام ELL‏ وعوّل عليه 
بوصفه حجة يحتج بها على المخاطّب» وهم الأعداء يوم عاشوراء في سبيل إقناعهم 
بالتراجع عن استباحة دمه مستعملاً (هل) في هذا الخطاب بصورة مكررة» وكل مرة 
ترد في سياق بعدها حجة أقوى من حجة» مرتبة على شكل سُلَّم حجاجي؛ طمعاً 
في التأثير فيهم في خطبة طويلة: «أنشدكم بالله هل تعرفوني؟ قالوا: نعم أنت ابن 
رسول الله وسبطه؛ قال: أنشدكم بالله هل تعلمون أنَّ جدي رسول CREM‏ 
قالوا: نعم. قال: أنشدكم بالله هل تعلمون أنَّ أمي فاطمة بنت ELA‏ قالوا: 
اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله هل تعلمون أنَّ أبي علي بن أبي طالب ؟ قالوا: اللهم 
نعم. قال: أنشدكم ab‏ هل تعلمون أنَّ جدتي خديجة بنت خويلد أول نساء هذه 
ac‏ إسلاماً؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله هل تعلمون ST‏ سيد الشهداء حمزة 
5 5 عم أي؟ قالوا: اللهم نعم... قال: كيم تستحلُون دمي» وأي الذائد عن الحوض fab‏ 
N A‏ 4 يذو عه رجالا كما يذاد البعير الصادي عن الماء؟ PU‏ 


٠٣ج المجلسي» بحار الأنوار:‎ TYN الكوني» كتاب سليم بن قيس:‎ JA سليم بن قيس‎ )١( 
AYLAY 
الصدوقء الأمالي: ص771-777.‎ (Y) 


".أسماء الاستفهام 

امتاز البحث في أدوات الاستفهام بأنّه ابتعد عن التصورات البلاغية والبحث 
غن اللات الجازية لكا رر col pal‏ عة ce gl WI‏ ول اكل hell‏ طن 
القيم الحجاجية لتلك الأدوات بشقيها الحروف والأسماء» وقد رأينا ذلك في حَرْقِيه 
وسنرى هذه المرة في أسماء الاستفهام» بحسب نوع المتلقي» الذي هو (الله) تعالى» أو 
GSS OLY!‏ أو الإتسان dll‏ > 

فجاء المتلقي (الله) في سياق أحد أدعية Whole‏ باسم الاستفهام (Le)‏ مضافاً 
إليها اسم الإشارة: (ذا)» ثم كررت» وبعدها الاسم الموصول» وبطريقة العكس 
city: puss‏ الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووخدوك... 
ماذا وجد مَنْ فقدّك؟! وما الذي IBS‏ مَنْ GNIS g‏ 

ان المحتوى القضوي للنص هو بيان عظمة الخالق تعالى والحث على التمسك 
les Vy ly‏ چاو اچب Loy of‏ عها قتجاءت هله ا لر de gad‏ مقناحا لتوسلة 
عن طريق الاستفهام ML)‏ عن صفات مَن فقد تلك العظمة» وعن صفات من 
وجدها وما الذي خسره عند التمسك بهاء ليكون له هذا الاستفهام حجة عليه تعالى 


حجاجية السؤال في خطاب الا 


یں 


مام Sal‏ اذا 


للتوسل sy‏ الاعتراف» ومن GS‏ الاستثابة. i.‏ 
ee‏ © 
وجاء يم ب(مَن) من المتلقي الله تعالى) في سياق cles‏ عرفة الذي تقدم: Bs‏ 


«وبسريرتي فلا GF‏ وبعملي فلا تبتلني» ونعمك فلا تسلبني» وإلى غيرك فلا تكلني؛ 
إهي» إلى مَن تكلني؟ إلى قريب فيقطعني؟ أم إلى بعيد فيتجهمني؟ أم إلى المستضعفين . af om‏ 


ANEO B tg 
لي» وأنت ربي ومليك أمري». 3 اه‎ 


)١(‏ المجلسبي» بحار الأنوار: ج٥٩۰‏ ص”77. 
(Y)‏ يجدر الذكر أن من kal‏ وظائف (ما) الاستفهامية هو بيان الوصف للمسؤول care‏ أنظر: البلاغة 
العربية أسسها وعلومها وفنونها: ج ١.ص VUE‏ 


فكان السؤال في طور تحديد عجز البشر عموماً عن إدارة شؤونهم؛ لتمتعهم 
بخصال فضح السريرة» وسلب النعم» وغير ذلك. وهذا السؤال للإقناع بالاعتراف 
بهذه الصفات له bi‏ والطلب منه بعدم تركه والتخلي عنه؛ GY‏ يعترف بألا أحد 
بسكل رو سرا ال وي اج Seal Gy‏ ابض (Bd ee‏ 
و(كيف) في الدعاء نفسه: «إهي» ترددي في الآثار يوجب بعد المزار» فاجمعني عليك 
بخدمة توصلني إليك» كيف يُستدل عليك با هو في وجوده مفتقر إليك؟! أيكون 
لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون المظهر لك؟! متى غبت حتى تحتاج إلى 
دليل يدل عليك؟! ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟! case‏ 
عين لا تراك عليها رقيباً». 

أومأ إلى أن وجود الإنسان لا يكون JI‏ بوجوده تعالى» ويجعل روح التأبيد في 
وجوده وحفظه له من خلال (متى)» فهو يجعل إقراره بالوجود القاصر للإنسان 
طرائق تضرع للاستغفار أو العناية العالية منه تعالى تجاهه أو تجاه الداعي. 


وني الدعاء نفسه يخاطب المولى بالاعتراف بعجزه» وكشف حقيقته» ويرجو شموله 


)م برعايته؛ لأنّه ليس بإمكان العبد إنكار ما يقوم به» ولا يتسنى له جحود ذلك في GÍ‏ 


Se 0‏ وفي Gi‏ زمان» وعاور بين أداة الزمان (متى) بالأداة (أنى) للمبالغة في عدم توافر 
مذ الزمان: «فها آنا ذا بين يديك يا سيدى» خاضعاً US‏ حقيراء لا ذو براءة فأعتذرء ولا 


ذو قوة فأنتتصر, ولاحجّة لي فأحتجٌ بهاء ولا قائل: لم أجترح dy‏ أعمل سوءا. وماعسى 


)1( المجلسي» محمد SL‏ بحار الأنوار: ج40 ص NYO‏ 


وني اليوم العاشر من المحرم يدعو الله تعالى ويتضرّع إليه بن يرزقه الصبرء والقوة 
على البلاء والكرب الذي حل فيه في ذلك اليوم المهول ما رآه من جرائم بشعة» 
مستعملاً الأداة (كم)؛ لبيان حجم التوكّل عليه» والضَّعْف عنده» والتسليم إليه في 
كل المواقف؛ ليكون حجّة قوية في دعمه: «اللهمّ أنت ثقتي في JS‏ كرب» ورجائي في 
كل شدة» ونت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدّة» كم من همٌّ يضعف فيه الفؤاد. وتقل 
فيه ALL‏ ويخذل فيه الصديق» ويشمت به العدو أنزلته بك وشكوته WUA‏ 

والمتلقي (الجمهور) أو (الكوني) سجل حضوره مخاطباً بالأداة (أين) في وصيّة 
للإمام يعظه فيها e EIL‏ ويطرح عليه VI ges‏ يقود جوابه إلى الإقناع بعدم بقاء ملوك 
هذه الأرض؛ لذا هذا الأمر مدعاة للتواضع والزهد في الدنيا: «يا بن آدم» تفكرء 
وقل: أين ملوك الدنيا وأربابها الذين عمروا واحتفروا La sled‏ وغرسوا أشجارهاء 
ورا مدائنها؟). 

وفي الموضوع نفسه والحجة نفسها يخاطب المتلقي العام بالأداة (كيف): «يا بن 
آدم؛ اذكر مصارع آبائك وأبنائك كيف كانوا وحيث OU gm‏ 

إلا أن حضور المتلقي (الجمهور) قليل لو قيس بالمتلقي (المولى تعالى) أو A‏ 


الخاص (المفرد) الذي خوطب بأسئلة ذات موضوعات وأدوات متنوعة: منها Be BN‏ 
Ol‏ 


حجاجية السؤال في خطاب الإ 


سر 


مام Sal‏ اذا 


ê) 2 s 5 

(ما) في وداع أبي ذر حين نفته السلطة الجائرة» ليقنعه بتفاهة ما منعوه منه من أمور زائلة ‏ إل 
ودنيوية» ويقنعه أيضاً بالقيمة aad gl LL‏ الذي اتخذه ضدهم؛ ليهدئ من روعه ويقلل 
من حجم > الذي لحقه. فقال الإماماقة له: Ilole Ln‏ الله تبارك وتعالى قادر أن يُغيّر K‏ 5 


ما قد ترى» Sf‏ الله كل يوم هو في شأنء وقد منعك القوم دنياهم» ومنعهتم دينك» فا 


OVW ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ج4» ص‎ )١( 
Te VA الحسن بن محمد الديلمي» إرشاد القلوب: ج۰۱‎ (Y) 


أغناك عا منعوك؟ وأحوجهم إلى ما منعتهم؟ فاسأل الله الصبر» واستعذ به من الجشع 
gals‏ 
وتأتي الأداة GI)‏ متخذة على عاتقها إقناع المتلقي الذي سأله حاله: (كيف 
Sh tele de E‏ فقير إلى الله تعالى في كل call oT‏ وهذا الفقر مصدر 
قو كد CY‏ مسد هخ (ural)‏ «أصبحت ولي Go‏ فوقي» والنار tel‏ والموت 
يطلبني» والحساب حدق بي» وأنا مرتهن بعملي» لا أجد ما أحبّ, ولا أدفع ما كر 
6ا رماغ فان شاء عذبني» وإن شاء عفا عني» فأي فقير أفقر OG ga‏ 
وأما معاوية فهو الرجل الذي شغل بال الإمام Eont‏ وأخذ Lie‏ من 
تفكيره» لا سيا في سعيه لأخذ البيعة منه ومن سائر المسلمين لابنه يزيد» فاستخدم 
LYI‏ في خطابه الحجاجي طريق الأداة (GS)‏ لتذكي في داخله فعل التراجع عا 
يقوم به؛ لأنّ الحكم BAH y‏ للرسو BEJ‏ ولذريته انطلاقاً من قوله للمهاجرين: ١لا‏ 
يعمل عليكم بعد اليوم غيري»» الوارد في قول Elod‏ الذي جاء في رواية طويلة 
عن حادثة يقصّها ابن قتيبة حول اجتاع Ceod‏ وعبد الله بن عباس بمعاوية» 
فقال الإمام REL SEL‏ لا جرم يا معشر المهاجرين. لا يعمل عليكم 


هي بعد اليوم غيري» فكيف تحتج با منسوخ من فعل الرسول ني أوكد الأحكام وأولاها 


~ 


ans 
ع‎ 


0 


(۳ 


4 صحبته» ويعتمد في دينه وقرابته» وتتخطاهم إلى مسرف مفتون؟) 
Sf JŽ E Pe‏ ؛ ی bod! as‏ خطاب ديني وسياسي» له a‏ 


. ۲٠۷ص‎ AG الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي:‎ )١( 
. ٤١ ٤ص‎ ٠٤ج الصدوق» محمد بن علي» مَن لا يحضره الفقيه:‎ (Y) 
LY ٠ ابن قتيبة» الإمامة والسياسة:ج١.ص ؟‎ (Y) 


خطاب حجاجي تعدّد متلقيه من (GS)‏ وهم: البشرية جمعاء» إلى خاص وهم: 
أهل الكوفة» وبعض الأفراد نحو: معاوية» أو أحد السائلين» أو أبو ذر العَقَاري» أو 
غيرهم» والمتكلم واحد هو الإمام» وقد توافرت عليه خصال الركن الأول من أركان 
الحجاج وهو الصدق» وهدف الإقناع بعيداً عن السفسطة في موضوعات ذات بعد 
إسلامي» فيه من القيم الوجودية والتربوية» وبعض القيم التي تحقق ديمومة الفرد 
تجاه خالقه ly‏ وأوصل تلك القيم عن طريق توظيف تقنيات الحجاج الكثيرة. 
وما يعنينا منها أدوات السؤال التي أعطاها قي حجاجية؛ مع الارتكاز أحياناً على 
السلّم الحجاجي في ثواره الأسعلة بحسب طبيعة A‏ :فإذا كان الله تعالى كان 
الهدف التذللء والتوسلء والتضرع Lb‏ للمغفرة» وإن كان [as‏ كان الهدف 
الإقناع والدعوة نحو سبيل الخير. 


حجاجية السؤال في خطاب الا 


\ 


مام الحسء خا 


یں 


2 kell 
Pa mY >) af ja ص‎ 
mA االو‎ 
Stil} 


تين 4 86 


د. علي مجيد البديري'" 


هوه 


مقدمة 


Be BS dy Sat. SLs ck.‏ بعك cleats‏ والدارسين مق 

ختلف الأمكنة والأزمنة» وهي قبل ذلك كانت وما تزال موضوعاً إبداعيّاً متجدّداً 
قابلاً للتوظيف الإبداعي والاستنطاق الفنيء eed‏ معطيات المكان وما دارت عليه 
من أحداث EAE‏ مهمّة؛ تعددث دلالاتها وامتدّث؛ لتتجاوز زمنها وحدودها 


3 
إنساني مفتوح.‎ Gils ol FL الجغرافية‎ 


)1( 259 5 و ااذ مساغد ف جامعة البضرة/ كلية الآدات. 


وكيز ذلك )2 E as ie‏ سيك E EE Ae‏ 
المكتوب في كربلاءء اتوم ارام رايم وقد حظي الشعر بعناية وافرة 
as ey‏ فاق الأجناس الأدبية الأخرى. لاعتبارات ومزايا فنية اختص بها 
«a‏ وأخرى متعلقة بسياقاته AAU‏ جعلته قربا من الواقع والقارئ على حد 
سوام فت بحو ورسائل علي وأطاريح جامعيّة تناولت الإمام Elod‏ في 
الشعر العربي قديمه atte y‏ بالإضافة إلى دراسات ومقالات نقديّة كثيرة تناولت 
وجنها من وجوه Cadell‏ أو Bae‏ من اداه أو Lat‏ من Bp SI OUT‏ والكثيرة: 
غير أنَّ ما افتقرت إليه المكتبة العربيّة هو الدراسات التي تُعنى بالكشف عن 
EE SLU at GS bs‏ رلك U‏ يطلب ما pM‏ من 
متابعة دقيقة وعذة بحثيّة فائقة» آهمها إجادة عدد من اللغات الأجنبيّة والاطلاع على 
ثقافاتها وآدابها. وليس بخان أن الحقل البحثي المختص بدراسة ذلك هو (الأدب 
المقارن) فهو يسعى إلى الكشف عن العلاقات التي بين الأحداث والوقائع المنتمية 
إلى جماعات مختلفة ومتباعدة WE‏ من أجل استخلاص القواعد والقوانين التي 
angles Gal y gh Bro Gad g atl ll ode ab. 3‏ يفك يا 
ومن هنا؛ نال CLS‏ (د. حسين مجيب المصري) الموسوم: (كربلاء بين شعراء 
الشعوب الإسلاميّة» دراسة في الأدب الإسلامي المقارن)» الصادر عن الدار الثقافية 
)1( من أمثلة هذه الدراسات الأكاديمية» على سبيل المثال لا الحصر: الإمام الحسين في الشعر العراقي 
المعاصر: حاتم عبد حبوب الساعدي» أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة / كلية دار العلوم» 
hae‏ . استدعاء شخصية الحسين بن علي في الشعر العربي الحديث: إبراهيم محمد عبد الرحمن» 
أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة/ كلية دار العلوم» ٤٠٠٠م‏ . مراثي الإمام Bod‏ في العصر 
الآموي» دراسة فنية: he‏ عزيز جاسم» رسالة ماجستير» كلية الآداب _جامعة الكوفة» aN EYT‏ 
٠٥‏ م. شعر رثاء الإمام ا لحسين ا في العراق ابتداءً من سنة ١٠١١٠١‏ ه حتى ١70٠١‏ هه دراسة 


فنية: خالد كاظم حميدي الحميداوي» رسالة ماجستير» كلية الآداب/ جامعة الكوفة نيسان - 
“Ys y‏ 


للنشر عام ١٠٠٠م Gal‏ كبيرة في مكتبة الدراسات الأدبيّة المقارنة le‏ وفي 
الدراسات المتعلقة بكربلاء خاصّة. فكان الكتاب فريداً في بابه؛ إذ لم يسبقه Jo‏ من 
الدارسين إلى الكتابة في هذا الموضوع. 

وفيا يلي نحاول تسليط الضوء على هذا الكاتب والكتاب» وسنقف_ إن شاء الله - 


عند الكتاب في بعض فصوله ضمن ثلاثة محاور رئيسية: 


المحورالاول: مؤلف الكتاب 

ولد عميد الآدب الإسلامي المقارن (د. حسين مجيب المصري) في مدينة القاهرة 
عام ١١۱۹م‏ انُّسمت مسيرته مع اللغات الأجنبيّة المختلفة بالنشاط الكبير والمتابعة 
الدؤوبة» فقد أجاد gE‏ لغات إجادة تامّة» من خلال انتسابه إلى معهد اللغات 
5 التي درس ف AU‏ الا Lang My TU, DUM, ao‏ ركان 
يترجم منها إلى اللغة العربية ما يعجبه من شعر ونثر. dey‏ الباحث الإسلامي الأول 
الذي اشتغل في حقل الأدب الإسلامي المقارن» ودعا الباحثين والكتاب إلى العناية 


به والتأليف في موضوعاته. 

قذم (د. المصري) للمكتبة العربيّة عشرات المؤلفات والدراسات» 
ذلك من ذخيرته المعرفيّة واللغات التي كان OF‏ ويترجم عنها ويكتب بها أحيا 
فمن مؤلفاته البارزة: 

أ Obs‏ (فارسيات وتركتات) و(من أدب الفرمن والترك): Olde‏ باكورة 
مقارناته ما بين الأدبيّن الفارسي والتركي. 

۲ كتاب (رمضان في الشعر العربي والفارسي والتركي). 

۳- كتاب (سلمان الفارسي بين العرب والفرس والترك)» و(أبو أيُوبٍ الأنصاري 
عند العرب والترك). 

wal كتاب (المسجد بين شعراء العربيّة والفارسيّة والتركيّة): ودرس فيه‎ ٤ 


(ec. 


مستفيدا في 
as‏ 


ae‏ :ها 


مظاهر الفنّ الإسلامي والعمارة الإسلاميّة. 

4 كتاب (غزوات الرسول بين شعراء الشعوب الإسلاميّة) و(أثر الفرس في 
حضارة الإسلام)» وكتاب (في الأدب الشعبي الإسلامي المقارن) وغيرها من الكتب. 

وقد نظم الدكتور المصري الشعر بالعربيّة والتركيّة والفارسيّة والفرنسيّة؛ ومن 
Mes E E ign aise as‏ 

انطلق (د. حسين) في عنايته بمقارنة الأدب العربي بالآداب الإسلامية الأخرى 
من اعتقاده بان الأدب العربي يمثّل رصيداً إبداعيّاً [Set‏ يستمدٌ منه شعراء الشعوب 
الإسلاميّة وأدباؤها Les‏ من المعاني والقيم» ولاحظ من خلال متابعته هذه الآداب 
أن هناك تشابهاً واضحاً بين الأدب العريّ وآداب هذه الشعوب نتيجة التأثر بالإسلام 
وقيمه وحضارته وتاريحه. 

وظل (د. حسين جيب المصري) معطاءً» لم يتوقف قلمه عن الكتابة حتى Bass‏ 
في يوم السّبت الثامن والعشرين من شوال 575 ١ه‏ الموافق الحادي عشر من شهر 
كانون الأول 5 ١٠٠م.‏ 
المحور الثاني : جولة تأملية في كتابه 
وقفة عامة مع الكتاب 


ينبئ عنوان الكتاب بجهدٍ علميّ كبير بذله المؤلف في التّحريٌ عن التصوص 
الشعريّة المكتوبة حول كربلاء في الآداب الإسلاميّة المختلفة» واختيار المناسب منها 


m w 31 2#‏ 
و agin‏ وترجمتها إلى اللغة العربية» ومن ثمّ التعريف بكتابماء وتحليل ا جوانب الفنيّة الخاصّة 


EUS فيا بينها كلا اقتضت الدراسة‎ Ho وعقد المقارئة‎ cl 
بعمل كهذا أن تقف خلفه دوافع علميّة كبيرة تؤمّن استمراره واكتماله»‎ Gy 
فالمساحتان الزمانيّة والمكانيّة للموضوع هما من السعة ما يفرض على الباحث المتابعة‎ 


الدقيقة والدؤوبة» وهو ما توفر GUS‏ عمل(د. حسين CG pall‏ فكانت الانطلاقة 
من رؤية منهجيّة علميّة» ترى OF‏ من شأن الدراسة المقارنة للظواهر والموضوعات 
lat ou as pall‏ الأمم الإسلاميّة أن توسّع GUT‏ المعرفة بالتراث الإسلامي» 
وتكمّلها لدى القارئ العربي. 

OL‏ اختيار كربلاء موضوعاً للدراسة له ما لا يخفى من AY‏ فهي ظاهرة 
تاريخيّة مهمّة في التاريخ الإسلامي» تتجه إلى قلوب المسلمين أجمعين وإلى الإنسانيّة 
جمعاء في قاصية الشرق والغرب. 

ويرى في مصرع الإمام الحسين ا أنه يمثل المواجهة الأزليّة الأبديّة بين الخير 
UL py‏ والباطلء والإيثار والأثرة» والتضحية والانتهازية» وأن ماوقع في كربلاء 
ایر gay died or clad KGW‏ كاري اص وادق JEL‏ الور رة te‏ 
glade oI ghia ts‏ تعلق بظبيعة gn yell ple‏ السجيل 
الشعري للتاريخ» من غير أن يطغى (التاريخي/ الواقعي) على (الأدي/ المدخيل)» غير 
أن الكتاب لا يقف عند مناقشة ذلك» ويستمرٌ في بيان AT‏ كربلاء موضوعا ورمزاً 
شعرياً» فهي مدينة بت شهرتا الآفاق على مرّ العصور والدهورء فالمسلم يزورها 
للعبرة والذكرى» وغير المسلم للنظر والمشاهدة وهي اليوم مزار للزوّار من جميع 
الأجناس» وسوف يدوم ذلك لما ما دام دين GET‏ على وجه الأرض. وما دام في الدنيا 
عبّاد المبدأ وأنصار GE‏ والعدلء GUO]‏ التاريخ الإسلامي منزلة لانُسامى؛ LEN‏ مدينة 
إسلامية خالصة: فقد امتزج 5 Yel‏ بدم الحسين الشهيد وهو من دم رسول PAN D BEAN‏ 

قام الكتاب”" على مقدّمة» وفصلين تمهيديين؛ حمل الفصل الأول عنوان: (التشيّع 2 
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)1( انر : المصريء د. حسين مجيب» كربلاء بين شعراء الشعوب الإسلامية: ص۷ وما بعدها. 


على مصادر هي في حقيقتها غير كافية! ولا يمكن الاكتفاء بها علمياًء فلا بد - كما 
هو معروف في مناهج البحث العلمي ‏ من الرجوع إلى المصادر الرئيسة للتعريف 
بالطوائف والمذاهب» واعتاد مصنفات المذهب المراد تعريفه وبيان عقائده» وهو ما 
م يفعله المؤلف؛ Le‏ جعل الحقائق ملتبسة عليه! ومن ثم جاء التعريف EIL‏ مشوّهاً 
وناقصاًء وكان يريد من هذا الفصل التمهيدي أن يصل إلى ما له صلة بموضوع 
الكتاب الرئيس» وهو كربلاء في الشّعر! فذكر OF‏ الشيعة قاطبة يتفقون في غايتهم» 
iG‏ إلا أنهم يختلفون في وسيلتهم عند إعلانهم عن فرط حزنهم. ورب أرشد ذلك من 
صنيعهم إلى تخالفهم في التعبير عن شعورهم على وفق سليقتهم وتفاوتهم في اختيار 
الرمز والمجاز الذي ينطق عن الحقيقة» وهذا يُعتبر خللاً منهجياً منه! 

ويتكرّر الخلل المنهجيّ نفسه في الفصل الثاني الذي حمل عنوان: (كربلاء)» 


وعرض فيه أحداث واقعة Cabal‏ فنجد الباحث يعتمد من بين المصادر كتاب (الإمامة 


والسياسة) لابن قتيبة» من غير Cdl‏ من Bee‏ بعض الروايات التاريخية» لدرجة 
تناقض معطياتها في أكثر من موضع في الفصل» ولا أرغب في مناقشة المؤلف في تفاصيل 
ot‏ ذلك فغاية المقال هو تسليط الضوء على الجديد من النصوص الشعرية الإسلاميّة التي 
ah‏ تناولت كربلاء موضوعاً ورمزاً. وهو ما يتناوله المؤلف في أربعة أبواب رئيسة. 


— أبواب وفصول الكتاب 
l 0‏ 
ا الباب الأوّل: كربلاء في الشعر العربي“ 
ضمي هذا الباب فصلين: استهل المؤلف في الفصل الأول_كربلاء في الشّعر العربي 


FE‏ المصدر السابق: ص۲٦‏ وما بعدها. 
(9) أنظرة ادر اسای ص۲۳۹ وما Jaded‏ 


القديم ‏ بعبارة GY‏ فرج الأصفهاني من كتابه مقاتل الطالبيّين يقول فيها: «وقد رثى 

الحسين بن علي جماعة من متأخري الشعراء» أستغني عن ذكرهم في هذا الموضع كراهية i‏ 
ع ao. eae ee‏ ا 5 Sis, ih‏ : 

af e ale تقدم على ذلك‎ y اما من تقدم فم وفع إلينا شيء رڻي به وكانت الشعراء‎ JYI 
1 “g Z 2 

من بنى dul‏ وخشية ages‏ والذي BE‏ أن الكاتب وهو في الافتتاحية يشير CFM‏ 

و 
ضياع كثير من هذه النصوص بفعل القمع السياسي الآموي» ثم يختار بعد ذلك البدء 
بأبيات سليمان بن قتة التيّمي من شعراء القرن الأول الهمجري - في رثاء الحسين اا 


والتي يقول فيها: 
مررث عل أبيات آل محمد فلم أرها tel‏ يوم ce‏ 


ألم تر SI‏ الشمس أضحت مريضة لفقد حسين والبلاد اقشعرّت 
وكانوارجاءً ثم أضحوا رزيّة لقد عظمت تلك الرزايا وجلّت 
ويذكر المؤلف Of‏ شعر الرثاء الحسيني تضمّن بُعداً سياسياً يتعلّق بالثورة على 
فساد الدّولة aN‏ إلى جانب البّعد الديني الذي تل في الصّلة الوثيقة ما بين 
المؤمن وآل النبي الأكرم ا ويُضاف إلى هذين البُعدين ملمحٌ فنيّ من خصائص 
فن الملحمة أو شعر الحرب» يرجئ المؤلف الحديث عنه إلى الفصول الخاصة بشعر 
الشعوب Wee GODLY‏ عند شمر الد اا رى الذي كان يعد من AS‏ 
الشّعراء شعراً في الجاهليّة والإسلام» ويستشهد بأبياته: 
أعرن فل Sod Bie‏ وقل لأعظّمه الزكيّة 
ياأعظاًلازلت من ٠‏ وطفاء ساكبة رويّة 


الشعر الخسيتي في الدراسات الأدبيّة الحديثة 
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ISLS‏ مررت بقبسره فأطل به وقف المطيّة 
وابك المطهّر للمطه ر والمطهرة النقيّة 


)1( الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين» مقاتل الطالبيين: 2 AV‏ 


كبكاء U pa‏ أت Lew‏ تواحدها ا 
غير f‏ ما يُؤاخذ عليه عدم اختياره من القصيدة الأبيات التي هي أقرب ل 
يتحدّث عنه من أبعاد في شعر الرثاء» واكتفى بذكر الأبيات الدالّة على الحزن AI‏ 
وكان الأجد ر اختار قول الشاعر: 
قبا تضمّن Lb‏ آباؤه خير البريّة 
آباؤه أهل الرياسة والخلافة dite lly‏ 
والخير والشيم المهذبة المطيبة الرضية 
والعن صدى عمر بن سعد والملمع بالنقيّة 
شمر بن جوشن الذي طاحت به نفس شقيّة 
جعلواابن بنت نبيهم 202 غرضاً كا تُرمى الدريّة 
ومن ثمٌّ يتحدث عن مذهب السيّد الحميري» ويذكر بعض الآراء في تحديد معتقد 
الكيسانية في الإمامة» وانقسامهم بعد وفاة محمد بن الحنفية» ثم ينتقل إلى تفسير مفهوم 
البداء» فيعرض له بشكل مضطرب» يستطرد فيه من غير ضرورة علميّة لذلك» وكان 
= من الممكن أن يكتفي بتعريف بسيط لبعض المفاهيم والإحالة إلى مصادر متخصّصة 
20 في معالحة هذه الموضوعات ومناقشتها. 
م وينتقل المؤلف بشكل مفاجئ إلى شاعر من التوّابين هو (ابن Ga‏ ويذكر 
A,‏ أبياتٍ له في des Ald‏ عدم نصرة الإمام الحسين غ1 . 


وره ثم يورد أبياتاً للشاعر منصور النمري» متوقّفاً عند ردود فعل هارون الرشيد. 


eS 5‏ الدهر به عمد الدين وأعلام اللمدى 


قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب العبا 


كيف لم يستعجل الله هم بانقلاب الأرض أو رجم السا 
حملوا رأساً يصلّون على جده الأكرم طوعاً وأبا 
ويتناول بشكل سريع بعض المزايا الفنيّة لهذا Gall‏ مؤشراً خروج ا ES‏ 
الرضي فيه عن ما هو متعارف من شروط القافية في كتابة الشعر» ويرى أن مرثية 
الرضي هذه جاءت دون مستوى مراثيه الجياد في الإمام Lt‏ التي شغلت 
اثنتي عشرة صفحة من ديوانه» لعدم مراعاته أصول القافية المتعارف عليها. وهو أمر 
لا يقل في رأي المؤلف من شاعريّة الرضي» ولا من المضمون EH‏ في هذا al‏ 
والفصل الثاني حمل عنوان (كربلاء في الشعر العربي الحديث) افتتحه بأبيات من 
قصيدة له تحت عنوان (ذكرى الإمام الحسين) فهو شاعر Fo |S‏ بناء وله Behe‏ مجاميع 
شعرية مطبوعة ‏ يقول في قصيدته: 
شفق الغروب رأيت فيه دماكا يامَن مقامك جاوز الأفلاكا 


لو أن oii‏ كان lal Lag‏ من طعنة بالسيف كان حماكا 


لو ii‏ صدري كان يصلح واقياً من وطئة لحوافر أنجاكا 
وبمدمع أجريته في حسرتي ete‏ جر حك بان Cs‏ 


ويورد بعد ذلك (للشيخ الصاوي شعلان» ومحمد زكي الحلواني)» نصيّن يغلب 
عليهما توثيق أحداث Cabell‏ ومصرع الإمام» بطريقة تسجيلية» ثم ينتقل إلى المسرح 
الشعري» ويذكر مسر حيتي عبد الرحمن الشرقاوي (الحسين ثائرا) و(الحسين شهيدا) e PE‏ 
ويرى أن الكاتب صوّر bad‏ الواقعة بالتفصيل الذي ورد في التاريخ» ومنح القارئ 9۳ 
فرصة الغوص في أعماق الشخوص بطريقة فنيّة رائعة. 

ثم ينتقل إلى شعراء العراق» ويذكر في هامش الموضوع أنه اعتمد في ذلك على 


ما ida‏ ليان هادع آل Gab‏ من قات لشم اعرا ا 
بقصيدة (السيد مرتضى الوهاب» ومحسن أبو الحب» والشيخ محمد علي كمونه. 
والسيد حسين المرعشي» ومحمد مهدي الجواهري قصيدته: آمنت بالحسين» وقصيدة 
للشاعر محمد علي الخفاجي). وكان من الممكن الرجوع إلى دواوين هؤلاء الشعراء. 
واختيار التصوص بشكل تتضح فيه ذائقة المؤلف بشكل أفضل» مضافاً إلى ذلك أن 
هذه المراجعة للدواوين ضرورة منهجية كان يجب على الباحث اعت ادها هنا. 

من Leb La Lee og SM Go peal‏ التصل ية عمف حيدة ph‏ 
الحاسن» وأخرى لصدر الدين الحكيم الشهرستاني» وحسين الكربلائي» وسلمان 
آل طعمه» وقصيدة السيّد رضا الهندي» التي يقول فيها: 


decks‏ جسم الحسين سيوفهم قغدا لسااجدة الظبى رابا 


ومضى يفا م جد غير القنا ظِلا ولا غير النجيع شرابا 
ظمآن ذاب فؤاده من BAe‏ لو مشت الصخر الأصم لذابا 
هفى لجسمك ف الصعيد جردا فان gill enced‏ ثانا 

Ul, 0.‏ الفصل الثالث فاختصٌ ب(كربلاء في الشّعر العربي الشعبي)» وهو أمر آخر 


ve‏ ينفرد به كتاب (د. حسين Cig pall‏ فهو يتجاهل الإشكاليّات المثارة حول الشعر 


Ms‏ الشعبى») ومدى صلاح مادته للدراسة والبحث» جاوزا محدودية مساحة تلقى هذا 
E bse‏ لاعتاده bpi E‏ 
È ©)‏ 
afte‏ 


الكربلائي» وعزيز الجلجاوي» والشيخ كاظم المنظور الكربلائي). 


الباب الثاني : كربلاء في الشعر الأردي 


اعتنى الباب الثاني من الكتاب بدراسة (كربلاء في الشّعر Og NI‏ وحمل 
الفصل الأول منه عنوان: (كربلاء في الشعر الأردي القديم)» ويؤشّر المؤلف على 
هذا الشعّر ote‏ بأغراض dole‏ وابتكار الشعراء فيه جديداً في العَروض والمجاز 
dell‏ غو eis ST‏ إل Blo,‏ الأسلوب Calley‏ وهو pel‏ رة الا 
بدقة اللفظ وكيفية استخدامه؛ إذ كان يُنظر إلى هذا الأمر على أنه الغاية في البلاغة. 
Jalada giel jaat) Gab EEE‏ فيه: 
جنود الحسين قضوا نحبهم ومن کوثریسّرواشر ہم 
وآل النبيّ كابدوا كربهم وني الجوقدآنسواترهم 
وهو مقطع من قصيدة طويلة يختارها المؤلف من شعر أنيس في رثاء الإمام 
Bh‏ وقد ترجمه Lat‏ على بحر المتقارب» والشاعر الآخر الذي يختاره هو 
Cys)‏ وهو مشهور بكتابة الرثاء في آل PACS‏ وكان يفوق أنيس في SLE‏ 
الخصب الواسع» وميله إلى إيراد الألفاظ ذات الجرس العالي» مكرّساً معظم شعره 
الذي يبلغ المجلدين في نظم المرائي» ويذهب أحد النقاد إلى أن دبير يورد القصة 
ليحقق تأثيراً في نفس المتلقي عبر حشد التشبيهات والاستعارات والبراعة في 
استعمال اللغة والخيال» ومن قصائده: 
سماء وفيها اختلاج شديد وأرض بمّن كان Led‏ تميد 
شجاع هم في القتال ظهر كنور وبين الغمام re‏ 
على نحره يده قد وضع لأهل الضلالة صوتاً رفع 
وقال أنظروا واعلموا ما صنع فما مثل هذا إهي بدع 


bales bag ۸٤ض ادرالا‎ NC) 


یری (د. حسين) في هذين الشاعرين Al‏ متكاملان متشابهان» يصوّران الواقع 
بحياديّة» ويحرصان على عرض ملامح الصورة من غير أن يذكرا انطباعهماء وهو أمر 
غير متوقع من شاعرين جعلا الكتابة في كربلاء مركز eleal‏ 
Ul‏ الفصل الثاني من هذا الباب» فحمل عنوان (كربلاء في الشعر الأردي 
الحديث)ء وعرض فيه المؤلف نصوصاً لعدة شعراء منهم؛ (شمس العلماء مولانا 
محمد حسين آزاد الدهلوي)» الذي يقول: 
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ومن جنة قدم الأنبياء لفرط أساهم أطالوا البكاء 
فدوى نواح ودمع جرى وروح النبي Sl‏ ترى 


وزهراء كانت إلى جنبه وتبكي وتبكي على مابه 
وظل علي عليه ورف ونور النبي كبرق خطف 


ومن نص للشاعر (محمد باقر) يترجم قوله: 
ألا حبّذا دوحة قد روت دموع الحسين وقد أثمرت 


وتم التلازم بين النبي وبين علي فس خفني 


1 * bd 0 3 3 à $7 3 3 we e 
ثم يعرض نصوصا أخرى للشاعرين (مولانا حسن رضا خان) و(فيضي أحمد‎ 0 
معلقاً عليها وشارحاً لبعض مضامينها.‎ (gad Y 


A‏ الباب الثالث: كربلاء في الشعر الفارسي 
5 $ 5 
ee‏ ويتناول الباحث في الباب الثالث موضوعة (كربلاء في الشعر Co‏ عبر 
1 اعتد | ibe J‏ الى الاس الد 
ee 7‏ ول بتو aa‏ رسي ike‏ 


tle bes ادرالا مر‎ fa 9 


البيت ومدحهم» فقد ذكر عن الشاه (طهماسب) أنه كان يعد الشعر في غير مراثي 
آهل eel‏ ديسا OL‏ 
ومن أعظم الشعراء الذين كتبوا في رثاء الحسين ًا الشاعر (محتشم كاشاني) 
وكان Le‏ شاعر بلاط الشاه طهماسبء كتب منظومة من النمط الفارسي المعروف 
بترجيع بند؛ وهو عبارة عن منظومة تتأف من عدّة أقسام تُسمى خانات» 9 JS‏ قسم 
أو خانة تضم أبياتاً متّفقة في الروي» يتلوها بيت مستقل يتكرر بعد كل قسم منها. 
مأتم فيه بكاء للورى أنبياء شاهدوا ما قد جرى 
ثم جاء الأولياء برعون لشجيج الرأس كانوا يعولون 
يالجمر من قلوب جمعوه لأخيه المجتبى قد رفعوه 


4 
يرى المؤلف في شعر GUS‏ آنه يميل إلى تسجيل الواقع التاريخي» عبر سرد $ 
3 
3 
3 
“a‏ 
id‏ 
3 
3 


قصصي يصوّر المأساة والفجيعة» ويحرص على إشراك القارئ في هذا الجو المفعم 
بالأسى» وهو لا يتوقف عند هذاء [ely‏ يتجاوزه إلى طلب الثأر والإقدام على 
القصاص من قتلة الإمام Ch‏ وهو رأي لا يخفى وضوح البعد السياسي فيه. 
ومن الشعر الفارسي كتاب (روضة الشهداء) (لحسين واعظ الكاشفي) الذي 
يعد أقدم كتاب ضمٌ قصائد رثاء في الإمام الحسين OBL‏ منها: pa‏ 
آدم محزون في هذا البلا فلك نوح غرقت في ابتلا RA‏ 
نار نمرود شهدت يا خليل شعلة فاشهد بنار للغليل 4 
كان هذا للحسين في عزاء ثم ع الغم ig‏ الأنبياء ei ae‏ 
ag,‏ المؤلف القارئ إلى أن الشعر المجموع في كتاب (روضة الشهداء) ليس من لدج 
نظم حسين واعظء فهو مما جمعه وأنشده في مجالس الوعظ والعزاء التي كان يُقيمها 
أواخر العصر التدّموري في مدينة هراة» ويرى بعض الباحثين والنقاد أن القيمة الفنية 


re حي‎ mip FE oA“ © 


العالية لهذا الكتاب دفعت الشاعر التركي (فضول البغدادي) إلى ترجته إلى اللغة 
التركية» مضيفاً إليه بعض التصوص» ومعدّلاً بعض ما ورد فيهاء وقد نقله بعنوان 
جديد هو (حديقة السعداء). 
ويستطرد المؤلف في التعريف بالشاعر التركي فضولي البغدادي» في الفصل 
الككهن عن الشعر الفارسي القديم» وكان بإمكانه إرجاء هذا التفصيل إلى الفصل 
الخاص بالشعر التركي القديم» وهو خلل منهجي واضح. 
وينتقل بعد ذلك إلى الشاعر الفارسي (سنائي) صاحب المنظومة الشهيرة (حديقة 
الحقيقة)» التي ad‏ أطول منظومة فارسية» وأوّل ملحمة صوفية في الأدب الفارسي» 
ولسنائي شّهرة واسعة في الشّعر الصوفي» ويقال عنه: إنه Age‏ بغزلياته لأشهر شعراء 
الفارسية بعده ك(حافظ الشيرازي). 
وما قاله عن كربلاء في (حديقة الحقيقة): 
إنه في كربلا لما نزل كان جيش لزياد قد وصل 
عنه ماء للفرات قد منع قلبه من حسرات قد مزع 
وحمل الفصل الثاني عنوان: (كربلاء في الشّعر الفارسي الحديث)ء وذكر المؤلف 
ف ill jo ole ew) Bil ly‏ والتطوير في أساليهم pI‏ من 
حيث المبنى والمعنى» رغبة منهم في التجديد ومواكبة الحياة في تطورهاء وقد شاركهم 
aan au”‏ لا لم ساسا 


ere ire. 
الساحة كانت تطلب‎ Ws ومن الخيمة عادت زينب‎ 


من الشعراء الآخرين (يخائي) الذي يتمبّز شعره بمتانة السبك» وابتكار 
الأغراض الجديدة» يقول في قصيدة له على لسان زينب غي : 
ظامئ الحلق أتاني أكبري أمطرى يا عين دمعاً أمطرى 


ليت أمي ل تلدٌ منذ الأزل وأراك اليوم من تحت الأسل 


ويرى حسين مجيب أن الشاعر لم يخرج عن التشبيهات التي درج الشّعراء الأقدمون 
على إيرادها في أشعارهم» على الرغم من أن تزاحم الصور البيانية في خيلة الشاعر 
جعلت أبياته متوالية من الصور الفنيّة» حيث تُولّد في كَل بيت صورة من صورة سابقة 
والشاعر ole‏ مبتكر في ذلك على وفق آراء النقادء ثم ينتقل إلى الشاعر (محمود (OLE‏ 
ملك الشعراء» والشاعر (أديب المالك) والشاعر (قاآني) والشاعر (شهريار) الذي له 
منظومة طويلة أفردها لذكر ما جرى في كربلاء CADE‏ من ثلاثة وحمسين بيتاً منها: 
يالشهر إنه شهر الغموم الهموم cal‏ فوق ال حموم 
قف تأمّل جور ذياك الفلك تسو سا هاما قد هدك 


أضرموا النيران ظلا فى الخباء فنفرن منه هاتيك الظباء 


الباب الرابع : كربلاء في الشعر التركي 


ويخصّص د. المصري الباب الرابع والأخير من الكتاب ل(كربلاء في الشعر 
OCS i‏ من خلال فصلين» يتناول في الفصل SGM‏ كربلاء في الشعر التركي 


القديم» ويبدأ المؤلف فيه بمَّن يراه أكثر الشّعراء الأتراك bgt‏ وأوفرهم نصيباً في ERNAS‏ 


نظم الرثاء الخاص Bho dh‏ وأهل بيته» وهو الشاعر (فضول البغدادي)» a YI‏ 
يعود من جديد إلى ذكر الجدال الدائر ما بين النقاد حول نسبة الشّعر في كتاب (روضة 


Ci)‏ انظ الد ر السا Ns, go‏ وما بعدها 


السعداء) إلى فضول» أو أنه محرد نقل وترجمة لما ورد من قصائد في كتاب حسين 
واف رف y clang‏ آن لغار رف راا الور ق Sig‏ 
أمثلة من هذا الشعر: 
Js‏ ماني الكون ما الله GE‏ ناطقاً كان كذا من ما نطق 
JS‏ عقل JS‏ نفس وفلك من طريق أينم| كاز سلك 
واجب حتم عليهم في دوام في الحسين مأتم في É‏ عام 
وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى ذكر بعض الشّعراء الذين كتبوا في كربلاء» معتمداً 
في ذلك على كتاب (مراثي كربلاء)» معتذراً عن تقديم تعريف EY je‏ الشعراء» لعدم 
وجوده ني الكتاب المذكورء فمؤلف هذا الكتاب لم يذكر للشاعر منهم سوى بيتين أو 
أربعة أبيات من الشعر» ومنهم الشاعر التركي edhe‏ وفريدون» والشاعر لامعي» 
وللأخير شّهرة كبيرة في الشّعر التركي» PE‏ شُهرة الشاعر جامي في الأدب الفارسي 
القديم» وله منظومة من النمط المعروف بالتركية (بالمثنوي)» أي: ما coe‏ في العربية 
بالمزدوج» تحمل عنوان (مقتل الحسين)ء ويذكر د. حسين مجيب المصري أن هذه 
المنظومة ثلاث مخطوطات بمكتبة جامعة القاهرة» لم يتسنً له الاطلاع عليهاء فاعتمد 
في ترجمة بعض أبياتها على رسالة ماجستير حول الشاعر حملت عنوان (لامعي شاعراً 
وناثراً) كتبها الباحث سمير عباس وقدمها لكلية الآداب جامعة عين شمس عام 


۷ء dandy‏ منظومة لامعى وثيقة تاريخيّة؛ حيث يسرد الشاعر فيها تفصيلات ما 


Ee 


هذه الأفلاك ناري تحرق ولهالون الحداد SW‏ 


إن للإنس وللجن بكاء من بدا منهم ومن هُمْ في خفاء 


ماعسى يصنع ليث وحده آلف خنزير أرادت de‏ 


وجاء الفصل الثاني من الباب الرابع بعنوان: كربلاء في الشعر التركي الحديث» 
عرض المؤلف فيه نموذجين من الشعر التركي الحديث: 

الأول: للشاعرة التركية (عادلة سلطانة): وهي من أميرات القصر Glas)‏ 
«Gli T‏ كيت IS Ld pe Lips Lad‏ ذلك اتسا Lath‏ 
التي عاشتها بتوجه كبير نحو الله سبحانه وتعالى» ويستنتج المؤلف من ملامح حياتهاء 
ومن خبر نظمها لمراثي في آل البيت 22 أنها قد كتبت شعراً في كربلاء» by‏ رثاء 
الإمام الحسين اء غير أنه لا يوقفنا على هذا الشعر؛ لعدم اطلاعه ale‏ وهذا مما 
i‏ نقصاً كبيراً في التعريف بالشاعرة» ويجعل من ذكرها من دون شعرها في الكتاب 
أمرأغير ذي جدوى كبيرة {SAU‏ 

الثاني: هو الشاعر التركي المعاصر tale)‏ صدقي طارانجن): الذي له منظومة 


بعنوان (اتجاه إلى الله ) منها: 


كَل بحر ليس فيه غير ماء في يديّ الآن مثقوب الإناء 
لايمر اليوم مرا كالسيم كربلاء إن ذكرنا في القديم 
بدواء لست أشفى من جراح إتني والله مكسور الجناح 


المحورالثالث: وقفة مع الكتاب 


إتحاز الباحت (د, حسين جيب Cog pall‏ إلى منهجه في التأليف ودراسة الزات P‏ 


الإسلامي» القائم على استقراء التصوص الشّعرية» وتعريف القارئ بشعرائهاء مبيناً 
المرجعيات التاريخية هذه النصوص بالتفصيل كلا اقتضت الدراسة ذلك» مؤشراً ما 


WAS ode,‏ عن OG‏ روحية في العالم الإسلامي م يعرفها القارئ العربي سابقاً. 
وهو أمر حققه الباحث» وكان في غاية LAW‏ والفائدة. 

لعل المسألة الأكثر بروزاً التي يُثرها منهج الكتاب هي مسألة ترجمة الشعر ونقله 
من لغته الأصليّة إلى اللغة المدف. وما يثار عادة حول هذا الأمر لا يتجاوز ذكر 
إشكاليات قديمة» ناقشتها دراسات عديدة سابقةء غير أن ما سعت دراسات الترحمة 
الحديثة إلى مناقشته بشكل علمي دقيق هو دور المترجم وحدود صلاحيته في النقل» 
ولا شك في أن دخول الذات de A‏ للنص يعين المترجم على إجادة عمله» وعلى 
الاقتراب بشكل كبير من تجربة Gall‏ وروحه. غير أن هذه العملية لا تسلم من 
خطورة التماهي الكل مع Gal‏ بشكل تنمحي المسافة فيه بين المترجم والنصّ. 

ومن the‏ كان دور الدراسة الترجمية هو قياس مدى حضور (آنا) المترجم في 
yal‏ وأشكال هذا الحضور وطبيعته”". 

قام د. حسين المصري بترجمة النصوص الشعرية إلى اللغة العربيّة وبصورة 
شعرية» موضحاً OT‏ الشّعر يفقد روعته ورواءه إن تُرجِم AS‏ ومنح نفسه مساحة 
الع ك والتصوف El cd yell ZG‏ مه أن امرجم هو E‏ عل مزاعاة 
الذوق في النْصّ الذي ينقل عنه» ولا ضير في أن يغبّر الاستعارة أو الكناية أو التشبيه 
في الأحاسيس وهو يترجم» وأن المترجم الحاذق هو من يقتدر على جعل النقل أروع 
من الأصلء bly‏ يتصرّف في الترجمة تصرّفاً ضروريّا وإلّا لم يحقق من الترجمة ما 
في ضوء ذلك قذم د. المصري نماذج شعرية من الشّعر الأردي والفارسي والتركي 
بقالب العروض العربيّة» لاجئاً إلى بحر الرّمل حيناً وإلى المتقارب حيناً آخر. 


)1( أنظر: كاظم oler‏ حصة الغريب» شعرية الترجمة وترجمة الشعر عند العرب: ص NEV‏ 


لقد مارس المترجمون العرب الترجمة» متوسلين بالترجمة المنظومة أو الموزونة» 
فسعياً إلى الاستجابة إلى قالب عروضي جامد ومحدد ile‏ نجد الترجمة المنظومة 
مجبرة على محاكاة القالب والخضوع ai ghd‏ فتعمل على إطالة القول الشعري أو 
إيجازه» على حساب aad‏ الأصلية» وبا أنّ الثم العروضية لمختلف اللغات هي 
بالأصل متتايزة» OB‏ الانتقال من أحدها إلى الآخر لا يمكن أن ka‏ دون أن يؤثر 
تأثيراً مباشراً في طبيعة الانفعال الشعري وجودة المعنى اللذين تنتجها de MM‏ 

وإذا ما أعدنا قراءة الترجمات التي قدمها د. حسين المصري هنا LB‏ سنلاحظ 
بشكل جلي هذه الإعاقات التي ألحقتها الترجمة المنظومة بالشعر المترجم. 

ولا يُقلّل ما نقوله هنا من الجهد الكبير والجديد الذي بذله د. المصري في تأليف 
هذا الكتاب» ويكفيه فرادة أنه الكتاب الأوّل في calle‏ وأن مؤلفهية قد CUT‏ لقراء 
العربيّة فرصة الاطّلاع على آداب أهملتها الدراسات العربية» Cts‏ مصادرُها في 

ومن جانب آخر؛ كان هذا الكتاب رأيّه في نقل النصوص الشعرية من لغاتها 
الأصلية» وهو ch‏ موضع احترام وتقدير» يوافقه فيه كثير من المترجمين العرب» ولا 
تخلو النتيجة HT‏ كانت من جديد يجوس أرضاً جديدة. 


eal (1)‏ اسايق bbe ASA SUIS Daly‏ لادب O‏ اسن فدرم داز مهات 
للدراسات والنشر: ص٥٤‏ . 


س2 V‏ 
arai)‏ ر 3 
) /ه 
FS toca le‏ 3% 
Yy ket‏ 
Ree‏ = 
د. هشام GBH‏ 
المقدمة 
تعددت الح ر كات التهضوية عل مر العصور والأزمان: وتيّزث كل واحدة عن 
F xe 2 52 2‏ 
الأخرى_سلبا أو إيجابابمميزات تخصهاء وتفاوتت هذه المخصائص بلحاظ الزمان 
والمكان والأشخاص. وكذلك من حيث الأهداف والمبادئ... 
وقد امتازت الثورات الإسلاميّة العربيّة آنذاك بطريقتها في شحذ الهمم لبلوغ 
الغاية؛ حيث كانت الخطابة من al‏ الطرق التي تساهم في النصر عسكريّاً وإعلاميا 
وإذا استلهمت آي ثورة وضعها المعنوي والحركي من منبع الإسلام الحقيقي 
وهو القران الكريم» فإن ذلك سينعكس على واقعهاء وخصوصاً في الخطابيات» ولو 
2 9 7 


)1( أستاذ مساعد دكتور في كلية الشيخ الطومي الجامعة. 


وضعها سيزداد 8598 وإصراراً y gins‏ وخطابيًاً لتغبير المستقبل» وهذا ما حصل لثوار 
وقادة ثورة التوابين» وكذلك ثورة المختار في الجملة» وقد OL‏ كَل ذلك على خطاباتهم 
وتأثرهم بالقران الكريم مع شعورهم بالمسؤولية. 

وحور بحثنا هو دراسة هذه الخطابات وموادّهاء وطريقة نثرهاء وأساليبها 
في التعبير» مستعينين ببعض الشواهد على ذلك. لذا سنقسّم البحث على محورين 
رئيسين بعد ذكر تمهيد للبحث نتعرّف فيه على مفهوم النثر الفني ووظيفته» وسيتناول 
المحور الأول أنماط النثر الفني في ثورة التوابين وثورة المختار الثقفي» ونتحدث في 
المحور الثاني عن أثر القران الكريم في ثورة التوابين وحركة المختار الثقفي. 


تمهيد: النثر مفهومه ووظيفته 
مفهوم النثر 

التثر في اللغة: مصدر للفعل نثر بمعنى فرّقء ويأتي SEN‏ بمعنى التثر» وهو 
الفتات المتنائرة من المائدة» جاء في القاموس المحيط: «نثر الشىء نَثَرهُ وينثره نثراً 
م ونثاراً: رماه متفرّقاً كنثره فانتثرٌ وتنثر وتناثر والتثارة بالضم والتثر بالتحريك ما 
w es Z 3 lw‏ 
i‏ تناثر care‏ أو الأولى تخص ما ينتثر من المائدة فيؤكل UA SU‏ ويذكر الزخشري 
يذ في أساس البلاغة للفظة (نثر) معنى آخر يدل على كثرة الكلام يقول: «رجل نثر: 
مهذار ومذياع GL‏ 
ia ;‏ 1# وقد دخلت هذه اللفظة البيئة الثقافيّة الأدبيّة بنفس che gall‏ الكثير والمتفرق 
TOR Se:‏ اله 


¥ 


)1 الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب» القاموس المحيط مادة (نثر): Ve‏ ص/17 . 
oes BE I(T)‏ محمود بن عمر» أساس البلاغة مادة (نثر): Ve‏ ص48 7. 


التعبير وال" 

واستخدم النقاد والأدباء فيا بعد هذا اللفظ في المفهوم ذاته. فعرّفه الدكتور شوقي 
ضف انه «الكلام الذي لم pli‏ في أوزان By‏ وهو على ضربين: Li‏ الضرب 
الأول فهو: النثر العادي الذي SLE‏ في لغة التخاطب» وليست هذا الضرب قيمة أدبيّة 
إا ما يجري فيه أحياناً من أمثال وجكّم. وأا الضَّرب الثاني فهو: النثر الذي يرتفع 
فيه أصحابه إلى لغة فيها فنّ ومهارة وبلاغة» وهذا الضرب هو الذي يُعْنى النقاد في 
اللغات المختلفة ببحثه ودرسه وبيان ما Jo‏ به من أحداث cgl gbl g‏ وما يمتاز به في JS‏ 
طور من صفات وخصائص.» وهو يتفرّع إلى جدولين كبيرين» هما الخطابة والكتابة 
الفنيّة ويسمّيهم| بعض الباحثين باسم النثر الفني)”". 
وظيفة النثر 

يقوم النثر الفني بإداء وظيفتين مهمّتين هما: BALI‏ والإفادة. 

وقد جمع بعض النقاد بينهماء وذهب بعضهم إلى التفريق» فيم| ذهب فريق ثالث 
إل جاتب الإفادة Mason»‏ 

إن الجمع بين اللّذة والإفادة AS‏ الأقرب إلى طبيعة الأدب» ونظرته إلى وظيفة 
التثر الفني في التراث الأدبي؛ من الخطابة والرّسالة والمقامة التي تدور في إطار نفع 
المجتمع وخدمته؛ بإسهامها في التعبير عن جوانبه الاجتاعيّة والدينيّة والسياسيّة 
aL,‏ وال جاتب هذه الوظفة فقد وفت BSL SUSI‏ المتعدّده LIL‏ 


E 8 النقدي‎ EW ي» شوقي ضيفء نقد النثر النظرية والتطبيق: قراءة في نتاج ابن‎ i ie, انظ عباس‎ C1) 
.7١7ص والإبداعى:‎ 

)1( شوقي ضيفء الفن ومذاهبه في النثر العربي: ص5١‏ . 

9 انظره cael jo‏ اعاعا ON‏ وقوه aly Lala‏ ص لاوما Lady‏ شوق مق القن 
الأدبي: ص٦٤‏ وما بعدها. 


Mandl JÄE LI 
ومن هذه الإبانة الدلاليّة الموجزة لمفهوم النثر ووظيفته سيمضي البحث لتتبع‎ 
الفني خطباً ورسائل» وعهوداً ووصاياء بأطوارها ومراحلها منذ العصر‎ sl آناط‎ 
Po الجاهلي إلى ثورة التوابين وإمارة المختار الثقفي؛ لتسليط الضوء على مدى‎ 

الفني الذي وصل إليه النثر في هاتين الحقبتين. 


المحور الأول : أنماط النثر الفنَّي في ثورة التوابين وإمارة المختار 

كاف all stl‏ ف هاون yeah‏ ذا Tad‏ عالية من نانحية الأسلوب والأفكار؛ 
إذ وظفه الخطباء والمترسّلون من أجل دعوتهم؛ فكان الخطيب أو المترسّل يستعين 
كل GU, GN wish ELV, Zyl oi‏ بين جل GSN‏ 
السامعين» والأخذ بجوامع قلويهم» فكان نتاجهم الأدبي يرتقي بحق إلى التّمط 
JWI‏ في col‏ وهو خرب يستحق أن يدرس دراسة اس من خلال تحليل 
وظائف أصواته وأبنيته وتراكيبه؛ aR‏ السا ورات الاختيارات اللغوية 
الخاصّة التي يستعملها المنشئ في النصء والتي يتميز بها من غيره من المنشئين”", 
وفبها يلي نستعرض أنماط النثر في هاتين الثورتين: 


النمط الأول : الخطابة 


ينبغي أن نتعرف إلى أدبيات الإسلام إجمالاً- قبل بيان خطابة حقبتي ثورة العوايين 


ق وإمارة المختار- وطريقة ane‏ للخطابة بعد ما كانت الخطب الجاهلية طاغية وكيف 


)1( عباس» عرفة حلمي» شوقي ضيف نقد النثر النظرية والتطبيق: قراءة في نتاج ابن الأثير النقدي 
والإبداعى: ص7١7.‏ 
)1( أنظر: الأسلوبية علم وتاريخ (بحث): MYT ge‏ 


أنه ATS‏ بها فيها خطب المفاخرات والخصومات» وسجع الكهّانء ليُنذر بتحؤّل 
مهم في فنّ الخطابة الذي أصبح مسايراً للحياة الاجتماعية في عصر صدر الإسلام. 
الخطابة في الإسلام 

عندما جاء الإسلام أؤلى المسلمون وفي مقدّمتهم الرسول الكريم محمد 
الدعوة إل الإسلا؛ لأا كانت Ge ead‏ أسلوب المتاظرة والمناقشة والمحاجة 


والإقناع» وهذه كلها مهمّة في البيان والإبلاغ. 

Uy‏ هاجر الرسول الكريم ًة إلى المدينة أصبحت الخطابة من وسائل بيان 
التشريعات الإلهية» والوعظ والإرشاد وتنظيم حياة المسلمين» وعندها حظيت 
الخطابة في هذا العصر بالتطور والازدهار مقارنة بحا ها في عصر ما قبل الإسلام؛ إذ 
حدث تغّر وتحول في هيكلها وأساليبها ومعانيها. 

وقد تلمّس الباحثون الأسباب التي أدّت إلى تطوّر الخطابة وازدهارها في هذا 
العصر فوجدوها تكمن في عدة أسباب» منها: 

* أنَّ الرسول ا «اتذها بعد spud)‏ أداة clay‏ تعاليم الإسلام ووعظ 


النثر في ثورتي النوابين والمختار التفغي وتأثرء بالنض القرآني و 


المسلمين انا 00 
Sa $‏ 
کا 


Gls am‏ أصعحك فرشا معنا في صلاة atl‏ والعيدين» وني مواسم 
الحج «وبذلك عَرَفَ العرب ضرباً a‏ من الخطابة الدينيّة لم يكونوا يعرفونه في Be‏ 
ave PÉ‏ 


* كذلك كان لوجود القرآن الكريم الأثر الكبير الذي أدّى «إلى تطوّر الخطابة 


Y النص» إحسان. الخطابة العربية في عصرها الذهبي: صن‎ (Y) 
. ٥۲ص شوقي ضيفء الفن ومذاهبه في النثر العربي:‎ CE) 


& 


oe 


er Ps 


Ke 
EU 


وارتقائها في العصر الإسلامي وني العصور التي CEE‏ 
ومن أهمٌ تلكم الخصائص اشتمال الخطابة على الوحدة الموضوعية التي كان النثر 
الجاهلي يفتقر إليهاء فكان الخطيب يبدأ خطبته بالتحميد والثناء على SBA!‏ والصلاة 
على ORES pary‏ ويعقبها بعبارة GD‏ بعد) ثم يتتقل إلى الغرض من خطبته» ولعلّ 
هذه العبارة كانت مستمدّة من خطب العصر الجاهلي”"» فيمكن عدّها تقليداً AEB‏ 
ولقد أثر القرآن الكريم في أدب صدر الإسلام بصورة عامّة من خطب ورسائل» 
لذلك كان المنهل العذب الذي ترتوي الخطابة منه» وعندها اغترف الخطباء من 
مه UNI popes Ions‏ ته فاخذوا يقعبسوها اقتباساء وحاكونها من حي 
Vip ay‏ ان را د 706 رر كبير لم يلف العرب قبل الإسلام 
كله EY‏ الأسلوت التراق قد مان fel‏ ابم ر Kel‏ صر رازن canes‏ با 
تبياً له من جكم عالية» ومعان سامية» وحسن ارتباط بين المعاني» وعذوبة محببة في 
La‏ يف yo glad‏ ارال الاق اجن سات وة 
وهكذا FT‏ القرآن الكريم في أدب صدر الإسلام بصورة عامة من شعر ونثرء 
وبذلك Ob‏ كل تغيير حدث في الآدب إلا كان مصدره الأوّل القرآن الكريم الذي 
كان وحده مصدر ثقافة المسلمين الدينيّة والعقلية والاجتاعية والأدبية» وهو الذي 
أحال خشونة الطباع عذوبة وسلاسةء وبدّل حُوشيّة الألسنة سهولة ووضوحاً 


0 Be Ge 
كا آنه أثر ني أدب العصور الأخرى التى تلته.‎ OL, 


TY النص» إحسان. الخطابة العربية في عص رها الذهبي: ص‎ () ee 


(۲) أنظر: الزيات» أحمدء تاريخ الأدب العربي: AVA‏ 

Ak yo أنظر: طليمات» غازي» مختار الأشقر» عرفان» الأدب الجاهلي قضاياه أغراضه أعلامه فنونه:‎ (V) 
. ا لخفاجي» محمد عبد المنعم» الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام: ص0۸‎ (£) 

)0( المصدر السابق: ص٤٤‏ . 


الخطابة في ثورة التوابين وإمارة المختار 
١‏ $ 5 5 
ازدهرت الخطابة في العصر الأموي ازدهارا واسعاء وكان وراء هذا الازدهار 
ide‏ أسباب ختلفة؛ منها السياسى» والدينى» والعقل O‏ 
١‏ السبب الديني: حيث شهد العصر تأسيس المدارس الدينيّة في ختلف البلدان 
í 0‏ 0 
كثيراً ما يتحاورون في وجهات نظرهم» و1 تلبت أن قنفيت عن ذلك الحدال 
فرق متعدّدة ومذاهب مختلفة» «فكان ذلك باعثاً على ظهور المناظرات» وهي فرعٌ 
مهم من فروع الخطابة) 9" 
ely ۲‏ السبب e pil‏ فمرده إلى عناصر الثقافات الأجنبية التى أخذ العقل 
العربي ينهل منها منذ هذا العصر؛ É‏ فتق فيه الحجاج والجدل. 
It‏ السبب الآهم-الذي sal‏ إلى ازدهار الخطابة على نحو ملحوظ_وهو السبب 
و 
السيامى المتمثل بكثرة الأحزاب السياسيّة التى عارضت الدولة الأموية؛ ما أسفر عن 
توالي الثورات ضد هذه الدولة» فهناك النظرية الحقة التي ترى أن BAL‏ حق CA\‏ 
اختاره الله تعالى لأهل بيت الرسول RE‏ وهم الورثة الحقيقيون وفقاً للقرآن والسئّة. 3 


pt 


JÉ Pe d E e e 
أن‎ £ 5 p e 
fo de. 5 وهذه الجاعة‎ ee) الخلافة حق مطلق لعامة المسنلمين» ا تقتصر على فئة دون‎ 


عم 


)1( شوقي ضيف: الفن ومذاهيه في الثر العري: Wee‏ 
(۲) أنظر: الجاحظ» عمروبن بحرء البيان والتبيين: ج١‏ ص۳٤‏ ۲. 
(۳) شوقي ضيفء الفن ومذاهبه في النثر العربي: ص 59. 

(5) أنظر: شوقي ضيفء الفن ومذاهبه في النثر العربي: TUV‏ 


هم المخوارجء وظهر غير هذه ا ماعات كثيد من عارض الأمويين. 

ومن الطبيعي أن يكون لكل فرقة من هذه الفرق شعراء أو خطباء يدافعون عن 
قضيّتهم» ويدحضون آراء خصومهم» بل «ليس هناك حزب ولا ثورة ‏ كبيرة أو 
صغيرة- إلا وخطباء كثيرون ينبرون للترويج هذا الحزبء أو تلك الثورة)”". 

ومن الواضح أن حُقبتي التوابين والمختار تقع ضمن هذا العصر؛ OP‏ السبب 
السياسي الذي ذكرناه هو الذي GST‏ إلى ظهور النثر بصورة عامة من خطب ورسائل» 
بل إن النثر الفني bed‏ هو وليد التحولات السياسيّة التي شهدتها تلكم الحقبتان 
اا Mee cave‏ 

Ul‏ ثورة التوابين» OB‏ البحث قد عرض لأسباب ظهورهاء وهي المارسة القمعية 
للأمويين تجاه آل بيت EJ p I‏ وإقدامهم على قتل الإمام الحسين ا وأهل بيت 
بصورة وحشيّة يندى لها جبين التاريخ» فشعرت جاعة بعد Plaks‏ بالندم؛ med‏ 
كانوا قد دعوه للخروج إليهم ووعدوه المناصرة والبيعة ول يوفوا بوعودهم فلاحظ 
بعضهم أن هناك شبهاً mate ele‏ وبين تواي بتي إسرائيل؛ cea poly ts‏ وأخدوا 
ببيئون لحركة يتوبون بهاء وبدأت حركتهم سريّة» فجمعوا الأنصار معتمدين با هم 
من قدرة على الإقناع والبيان» حيث كان في زعمائهم المخطيب والشاعر والدّاعية©. 

وقد تجمّع هؤلاء القوم وألقى كل واحد منهم خطبة خيّم طابع الندم عليهاء كا 
Perma‏ 


E ٠ شوقي ضيف العصر الإسلامي: ص‎ )١( 
NW oe: المغزى والأسلوب (بحث)‎ dB b خطب التوابين بعد استشهاد الإمام الحسين‎ (Y) 


الفريق الأول : (التوابون وأنصارهم) وهم : 

-١‏ المسيب بن نجبة الفزاري» من رؤوس التوابين» وله خطبتان. 

ادرفاغة بن شذاد البتجل؛ من رؤوسن coral gl‏ وله خطية واحدة: 

۳- سليمان بن 97S‏ الخزاعي» من رؤوس التوابین» وله خمس خطب. 

5- عبد الله بن وال التميمي» من رؤوس التوابين» وله خطبة واحدة. 

عبد الله بن سعد بن نفيل» من رؤوس التوابين» وله خطبة واحدة. 

5 خالد بن سعد بن نفيل» وله خطبة واحدة. 

۷-عبد الله بن الحنظل الطائي» وله خطبة واحدة 

A‏ سعد بن حذيفة بن اليان» وله خطبة واحدة. 

4 عبيد الله بن عبد الله المري» وله خطبة واحدة. 

Pret وله عط‎ E eee een Fe 
: الفريق الثاني : (المناوئون) وهم‎ 

١-عبد‏ الله بن يزيد الوالي الزبيري على الكوفةء وله خطبتان. 

١-إبراهيم‏ بن محمد بن طلحة» الوالي الزبيري على خراج الكوفةء وله خطبة واحدة. 

E‏ مروا eg gel Sas‏ ق الها alg‏ خط وحدة. 

ومن الجدير بالذكر: OF‏ الخطب الخاصّة بالتوابين تتراوح بين الول والقصرء 
بحسب الحاجة والمقام» فقد يطول بعضها لحاجة الخطيب إلى التفصيل والتماس الحجج EPE‏ 
وضرب الأمثال» Se‏ يتم له إقناع ا لجمهور» وهذا واضح في خطبتي عبيد الله المري» ever‏ 
والمسيب بن نجبة الفزاري» وخطبة ابن صُرّد UM‏ وقد تقصر الخطب كثيراً حى 


)1( أنظر: أحمد زكي صفوت» جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة: NEON 2 Ve‏ 


تكاد تكون رأياً من الآراء يُبديه الخطيب في أمر يعرضه لأصحابه» وهذا |S‏ في خطبة 
ابن صُرّد الخامسة» أو خخطبة عبد الله بن الحنظل الطائي التي لم تتجاوز بضع VAS‏ 
UI‏ الخطابة فى إمارة المختار الثقفى» فبلغت اثنتين وعشرين Ades‏ وهى كذلك 
z i ; NTT‏ 
موزعة بين المختار ومناصريه من جهة» ومناوئيه من جهة أخرى. كالاتي: 
-١‏ المختار الثقفى» وله عشر خطب. 
۲ عبد الرحمن بن شریح» pole‏ وله ثلاث خطب. 
۳ محمد بن الحنفيةء وله خطبتان. 
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5- يزيل ر بن أنس» وله خطبة واحدة. 

إبراهيم الأشترء وله خطبتان. 

المناوئون: 

١‏ عبد الله بن مطيع» الوالي الزبيري على الكوفةء وله ثلاث خطب. 
اه ا الوال اوی عل ال رالة ا را 


النمط الثاني: الرسائل الفنيّة 


St 


e‏ لنستوضح as‏ الرسائل الفنية التي كانت في زمن الجاهلية» pass‏ صدر 


ف الإسلام» ومن ثمٌ تُعرّج على رسائل أصحاب ثورة التوابين» وكذلك الرسائل الفنيّة 
W‏ 


للمختار الثقفي آنذاك. 
Mi‏ 5 الرّسائل الفنيّة بين الجاهليّة وعصر صدر الإسلام 


ene ar, 9 8 


ف لا توجد بين أيدي الباحثين وثائق س غا ا عو ا 


الأدبية وتداولوهاء وهذا لا يعني eé‏ لم يعرفوا aie [y  ةباتكلاف ALII‏ 


ا ادرالا ر 


كانت معروفة لدى العرب قبل الإسلام» وهي لا ترقى إلى ما قبل Ble‏ وخمسين Lobe‏ 
فوجودها مقرون بوجود الشعرء إذ (GE‏ جناحان لطائر الكلمة. 

فالكتابة معروفة آنذاك OF]‏ صعوبة وسائلها جعلتهم لا يعتمدونها في الأغراض 
So‏ والشرية والشعركة «ومن SF‏ استخدموها فقط في الأغراض السّياسيّة 
PUB Lely‏ وكانت رسائلهم «يغلب فيها الإرسالء وتتصف بالإيجاز والوضوح 
والصدق»“ 

وإذا ما وصلنا إلى العصر الإسلامي» Ép‏ نجد Of‏ الرّسائل قد لقيت te‏ من 
الاهتمام من OD‏ الرّسول ب فقد كان الرّسول الكريم TE EEG BE‏ 
بكثير من الرسائل» ويدعوهم فيها إلى الإسلام PAL‏ وكان كثيراً ما يكتب 
عهود SLY‏ والمعاهدات بينه وبين المشركين أو غيرهم من الديانات es eM‏ 
REIS‏ في معظم هذه الرّسائل أو العهود لا يعتني بتحبير أو تزويق فنّي» بل كان 
يؤدي غرضاً سياسيّاً في صورة موجزة من غير تكلّف أو صنعة”» وهي بذلك قد 
خلت من السّجع والبديع اللّفظي وكانت Sh‏ إلى لغة المحادثة والتخاطب»©. 

وكذلك الحال في الحقبة التي تلت زمن النبي الأعظم AEE‏ إذ 1 يُطلب في الرسائل 
التي كتبها الحكام آنذاك GÍ‏ ضرب من روب Ow ll‏ والتميق: فهي lads‏ 
التي عهدناها في حياة AEJ pI‏ رسائل أدّت دورها ببساطة ويسر على المستوى 


ght (1)‏ علي» مراحل تطور النثر العربي في نماذجه: ج٠٠‏ ص ١7١‏ . 

CY)‏ شوقي ضيف العصر الجاهلي: ص/4. 

(۳) الياز جيء NS‏ الأساليب الأدبية في النثر العربي القديم: Woe‏ 

. ١٠١١ص الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية:‎ ral الشايبء‎ (E) 
أنظر: شوقي ضيف» الفن ومذاهبه في التثر العربي: ص97-/4.‎ (0) 

Pe المقدسي» أنيسء تطوّر الأساليب النثرية في الأدب العربي:‎ CV) 


الثثر في لورتي النوابين والمخنار التقفي وتأثرء بالنض Sas AA‏ 


+ t 
yew 
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jad ولا‎ EUS دون صنعة ولا غموض ولا‎ G Ail 
الرّسائل الفنيّة في ثورة التّوابين وإمارة المختار‎ 

EB É LAI في العصر الأموي بكثير من الخصائص‎ ple Iho 
وهذه الخصائص والسّمات كانت امتداداً لرسائل عصر صدر الإسلام فقد توافقت في‎ 
شكلها العام من حيث البناء ومن حيث بعض الأساليب الفنية”» ولكن سمات التطور‎ 
لبثت أن طرأت على كثير من تلك الرّسائل فيم| بعد.‎ Gall والإنضاج‎ 

وكانت هناك العديد من العوامل التي أدّت إلى هذا التطور الفتي» منها: RS‏ 
مواضيع الرّسائلء وتنوّع أغراضهاء وتو الكنّاب إنشاء رسائلهم بأُسلوبهم الفصيح» 
وكان الكتاب قد حظوا بالمكانة الرفيعة من الحكام؛ الأمر الذي جعلهم يتنافسون Leb‏ 
بينهم في الافتنان بأساليب الكتابة. 

وكا لوب القرآن الكريم في نفوس هؤلاء أثره البالغ» حتى أصبح المعين 
الذي تنهل منه الرّسائل كثيراً من معانيها وصورها". 

كل هذه Lal yall‏ کت إل طز ر ف ا سائ هنذا الع glace Le‏ ت say‏ 
و خصائص أسلوبيّة يجب أن تُشير إليها؛ BY‏ هذه الخصائص هي عينها في الغالب- 


محم 


FE OABL >- A |] 7‏ سرد aS‏ ممم 


7 خصائص GLE A Sal‏ حُقبتي التوابين والمختار» ومن هذه الخصائص Lbs‏ 


-١ te‏ شيو ع استعمال السجع وتعمّده أحياناء وهذا اللمح مهمٌ جا في رسائل هذا 
و العصر؛ dau a‏ على إنضاجها وتطوّرهاء وقد اتضح ذلك كثيرا في المكاتبات الفنية 


)\( خليف» مي ah‏ الثرالفني بين صدر الإسلام والعصر الأموي دراسة تحليلية YY:‏ 
F‏ جا ا اا ای ال Tigi E E‏ 
el (Y)‏ المصدر السابق: ص7١5-7١7.‏ 

Ra A AA BIE) 


الرسمية وغير الرّسمية» إذ حرص بعض المترسلين على تعمد استعمال حلية السّجع 
U‏ يحققه من تنغيم وإيقاع في رسائلهم» وخير من مثل هذا الجانب المختار بن al‏ 
Woe BY tne‏ ذلك ف EEE‏ 

CLE -۲‏ الرّسائل بغريب اللّفظء وهذا من السات FE‏ التي تميّرت بها 
وال ها pe pall‏ هى ظاهرة دل عل التاق و الع داد رمال العصر R‏ 
Jes‏ هذه الميزة Za gh‏ كثيراً في بعض رسائل المختار الثقفي . 

7- الويقاع والتنغيم الموسيقي؛ إذ حرص المنشئون على إظهار عناصر الإيقاع 
وألوان التنغيم الصّوتي؛ كي يجعلوا نثرهم بالموقع الذي تبش إليه pall‏ فعمدوا 
إلى تحقيق هذه الغاية باستعال صيغ معينه» والجنوح إلى التوازن Gal ly‏ وغيرهاء 
وهذا واضح في معظم رسائل هاتين الحقبتين» كا في رسالة ابن صَرّد إلى سعد بن 
حذيفة» ورسالة المختار إلى الأحنف بن قيس . 

-é‏ الجنوح إلى الإطناب وبسط المعاني وتفريعهاء وهذا ما تمثل في رسالة سليمان 
بن صَرّد إلى سعد بن حذيفة بن اليمان. 

ابعال التحبيدات ن «fle ld pad‏ ويقصه lech‏ إظهار الثناء 
والحمد SBA‏ وهي ظاهرة فنيّة متأتية من العصر الإسلامي» بل سمة واضحة في 
جميع الرّسائل التي احتوتها هاتان الحقبتان» وهكذا تكون الرّسائل التي وصلت إلينا 
بن خافن geet‏ غير عا ف Leal‏ عن ما الال ف R pas‏ 


PRBS التي وصلت إلينا من حقبة التوابين حمس رسائلء وهي على النحو الأي:‎ fol J 


)\( الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصينء أبو بحر التميمي» كان سيدا مطاعاًء أسلم في حياة النبي BE‏ 
حدّث عن الإمام على WL‏ وأبي ذر الغفاري والعباس وغيرهم» توفي سنة ١۷ه‏ في إمرة مصعب 
e 7 A 5 Ta‏ 
بن الزبير على العراق. للمزيد انظر: الذهبي» محمد بن أحمد بن عثان» سير أعلام النبلاء: Ve‏ 
۱١٤١-۱۰۳۸ ye‏ . 


النثر في ثورتي النوابين والمخنار التقفي وتأثرء بالنض AAN‏ و 


st 


Ret ees 
= 


At 


أ) Olle‏ بن صرد الخزاعي» رسالتان. 

ب) سعد بن حذيفة Ole‏ رسالة واحدة. 

ج) المثنى بن محزبة العبدي» رسالة واحدة. 

د) عبد الله بن يزيد» رسالة واحدة. 

aad Uf‏ المخان العتفي» Aas‏ عدها قان عشنة رسالة» بحيب ما روتها فب 
التاريخ» وكانت هذه الرّسائل موزّعة بين المختار ومناصريه ومناوئيه» وهذه الرّسائل 
قد تورّعت بحسب تدرّجها الزّمني على النحو الآتي: 

C‏ المختار بن Gl‏ عبيد الثقفي» اثنتا عشرة رسالة. 


ب) محمد بن الحنفية» ثلاث رسائل. 


موحرم 


prs ar “ie Im “OAFLA S | ~ 


ج) عبد الرحمن بن سعيد بن Od‏ رسالة واحدة. 

د) عبد الله بن الزبير» رسالة واحدة. 

ه) عبد الله بن عمر» رسالة واحدة. 

وقد تفاوتت هذه الرّسائل كذلك من حيث الطّول والقصرء فقد تكون الرّسالة 


قصيرة le‏ كا في رسالة المختار إلى عبد الله بن عم ر OP‏ ورسالة الأخين إلى عبد الله 


وت 


E‏ بن يزيد وإبراهيم بن طلحة”"» وكذلك رسالة عبد الرحمن بن سعيد إلى المختار ور 


Oade tall ¥ 


y 1‏ و C)‏ وهو عبد الرحمن بن سعيد بن قيس» أحد عمال المختار على الموصل» قام بمساندة جيش المختار الذي 


rh VALS 
تاريخ‎ ee بعثه بقيادة يزيد بن أنس لقتال جيش عبيد الله بن زياد. للمزيد أنظر: الطبري» محمد بن‎ EEY, 


Fa ۰٦ج الطبري:‎ RONS 
ص177.‎ Yg انظر: أحمد زكي صفوت» جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة:‎ CY) 
اظ اراسان‎ (۳) 
IWAN EE 


وقد تقتصر هذه الرّسائل حتى تتحوّل إلى إشارة خاطفة» أو رأي من الآراء» أو 
لحم ا ا 


النمط الثالث: العهود والوصايا في ثورة التوابين وإمارة المختار 

تُعرف العهود EL‏ «تكاليف تجيء في ie‏ المبايعات» ومرابط المواثيق» Laž‏ 
مها ضمان القول بالاتفاق» والتّعاونء od pally‏ أو UAI‏ 

ولقد oish‏ العهود ني العصر الجاهلي على شكل نوع من التحالف بين 
القبائل”"» لكن لقلّة الكتابة والتَّدوينَ كان أكثرها يبقى Whe‏ في ذاكرة الأطراف 
المتعاقدة» ودخلت مرحلة التدوين Lem‏ جاء الإسلام؛ EJ pI GY‏ أقام دولة 


3 
Y 

2 

5 

3 

مسق AS‏ شا ادوب وأصبحت الحياة Las‏ ذلك . 1 
Pa‏ 5 3 3 = 

ثم استمرّت كتابة العهود في العصر الأموي ‏ عصر التوابين وإمارة المختار 4 
e . ot ae‏ 5 
a, a A 7 é 5‏ 

إلينا من هذه العهود الدعاء الذي ردّدته جماعات التوابين يوم الوقوف على قبر الإمام x,‏ 
Copet‏ قبل مواجهة Gal‏ فكان ذلك كالعهد abd‏ التوابون على eii‏ © 


X (0) 7 2 الا‎ ٠ ME af MS ae 
as وتوبة من عظيم جرمهه'”'.‎ Eb خرجوا ثارا للحسين‎ etl يشهدون الله فيه على‎ 
م‎ 
AYA Yg أنظر: أحمد زكي صفوت» جهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة:‎ (1) 
CAS 
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Woe 

Da a ا‎ ERRO) 

)0( عربي» محسنء أثر حركة التوابين في الأدب؛ * خطب زعمائها ورسائلهم (بحث) :ص۲۹۸ ii‏ 
الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الطبري: Or‏ ص٩0۸‏ . 


, 
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ومنه الكلام الذي ردّده المختار الثقفي على قبر الإمام الحسين ائ وهو أيضاً 
كالعهد الذي قطعه متوعّداً بالثأر Wla‏ » ويتميز olia‏ العهدان kegs‏ قد جاءا 
شفاهاًء يضمن القائلان 48( بالنصرة للإمام الحسين بء والأخذ بثأره من قاتليه. 
يرافق ذلك الشّعور بالتدم على قتله» والتباكي امثير للأشجان» والاستشعار بعدم 
ote‏ 2 ا Sue‏ ا 

GÍ‏ العهد الذي قطعه المختار OLYL‏ لعمر بن سعد بن Gl‏ وقاص فقد جاء 
مكتوباًء ول يخرج هذا العهد عن كتب العهد المعروفة في الإسلام”". 

elle oll Ll‏ فأغلبها جاء في هاتين الحقبتين ضمن الخطب والرّسائل» وفيها يبدو 
الطب أو الللازش]:»موصيا واعظاء وعدا ES alts‏ عله يعض خطب الرسول 
HER, SU‏ كخطبته في Ge‏ الوداع» حيث اشتملت على مجموعة من الوصاياء ومن 
هذه الخطب والرّسائل التي جاءت مفعمة بالوصايا هي بعض خطب سليان بن 
صر ده ورسالة عبد الله بن يزيد إلى ابن صر د» وخطبة يزيد بن Gail‏ في أصحابه» 
وخطبة إبراهيم بن الأشتر””". 

£ ع ع & 

ولقد a lo Sl‏ وصايا خالصة» أي: م asi‏ ضمن خطبة أو رسالة وهي: وصيتان 
للمختار إلى إبراهيم P RA‏ ووصيّة المختار إلى يزيد بن Opell‏ ووصيّة ليزيد بن 
السو لأصحابه” . 


NAV ص‎ Yg مقتل الحسين للخوارزمي:‎ bal أنظر: المنوارزميء الموفق بن‎ )١( 


وص۱۱۹-۱۱۸. 
(4) أنظر: الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الطبري: AYY ١ص Tg‏ 
)0( أنظر: المصدر السابق: 1G‏ ص٠5‏ . 
(5) أنظر: المصدر السابق: Ag‏ ص١‏ 4. 


المحور الثاني : أثر القرآن الكريم في نثر التوابين والمختار الثقفي 

oT aT Ae‏ الكريم الروف Odell‏ الذي بهل cL ace‏ والكاب والشعراء» 
بل مصدر ثقافة المسلمين الديئيّة والعقليّة والاجماعيّة aly‏ ذلك BY‏ «أحال 
خشونة الطباع عذوبة وسلاسةً Jy‏ حوشيّة الألسنة سهولةً ووضوحاً Bay‏ 
وأورث العرب Bo‏ في التفكيرء وقوّة في التعبير» Was‏ في التصويرء ورقّة في 
الأسلوب. وروعة في GEL‏ 

ومنذ أن نزل في أ العرب ببرهم aly‏ وأسلوبه» defy‏ بألباهم بحسن وقع 
جرسه» وأسرّ نفوسهم Slee‏ لفظه وبراعة صوره وروعة أدائه» ثم كان شغف 
العلماء والمفكرين كشف السّر الذي يحمله إعجازه» فأينعت الآراء والأفكار. 

وأفضل مَّن وصف هذا الكتاب العظيم ‏ سيد البلغاء وربيب مدرسة القرآن 
والنبوة- أمير المؤمنين علي بن أبي طالب AL‏ إذ وصفه في خطبة له بقوله: «ثم أنزل عليه 
الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه؛ وسراجاً لايخبو توقّده. وبحرا IGY‏ قعره ومنهاجاً 
لايضلٌ نبجه؛ وشعاعاً لايظلم ضوؤه» وفرقاناً لا يخمد برهانه... جعله الله ريا لعطش 
العلماء» وربيعاً لقلوب الفقهاء... وبرهاناً من تكلم به» وشاهداً من خاصم به. وفلجاً 
لمن حاج به... وعلماً لمن وعی» وحديثاً من روی» وحكراً لمن OU gpa‏ 

فمنذ أن نزل القرآن الكريم على قلب الرسول الأمين محمد ¥ كان له الأثر 


$ ae 1 ف ال‎ 
oe. cg. ينهلون ويقتبسون منه» ويسعون إلى‎ LDU اصبح معينا‎ >} pe val g er 
5 A 


2 5 
محاكاة أسلوبه. فأصبح أثره في النثر أبرز منه في الشعر'". 


)1( الخفاجي, محمد عبد المنعم» الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام: ص٤٤‏ . 
(Y)‏ مج البلاغة (شرح محمد عبده): ص۳۷۷ ۳۷۸. 
)1( النص» إحسانء المخطابة العربية في عصرها الذهبي: ص١‏ 4. 
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Lal,‏ كان d beala i‏ خطب ورسائل papas TR yadi‏ ك 
eight‏ والصّياغة» أو من حيث الأفكار والمعاني؛ وذلك لكثرة الأحزاب السياسية 
واختلاف اتجاهاتهاء واذعاء كل فرقة أن هدفها نضرة الدينء ely‏ كلمته لذا كانت 
الخطب والرّسائل وغيرها من الفنون التثريّة مزدحمة بالأفكار الإسلاميّة» والمعاني القرآنيّة 
في هذا العصر”. ومن هنا استحوذ هذا الكتاب السَّماوي على أداء الخطباء والمترشلين. 

وقد ذكر ا لحاحظ: OF‏ الخطباء «كانوا يستحسنون أن يكون في الخطب يوم الحفل» 
وني الكلام يوم الجمع آيّ من القرآن؛ SB‏ ذلك CE‏ يورث الكلام البهاء والوقار 
IB,‏ وسلس الوقع»"» وذكر أن الخطبة التي تخلو من آيات القرآن قد سيت 
ala tS‏ 

أما الرّسائل» فلم تكن أقل شأناًآنذاك من الخطب في تأثرها بالق رآن الكريم واحتذاء 
سلوبه» وترسّم معانيه» فقد برع المترسّلون في مكاتباتهم بالنصوص القرآنيّة تأكيداً 
Al ye sada tl‏ ] و Stl NE ceeds PUES Haat‏ اند 
fo fl‏ هي امتداد لما عهده فنّ fo al‏ في عصر صدر الإسلام والمرحلة اللاحقة؛ إذ 
OES‏ قد تأنَّروا بالقرآن الكريم وترك كتاب الله آثاراً واضحة في توجهات بلاغة 
العربي وفصاحته» فكان الاقتباس من آي الذكر الحكيم وكان الصدور عن GAN‏ 
الديني العام» وكان التأثر الواضح ببلاغته في تنب الغريب الوحشي مع الحرص 
على وضوح المقصد والإقناع. 


3 
| 


)1( أنظر: المصدر السابق: Age Yg‏ 
(5) أنظر: غانم جواد رضاء الرسائل الفنيّة في العصر الإسلامي إلى نهاية العصر الأموي: ص19 
)0( خليف» مي يوسفء النثر الفني بين صدر الإسلام والعصر الأموي دراسة تحليلية: ص ALTO‏ 


وعموماًء فقد كان تأثير القرآن الكريم متبلوراً في طرائق المترسلين؛ إذ كان هذا 

dE uly‏ رسائل أصحاب المذاهب ورؤساء التحل الدّينيّة حتى أضحى القرآن الكريم 
مَعيناً تنهل منه الرّسائل كثي رامن معانيهاء وتستمد من فيضه ذلك العطاء OL Za‏ 

وكان العامل السّياسي المتمثل بكثرة الأحزاب السياسيّة من العوامل BEM‏ 
کر Oly all SOLD‏ هذه اترات الام فد عط ارقاطا مناشراً 
بالدّين؛ ذلك أن كل حزب يدّعي MOET‏ له» فكان gb‏ القرآن عندها واضحاً في 
تلك الرّسائل» كما كان هذا واضحاً في الخطب. 

وإذا كانت ثورة التوابين وإمارة المختار الثقفي إِنَّا قامتا على اعتبار سياسي عقائدي» 
Leal Sp‏ الأولى والأخيرة هي LAS‏ بقيم القرآن والسنّة النبويّة وإرجاع احق إلى 
أهله الشّرعيين. 

ومن هذا المنطلق؛ كان القرآن الكريم هو المصدر SSM‏ من مصادر نثر هاتين 
الحقبتين» فأخذ الخطباء والمترسّلون فيهم| يقتبسون من آياته» ويحتذون أساريه: تأيبداً 
لفكرة» أو دحضاً لرأي» أو تزييناً وتنميقاً لأسلوب» وسوف نعرض هنا بعض Bll‏ 
التأثبر القرآني في طب ورسائل ogla‏ الحقبتين» آخذين مصداق أصحاب ثورتي 
Gul gl‏ وإمارة المختار الثقفي» فنقول: 
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النثر في ثورتي التوابين والمخنار الثفغي وتأثرء بالنص AAN‏ 5 
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أولاً: الاقتباس القرآني 


الاقتباس في alil‏ مأخوذ من القبس» وهو: «شعلة من نار تقتبسها من ebah‏ 
ra A : Oe og 8 24%‏ 
واقتباسها الأخذ منها. وقوله تعالى: لشاب قبس 4 ... وفي حديث Ue‏ رضوان GB Sear‏ 


ر A Ê 3 A ê‏ 
الله غليه: حتى co ysl‏ قبسا لقابس» أي: أظهر توراً من GE‏ لطالبه... واقتبست مثه 
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)1( أنظر: غانم جواد رضاء الرسائل الفنيّة في العصر الإسلامي إلى نباية العصر الأموي: ص4 TY‏ 
Vas: fol o)‏ 
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علا OGG Lar agl Last‏ 
وني الاصطلاح» فقدعرّفه القلقشندي(ت١87ه):‏ «هو أنيُضْمَّن الكلام شيئاً من 
cos!‏ ولا ينه عليه" وجب أن لا يذكر فيه: قال dil‏ أو نحو ob‏ ذلك حینئذ لا 

يكون LAS‏ وقد حص الاقتباس OT AL)‏ الكريم) DTE‏ عن سائر ONS‏ 

والاقتباس من التّعابير الجاهزة التي يستعملها SUI‏ داخل التركيب» وهي تؤدّي 

2 A é 3 4 A 

dau‏ جال ومعبوكة [rls‏ الأسلوب» فهى هن DHH‏ تضقى غل الصورة 
Ll gl‏ ومن الناحية المعنوية تف عل الذلالةعمقا وا 

وقد ورد الاقتباس بكثرة في خطب ورسائل الحقبتين؛ حتى أصبح ميزة Ks gles‏ 
OEE‏ تشترك فيها معظم تلكم الخطب والرّسائل» وفيا يلي ننقل بعض الخطب 
La ly‏ اکا کرک Ly Dl gl‏ فا بزعا انار التي ااا 
١‏ خطب ورسائل نورة التوابين 

Ka 8 l E د‎ nk 3 

LE‏ ما Gly‏ با لخطب» فمن قبيل ما جاء في خطبة Olle‏ بن صَرّد بقوله: «أثني 
غل ارا وا جد ال ربا و اشد أن لا Shy cdl‏ تدا Eh cad gan‏ بع 


| 


ان وا اف إلا بكرن آلغ نا إل هقا الذهر الذى 555 ف ai hall‏ 
ao A # PA‏ 4 
فيه الرّزية» وشول فيه الجورٌ أولي الفضل من هذه الشيعة... ولا ترجعوا إلى EAH‏ 


ANN g: ابن منظورء محمد بن مكرم» لسان العرب مادة (قبس)‎ O) a 


ee س‎ ie (Y) GR 


(4) أنظر: “toute: i ite‏ 
)0( انظر: الدسوقي» محمد. ال اللغرية وو yet pal‏ ووس تل ف ng‏ غلم ري 
ص۱١۱‏ . 


والأبناء حت di og‏ كوفواكالأول من ب JEN pl‏ إذ قال هم نبتهم: SD‏ 
SE acl cts‏ الیل US‏ باريك KANE‏ كلخ کر لک عند 
ارك € فما فَعلَ القوم؟ dels‏ اركب والله - ومدُوا الأعناق» ورَضُوا بالقضاء 
حى حين عَلِمُوا آنه لا يُنجيهم من عظيم I SI‏ على القتل» pRB‏ لو 
قل ss‏ إلى مثل ما دُعِيَ القوم إليه؟! اشحذوا الشيوقه ووشوا T‏ ايا 
AE 4‏ من وو ومن ريال Oek ST‏ 

لقد احتوت هذه الخطبة على اقتباسين قرآنيين» وهما: 

4 لاني الأول الآية من سورة البقرة» من قولەكك: # و )3 قال موسئ eaa sa‏ 
مرو 55 ach wile‏ باغو کم الْعِجَلٌ Geb Su UGS‏ اشک SOS‏ 
SIE‏ عند AIG GS YE GS Kh‏ ايحم 4 إذ أراد الخطيب OF‏ يستثمر 
من قصّة Ul ys a‏ مع قومه» فكان غرضه أن يُشْبّهِ قومه ونفسه بأصحاب 
CEL ys‏ ومن هنا سمّوا أنفسهم بالتوابين؛ BY‏ تابوا من عظيم جرمهم» Lem‏ 
دعوا الحسين Eb‏ ولم ينصروه. 

ب) الاقتباس الثاني من سورة الأنفال من ANG ILA BBS‏ 


ies Ct ي‎ ser Bd ساو وري‎ 28 


5439 oF م‎ naples wie 4 gil ہو عدو‎ ney SA LG ومن‎ x oF 


YEN, Ky SS oil عقوا عن كوو اف سيل‎ avy or parr 
deda اقب قبل‎ eet وأراد بهذا الاقتباس أيضاً‎ . 4 DA 


5 


A‏ في ثورتي النوابين والمخنار التقفي وتأثرء بالنض القرآني و 


Ret ees 
= 


4t 
a 


~~ 
SB, 


& & 4 ~ ع ع 5 Rey‏ 
CS a‏ الأسنة» لعلمه بتأثير الأسلوب GLA‏ فهو أقوى وأعمق في النفوسء :® 


)\( الطبري» محمد بن جرير» تاريخ الطبري: 0607 060 وأنظر: أحمد زكي صفوت» جمهرة خطب 
العرب في عصور العربية الزاهرة: VA ete‏ 

084) البقرة:‎ (Y) 

Vea) الأنفال:‎ (Y) 


كيف لا؟! وقد «بهر العرب رونقه» وخلب ألباهم جرسه ووقعه. وملك نفوسهم ما 
فيه من جال اللفظ. وبراعة الصورة Gong‏ البيان وروعة الأداء)". 

a‏ هذا الأداء البديعي في اقتباس OLY‏ الكريمة ‏ والمهارة في إحكام وضعها 

PEA oa PE 2 

موضعا [de‏ في الكلام ‏ هو دليل واضحٌ على K‏ الخطيب وإلامه بمضامين 
oT all‏ سك فده لمات cals‏ و اانه belaki fe‏ 

وأما ما يتعلق بالرسائل» فقد cle‏ كذلك في رسائل سليان بن RO‏ 2 من قبيل 
ما جاء في رسالته التى بعث بها إلى سعد بن حذيفة بن اليمان» والتى جاء فيها: Spo‏ 
أولياء الله Je‏ إخوانكم وشيعةٍ آل pS‏ نظروا لأنفسهم فيا ابتلوا به من أمر ابن 
بنتٍ تَبيّهم.... وبعين الله ما يَعْمَلونَء وإلى الله ما (SI DE Gath AGB ce gree y‏ 
Opies Nie‏ 0% 

المهارة الفائقة للخطيب تكمن في وضع الآبة Ab GM ACS)‏ مُق 
PE Gyles‏ مع ما سبقها من كلام له فواصل مماثلة لفاصلة الآية المنتهية (بالواو 
والتون)» وذلك كي Git‏ الانسجام الصّوتي بين العبارات» > تنساب متتابعة» 
من دون تعقيد أو تلكؤ. 

oe = p 57 

ويمكن تفسير كثرة الاقتباسات وتاثر المنشئ وشغفه بأسلوب القران الكريم بانه 

كان صحابيًا» وهذا ينم عن استيعابه وتذوّقه للنّص القرآني» فإذا ما أراد شيئاً من 


mo‏ القرآن لم يتكلفه. بل ash‏ متى ما أراده. 


. 0٥1ص‎ 60 الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الطبري:‎ (Y) 
. ۲۲۷ AL الشعراء:‎ (1) 
AYY oe Me أنظر: الزركلي» خير الدين» الأعلام:‎ (2) 


Y‏ خطب حركة المختار الثقفي 

ومن الاقتباس القرآني أيضاًما في خطبة محمد بن الحنفية» حين قم عليه عبد الرّحمن 
بن شريح يسأله عن صدق دعوة المختار الثقفي» فجاء في الخطبة: Libby‏ ما ذكرثم Ue‏ 
تحصصن الله به مِنْ قضل» فان الله يؤتيه مَنْ يشاء والله ذو الفضل العَظيم, فلله المد 
وأمّاما ذكرثم مِنْ مصيبتنا بحُسينء فإِنَّ ذلك كان في SI‏ الحكيم» وهيّ ملحمةٌ CE‏ 
عليه» وكرامةٌ أمُداها الله له رَفَعَ بها كان منها درجاتٍ قوم عند ووضع بها آخرين» 
کاو آم الله مفعر لذ وكاة 25 الله درا ea M‏ الاقتباس القرآني قد 
وقع cos‏ الأول قوله: bon‏ الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»» وهو مأخوذ 
من US SBA‏ مسلا رتیه میا OG AA SS AMS‏ 

Ul‏ الاقتباس الثاني نجده في قوله: «وكان أمر الله ر وكان أمر الله قدراً 
ctl ge‏ وهو el EBC LAE AIT OG, «Ye SB gd oye‏ حرج a‏ 
OAR MT STS ok Golly A Mit os‏ 996 

جد أن ما le = yall‏ ای من اقدانيات ES‏ قد عقف tS‏ عر عات 
من ile‏ مرس الخطيب» وگه في الاختيار والتوزيع» وذلك من خلال انتقاء 
اقتباسين متفرّقين يحملان دلالة متقاربة» وهما: 

أ) يتحدّث الأوّل منها عن إيتاء اليك فضله على مَّن يشاء من عباده الصالين» 
ويعني به فضل آل البيت من ناحية أن اللهك شد فهم بمنزلتهم a BECI oe‏ وفضله 


العظيم. 


)١(‏ أحمد زكي صفوت» جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة: ج۲» ص4/. 
(Y)‏ الحديد: آية١؟.‏ 
(۳) الأحزاب: آیة۳۸-۳۷. 


الثثر في لورتي النوابين edly‏ التقفي وتأثرء بالنض Sas AA‏ 


كروك 
BD)‏ 9 
Cee‏ 


ب) وتحدّث GUI‏ عن إتيان الكرامة والفضل للإمام dopadl‏ واستشهاده 

من أجل إحياء دين الله القويم» فكان Fal‏ الله الذي قضاه عليه A gate‏ ويقول 
الدكتور محمد أبو موسى: «وقوله: لون Dii 555 KA‏ 4 قول Kine‏ على طريقة 
LS gl‏ فهو كقوهم: ليلٌ LT‏ ويومٌ يوم وظلٌ ظليل» فهو تو کید لنفاذ ما قدَّره الله 


pee GI AS 


وقضاه. وحين تقارن بين قوله في الآية السّابقة: : AFE KA OGD‏ وقوله ta‏ 
c DRAR 0‏ تلحظ أنَّ الفاصلة AGLI‏ أوكد من الأولى؛ وذلك LEY‏ 
رته آية الفاصلة الثانية أشمل وأكثر للأعباء والصّعاب التي يواجهها osc‏ وأهل 
LEY 5‏ تشمل كل ما feat‏ بذلك من Leal‏ وعناءء فناسبها التو كيد الذي يقرّر 
SI‏ ذلك قدر هؤلاء وأغهم منتهون إلى الفوز alee‏ 
ومن هذا ule‏ الذي قال به (الدكتور أبو موسى) يتّضح لنا: أن الخطيب كان 
حاذقاً في انتقائه oid‏ الآيات المباركةء وإيداعها في خطبته إبداعاً موفقاً وما He‏ 
ذلك إلا لمن وع ابات القرآن Kass SEG‏ 


á 


ثانياً: الاستشهاد بالآيات القرآنيّة 
يختلف الاستشهاد بالآيات القرآنيّة عن الاقتباس القرآني: بن الأخير تذكر الآية 
ولا يذكر ئها من القرآنء في حين OF‏ الاستشهاد يكون بقول المتكلّم: (قال الله) أو 
نحو ذلك» وقد أشار ابن معصوم Gall‏ (ت١7١١ه)‏ إلى: أنه لا يكون الأخذ من 
القرآن اقتباساً إذا قال المتكلّم: (قال الله) أو Pepe‏ فإذا لم يكن الأخذ على هذه 
folg tet TSS‏ بالآيات الق رات وقد ورد كل هذا 
الاستشهادء في خطب ورسائل متفرّقة لأصحاب ثورة التوابين» من قبيل: 


.۳ محمد أبو موسىء من أسرار التعبير القرآني دراسة تحليلية لسورة الأحزاب: ص44‎ )١( 
Y Woe Yg أنظر: ابن معصوم المدني» علي صدر الدينء أنوار الربيع في أنواع البديع:‎ )۲( 


١‏ ما في خطبة المسيّب بن نجبة الفزاري بقوله: Gi‏ بعد UG‏ قد ابتلينا بطول 
العُمرء والتّعرّض لأنواع الفتن» فنرغبٌ إلى رَيّنا آلا يجعلنا عن يقولٌ لَهُ غداً: BS‏ 


وس By‏ 4“ و عن عرصم وو 2د و 
FEE yer‏ فيه من OG FA ba SS‏ 


فقد استشهد الخطيب بآي SIN‏ الحكيم من قولهقك: « وهم يَصَطرِحونفها ريسا 


26 دس مع بعد شر all‏ عدم و Bo KARAS‏ مده oe Bi‏ شور 

أخرحنا نعمل صلحا غير الزى حكنا نعمل أولم نعمر EEK‏ فيهِ من BE‏ 
gess‏ کا رو وه A = o‏ 

E OS 


ar err‏ .م 
2 


فكان هذا الاستشهاد تنبيهاً للسّامع ب تحمل هذه الآية من مضامين دلالية 
وتذكيره بذلك الموقف الصعب الذي يقف فيه العباد أمام ربهم ليسألهم عما أقدموا 
عليه وهنا أورده حتى يأخذ المتلقي مراجعة نفسه ومحاسبتهاء le‏ بدر عنها من قصور 
أو تقصيرء وإذا ما عرفنا أن الخطيب كان يفرغ زفرات همومه وندمه على خذ لانه هو 
وأضرابه ‏ وتقصيرهم تجاه قضية الإمام الحسين ك يتين لنا سبب ذلك الاستشهاد 
بهذه الآية الكريمة دون سواها؛ SY‏ يدعو ربّه ألا يجعله يوم القيامة في ذلك الموقف 


الذي يسأل عنه العباد في تقصيرهم. 

وكان يرى في قتل قاتلي الحسين عا والموالين هم أو القتل في سبيل ذلك» السبيل 
الوحيد الذي يدرأ عنهم ذلك السؤال يوم القيامة» والرّضوان من الله حيث JU‏ 
«لا والله لأَعُذْرَ دون أن EF‏ | قاتِلّه Gl gly‏ عليه. أو BEE‏ طلّبٍ ذلك» فعسى 
ls,‏ أن يَرضَى Us Ee És‏ 


الثثر في لورتي النوابين والمخنار التقفي وتأثرء بالنض AA‏ و 


St 
5 


43% 


0 
ys 
S) 


؟- في رسالة Olle‏ بن صَرّد إلى عبيد الله بن يزيد» كتب فيها a‏ تشهداً بالآيات i Se.‏ 


)1( الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الطبري: 60 ص 007 . 

Vat: bb (Y) 

)۳( الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الطبري: ج05 yo‏ 00% وأنظر: أحمد زكي صفوت» جمهرة خطب 
العرب في عصور العربية الزاهرة: ج ”.ص١‏ 5. 


O 
mite ite: 
bi, SOS od 
62 Ste 


0 


القرآنية: «بسم gH pl‏ الرّحيم» للأمي ر عبد الله بن يزيدمِنْ سليمانبنْ 50 93 5 معةُمن 
المؤمنين» سلامٌ عليك Lal‏ بِعدٌ: فقد قرأنا AGUS‏ وقَهِمْنا ما تَوبت. قَنِعَم_والله_الوالي... 
نا Sil Lads‏ يقولُ في كتابه: ANSE‏ ون nd‏ اتشر ASN‏ 
بک ORE BIAS‏ ف صمل آلو ogy SALES‏ وعدا مو Ge‏ 
eM pa MAG 4‏ 
ای ASU‏ بو AMGEN US‏ ٭ SAA AH OP‏ 
Spe Hi Oop sal‏ التيعذوت» SS‏ بَِلْمَمَرُوفٍ A SAG‏ 
Shad Ze ti‏ دود اور UE neo‏ فقد استشهد المرسل بهاتين 
الآيتين الطّويلتين إلى de‏ ماء وني ذلك دليلٌ على إلمامه بالنّص القرآني» وحفظه آیاته» وكان 
doze cyl OLY ie‏ هاي ope ld‏ خطي ft be gh‏ من ومبائل. 

ومن هذا الابعسهاد تصحف ى وظيفته Le gL AM‏ قفي الوقت الذي GHA‏ فيه وظيدة 
lb IY‏ حمل وظيفة نفسيّة من خلال إقناع المتلقي بمشروعيّة قضيتهم التي عقدوا 
العزم عليهاء وكان ذلك من خلال هذا الاستشهاد القرآني وببذه الآيات التي يتحدث 
فيها اللهك عن الجهاد الذي سنّه على المسلمين دفاعاً عن الحق في مواجهة الباطل. 


ثالثاً: محاكاة أسلوب القرآن الكريم 


20١ \ 


gt 


مع صوو SEN‏ القرال عناكاة أسلويه انسار عيار: والفاظه وطرائق تر 
واستلهام معانيه» وكان هذا شائعاً في خطب ورسائل الحقبتين» وهو دليلٌ على 
ould ly oleh! tne‏ بأسلوب TT all‏ الكريم ررق بمجاكاف رولة Reese‏ 
ذلك إلا لمن كانت آيات القرآن تنساب على لسانه انسياباً وترسخ معانيه في Piaras‏ 


.١١7-1١١1١ةيآ التوبة:‎ O) 
.170-١١9ص‎ Ve أحمد زكي صفوت» جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة:‎ )0( 
. ۱۸٥ص‎ JIII حسين بيوضء الرّسائل السياسيّة في العصر العباسي‎ )۳( 


~ بن ولد‎ j 2 Ge 
وعندها نجد أن محاكاة أسلوبه «مظهر آخر من مظاهر التأثر القرآني» فقد بلغ من‎ 
و و‎ 

إعجاب الادباء بهذا الأسلوب أن نهجوا نهجه في بعض عباراتهم إذ توخوا محاكاة 
ألفاظه وتعابيره وطريقة (ails)‏ وكانت تلك المحاكاة على صورتين: 

Ja‏ ا ا a‏ أي: إن 
ألفاظهاء تحويلاً إلى تراكيب جديدة تكون معرّزة Wo‏ بتوظيف المعاني القرآنيّة 
بألفاظها المنقولة من النص. 

الثانية: تعتمد على ail Glas‏ القرآني من دون صياغته» أي: يقوم الخطيب أو 
المترسّل على استمداد واستيحاء المعاني القرآنيّة وإفراغها في بنى تركيبية جديدة» ذات 
دلآلات قائمة غل Deed! GLAM‏ من ذلك fas)‏ 

ولقد كان بعض الخطباء والمترشلين يستمدون من القرآن الكريم بعض المعاني» 
و ع ۶« 5 57 ع 
يجرونما على السنتهم عامدين؛ ليفخموا بها أقوالهم» ويجتذبوا نفوس سامعيهم» أو 
غير عامدين أن يقتبسوا هذه المعاني» aly‏ جرت على wY tapini‏ حفاظ قد فهموا 
ما Ol hi>‏ 

odi ede GS قلق‎ l aa 
الأسدي» في خطبة له محرّضاً أصحاب المختار لملاقاة جند ابن مطيع الوالي الزبيري‎ 
وتُسْمَل أعينكم:‎ ele ha آیدیگم‎ fay oE 25 قد‎ cand مَعْمّرَ‎ “254 Ly فقال:‎ 
HSM oe f 1 <3 
or EE وترفعون على جذوع النخل في > آهل بيت نبيكم؛ وأنتم مقيمون في بيوتكم,‎ 


. 194 النصء إحسانء الخطابة العربية في عصرها الذهبي: ص‎ O) 

T (y)‏ المناجيات وأدعية الأيام عند الإمام زين العابدين Mb‏ دراسة ne‏ (رسالة ماجستير 
مخطوطة): ص58 .١09-١‏ 

(Y)‏ الحوفي» أحمد AN padi E E‏ دو ا 


وطاعة عدوكم.. Ma‏ 
قوأة يح مح مور و ارا سر 
ASS Aa E E‏ ءادن لک 24 4 الى عل اليد AE‏ 
يي SNS‏ تن جا 5h; (Gc SIGS aita KIN ok‏ 6 
lips‏ الاحتذاء ااي للآية يؤكّد الخطيب مدى الظّلم الذي لحق بمعشر 
الشيعة من ولاة ذلك العصرء الذين نكّلوا بهم وساموهم سوء العذاب» وهو بهذا 
يجتذب إليه أذهان السّامعين لكي يلتفتوا لعظم الخطر المحدق بهم لو el‏ أدركهم 
آ خاب ابن ي فا EE‏ لكي لا تود lull pall‏ م أعررى: 
dy‏ جد اب ميا من إبصال OV VI‏ رك واا اء اا رب STAN‏ 
الذي يتميّر بالإبانة الموجزة المحكمة في قوّة المنطق» وصدق abl‏ وبلوغ BABI‏ 
وأما ما يتعلق بالمحاكاة في الصورة الثانية ‏ وهو استمداد معانيه وإفراغها في بُنى 


E 


per) 
oO" 
1 
A 


pers O mip ثليه - عتم‎ OBL A © |) 


5 - get a FS وم لياه معد‎ 
وق‎ EN KE أجدٌ ني‎ GU dale gt Sy, الله‎ paid (BAN Op زياد:‎ 


+ اليقينٍ والصّوابء أنَّ الله مؤيّدكم بملائكةٍ غِصاب»”. وواضح aT‏ أراد أن oy‏ 
Be‏ فاد ابن الأشتر وأصحابه» ويطمئنهم Sd Ob‏ ناصرهم ومؤيّدهم بملا 
w‏ 

E yS + 


E 


rae. woes ee 5 
ind د ب ِن‎ 3% WHE (ais BE گم‎ 35 wakes 9 decade 


Va tab (Y) 
منظور»‎ cyl sail والخيصة: اروب‎ ATI محمد بن يزيد» الكامل في اللغة والأدب:‎ col (Y) 
محمد بن مکرم» لسان العرب: ج۳ ص۱۸ 5» مادة (حيص).‎ 


Vha KANG ie َس‎ 5S Sad he os SHAS 

فالارتشاف من معاني القرآن الكريم وتوظيفها في هذا الموقف. كان له أثره البالغ 
في نفسيّة السّامع لثبات عقيدته على المجاهدة pally‏ 

ولا تخلو الرسائل أيضاً من المحاكاة القرآنية كذلك» حيث جاء في رسالة المختار 
التي بعث بها إلى حمّد بن الحنفية قوله: «بسم الله الرّحمن الرّحيم. للمهديّ محمّد بن 
eile‏ من المختار بن أي cobb‏ سلامٌ عليكَ يا V‏ المهديّ... فإنَّ الله بعتني نِقَمَةَ على 
Sisi‏ فهم oh‏ قتيلٍ وأسير... وقد بعثت EN]‏ برأس عمر بن سعد وابنه» وقد 
قتلنا مَنْ شرك ني دم الحسين Joly‏ بيته... Fed Sy‏ الله من AE‏ ولشت بمُنجم 
هم > لا يبلغني أنَّ على أديم الأرض ينهم l O‏ 

فإن قوله: «ولنْ يُعجز الله مَن بقي» ولست بمنجم عنهم حتّى لا يبلغني أنَّ على أديم 
الأرض منهم EEA r‏ عل سيان secrete‏ وتال 
G68 oS BN ESV SS‏ 

ونا تقدّم نجد أن المختار قد صاغ ضروبا متفرّقة من Glas‏ الآيات القرآنيّة وذلك بها 
ينسجم مع مقتضيات المقام وا حال التي هو في clastic‏ وهو بهذا يكشف عن براعته في 
الإفادة من تلك المعاني الق رآنية العالية» وتوظيفها بالكيفيّة التي يريد وِنَّتلك الإفادة من 
المعاني والسعي إلى تكريسها هو مظهر من مظاهر التأثير الكبير من الخطباء والمترسّلِين في 
هذا الخصر apy‏ أسلوب ou SULT ll‏ وكظمه وقوه معافيه فهو يداور المعاي» fasta‏ 


. ٠۲١-۱۲ EST آل عمران:‎ )١( 


Ss) sal (Y)‏ صفوت» جمهرة رسائل العرب ف عصور العربية الزاهرة: Ve‏ ض۲۹ ورك 


وو : مقلع. أنظر: ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب: ج5١ VY ge‏ مادة (نجم). 
E‏ أحداً. أنظر: أبو بكر بن دريد جمهرة اللغة: Yg‏ ص EM‏ 
Yiliga )۳(‏ 


الأساليب ويخاطب الوح بمنطقها من ألوان الكلام لامن حروفهء وهو يتألف الناس 
بهذه المخصوصيّة فيه. حتى ينتهي بهم م يفهمون إلى ما يجب أن Od gagi‏ 

وقد جاء اجتماع النّمطين معاً من حاكاة التص القرآني في رسالة سليمان بن صُرّد 
في قوله: «قَاصيئُوا ‏ رَحَكمُ الله على البأساء Gey ol Sally‏ البأس» وتوبوا إلى الله 
عن قريب... إِنَّ التقوى أفضلٌ الرَّادِ في الدّنيا وما سِوَّى ذلك يبور ويَفْتى... أحيانا 


2 
5 


الله وإيّاكم حياةً cab‏ وأجارنا وإيّاكم مِنَ OC. EM‏ 

فقد Laced‏ ابن سرد ضروبا ختلفة من آى الذكر الحكيم» ووشح ا ا 
لضفي عليه dle‏ بديعيّة تجتذب إليها أسماع المتلقين» فهو تارة يعتمد على آيات قرآنية 
في ألفاظها تصرّفاً جزئياًء كا في قوله: «فاصبروا ‏ رحمكم الله على البأساء والضراء 


=< 
zZ‏ ع ع 5 a eee ee P A Pay‏ 
t‏ وحين cl ll‏ وهو مأخوذ من قولهيك: #والموطورت يِعَهَدِهِمَ إذا علهدواو ا لصَيرِن 
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5 24,4 Bue Be ew CAE Bar 2 eG ee Pp Bet 
Od BSI هم‎ DBT pI 2oM AD وين البأس‎ ah lg 
وتارة يعتمد على معاني النص القرآني من دون صياغته» فيفرغها في بنى جديدة‎ 
التقوى أفضل الزاد فى الدنيا»‎ Sfp المعتمدء كمثل قوله:‎ GLa تحمل دلالات النص‎ 
و وا‎ RSA NING ONG ترا‎ GP E gb من‎ gels الع‎ 
Jiho Sal MGS وهذا المعنى مأخوذ من قولەڭك: }1959555 قبت‎ 


OSS 4‏ 74 أمّا قوله: «أحيانا الله وإياكم حياة ctib‏ فهو معنى مستمدٌ ضمناً 


de 


Pa 


EE OE eee GST ES E EES E a 1 
Ab ذكر أو أنق وهو مؤمن فلنحبيتهء حيوة‎ AELE doe He SEIS ية من‎ 


4 وھ at BFS] oer‏ # من را ريج عر وار عر 5 
oF, Se‏ () الرافعي» مصطفى Gale‏ إعجاز القران والبلاغة النبوية: ص58 ١‏ . 
i AR‏ 5 و : 
(Y) ER A,‏ الطبري» محمد بن جرير» تاريخ الطبري: Ag‏ ص1 017-565 20 وانظر: Jal‏ زكي صفوت» مهرة 
EON‏ رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة: ج۰۲ ص5١١-5١1.‏ 
(۳) البقرة: آية/ا/١.‏ 
)£( البقرة: آية/91١.‏ 


)0( النحل: آية/91. 


فقد اعتمد ابن صُرَّدْ على ألفاظ ومعاني OUT‏ متفرّقة من القرآن الكريم» فأحكم 
رصفها وتسخيرها & يُضفي على أسلوبه طابع الجزالة والرّصانة؛ ليميل نحوه 
الأسماع» ويصرف إليه الأنظارء ويأخذ بمجامع القلوب» وني هذا التنويع في التقاط 
أكبر عدد ممكن من الآيات دلالة واضحة على تأثْر المنشئ بآيات القرآن الكريم. 
الخلاصة والنتيجة 

Oy‏ النثر الفئّي قد نشط في ثورة oul I‏ وإمارة المختار الثقفي نشاطاً واسعاً؛ لا 
كان لزعمائهم ودعاتهم وأنصارهم من نتاج أدبي نثري فاعل» مثلتة الخطب والرّسائل 
والعهود والوصايا التي وصلت إلينا. 

وكان لنتاج هاتين الحقبتين FT‏ كبير في الأدب العربي» ولاسي) في حركة النثر 
الفتي وتطوّره في الرس الأسلوي والبياني فيم بعد. تفاوتت الخطب والرّسائل في 
حقبة التوابين وإمارة المختار طولاً وقصراًء وذلك بحسب القصد والموضوع والمقام. 
اا او ای aoe iw‏ أساوت القرآن الكريي» ف لقره افتباساً 
وتضميناء حاكاة واحتذاءً» وهذا التثر لم يخرج عن نبج Bal SU‏ في صدر الإسلام 


النثر في ثورتي pal‏ والمخنار الثفغي وتأثرء بالنص AAN‏ 5 


24 


x rea bi E EE Bia SI الذي سار عليه الرسول‎ 


rete «zt 
Feels 


cg‏ وهو ما ينم عن إتقان البناء» ووحدة الموضوع» وإحكام المعاني. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 
وآلهالطبيق الطاهرية. 


Ada ©‏ التربة الحسينية 
القسم الثالث 
(حكم وقوع التربة المباركة في الخلاء وحملها له و تجهيز الميت بها) 


+ 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر في السيرة الحسينية 
) تنوع الأساليب ووحدة الهدف) 


iyo او‎ Bye»? 
l DIA A 
) هو‎ n ر سم‎ YU pe 
ENG call 
¥. جارح ع ااا تر كو اا فى‎ ts oF Siri ر 0 ا‎ 
وق الربة الما ةو الح لاء وم ھا له وهی رامت با‎ sy 


الشيخ أحمد موسى ba‏ 


تعرّضنا في مقالين سابقين إلى حرمة الاستنجاء بالتربة المباركة» ثم إلى حرمة 
تنجيسها ووجوب إزالة النجاسة عنهاء وهنا نتناول حكمين مهمّين من أحكام التربة 
الحسينية» في مسألة وقوع التربة المباركة في بيت الخلاء» ومسألة تجهيز الميت بالتربة 
الحسييية المباركة. 

إن الشريعة الإسلاميّة المنقولة عن طريق BENT‏ لم تترك شاردة ولا واردة 
إلا ذكرت حكمهاء بل الروايات في ذلك متضافرة» سواء بنحو كلي» وذلك من خلال 
القواعد العامة التي تنطوي المسألة تحتهاء fall‏ عا بالأصول» أو goes‏ عاص من 
خلال ورود نص خاص يعالج حكم المسألة المعيّنة. 

والمستفاد من كلام أهل ST BC‏ أحكام الشريعة عامّة لكل واقعة» بل 
صرّحت بعض الروايات أن معارفهم ا24 مُستقاة من منابع ible‏ كمصحف 


)١(‏ كاتب وباحث إسلامي. 
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re صو‎ “Ir يتبج‎ OBL © \« 7 


فاطمة» والجامعة» وغيرهماء وورد أن فيها JAH‏ والحرام حتى أرش الخدش”» بل 
ورد أنه: «ما ترك علي Vs Bb‏ كتبه حتى أرش OC pat‏ 

ومن هنا؛ os BE‏ الشريعة الإسلاميّة عن غيرها من الشرائع؛ بكونها شريعة خاتمة 
لجميع الشرائع. 

ومن aaa gl‏ أن هذا الطريق الواضح الذي أراد الرسول الأعظم BE‏ أن يكون هو 
منبع الأحكام والوقائع» قد GP‏ وحُورب من قبل سلطا المال والرئاسة؛ ولذا عيبت 
عن الخط الثاني وهو الخط الآخر الذي أهمل فكر أهل البيت +24 وجعله وراء ظهره- 
كثير من الأحكام المتوفرة عند مدرسة آل eB MN‏ ما اضطرٌ أولئك للأخذ بالروايات 
الضعيفة» وقول الصحابةء والقياس» والمصالح المرسلة» والاستحسانء وغيرها. 

بين| بقيت مدرسة BAe) fal‏ حيّة وفاعلة على مدى العصورء وقد وصل إلينا 
الكثير من معالم الدين عن طريقهم. المتمثل glial‏ عشر معصومين عن الخطأ والنسيان. 

وبالاستفادة من الكليات الواردة في معالجة الأحكام يمكن الاستدلال على 
كثير من الأحكام المتعلقة بالتربة الحسينية المباركة» إضافة إلى ورود روايات خاصّة 


مستفيضة أو متواترة على بعض أحكامهاء وسنتعرّض في مقالنا هذا إلى ثلاث مسائل 


ر مهمّة تتعلق بالتربة الحسينية: 


المسالة الأولى: وقوع التربة المباركة في بيت الخلاء 


كلمات الفقهاء في المسألة 


)1( أنظر: الكليني» محمد بن in‏ الكافي: NEN Ag‏ 
(Y)‏ الصفار» محمد بن الحسنء بصائر الدرجات: ص5/8١.‏ 


وترك deus‏ فيه إلى أن يضمحل)2". 

وجاء في كتاب (صراط النجاة): «س: ما المقصود من المحترمات التي هي غير 
ol dy,‏ وای لو desta‏ بيت اقلق أن اترو P ory‏ يأ جر 
وإنلم يمكن Lt‏ بابه GA Sy‏ فيه إلى أن يضمحل ؟ 

الخوئي: المقصود منها: IS‏ ما يجب احترامه ولا يجوز هتكه. مثل كتب أحاديث 
الأئمّة8. والكتب الفقهية» والتربة الحسينية» وتربة سائر Aas‏ الأطهار 8 وما 
شاكل (AUS‏ 

وقد وافق الشيخ جواد التبريزي# السيد الخوئي# في ذلك. 

وتنحل المسألة إلى فرعين: 
الفرع الأول: وجوب إخراج التربة الحسينية مع التمكن 

يجب إخراج التربة الحسينية وكل محترم إذا وقع في بيت الخلاء» أو بالوعة البيت» 
ولو بدفع الأجرة كن x‏ 
أدلة الفرع الأول 


يمكن تقريب دليل وجوب إخراج التربة من بيت الخلاء أو بالوعته بتقريبين: 
التقريب الأوّل: إن إخراج التربة يعد مقدّمة لإزالة النجاسة عن التربة» وقد تقدّم 


مفصّلاً OT‏ إزالة النجاسة عن المحترمات واجب» بل هو من الوجوبات الفورية؛ بف 


ولأجل ذلك حُكِم بوجوب الإخراج. 


التقريب الثاني: إن وجوب الإخراج للتربة المباركة إن هو لصدق AEA‏ والوهن *. 


.1150-١85ص‎ NG اليزدي» محمد كاظم» العروة الوثقى:‎ AO) 
. ٤۷ص‎ » ٠ج الخوئي» أبو القاسم» صراط النجاة (مع تعليقة الميرزا التبريزي):‎ )0( 


هاء فيجب لذلك الإخراج والمسارعة فيه لتوقف رفع الإهانة على الإخراج. 

ولا يخفى أن وجوب الإخراج BEY‏ فيه بين عدم صرف SW‏ لذلك وبذل 
sail Mise‏ امصخ ال يناده يدوه Sits te‏ 
اأ gy petal a‏ ف cL Wl‏ عل يذل ON cI je‏ الشارع القدس لاير 
يده عن حرمة هذه المقدسات بالضرر UI‏ ما d‏ يبلغ إلى درجة الحرح. 


الفرع الثاني : مع عدم إمكان إخراج التربة من بيت الخلاء 


Lown? T 
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في UE‏ عدم إمكن إخراج التربة من بيت الخلاء أو بالوعته» فهنا قولان: 

القول الأول: وجوب سد باب بيت AH‏ 

يجب سد باب الخلاء إلى أن تضمحل وتنتفي التربة الحسينية» وفي حالة عدم 
اضمحلاها لا يجوز الاستفادة من الخلاء» ولعل هذا القول هو Le‏ أكثر الفقهاء 
lees‏ المحدّثين والمعاصرين”". 

ذهب أكثر المعلّقين والمحشّين على متن العروة الوثقى إلى وجوب سد باب الخلاء 
إذا لم يمكن إخراج التربة من البالوعة» واعترضوا على ما ذهب إليه السيد اليزدي من 
الاحتياط الاستحبابي في سد بيت الخلاء وعدم التخلي فيه. 

فإن وجوب سذ الباب ليس لأجل كون المتنجّس لا يتنجّسء بل هو لأجل أمر آخر 
P‏ يقتضي الحكمين المتقدمين ‏ وهو لزوم الهتك والمهانة من تنجيسها ‏ ولا يفرق في ذلك 

e w ez 

:> بين طهارة المحترم ونجاسته؛ فإن التربة أو الورق بعدما تنجست بوقوعها في البالوعة 


BAAS AS 


)1( أنظر: الصدرء محمد باقر» بحوث في شرح العروة الوثقى: ج٤»‏ ص١ MY‏ السبزواري» عبد الأعلى» 
مهڏب الأحكام: ج١ء EN‏ 
CY)‏ أنظر: اليزدي» محمد كاظم العروة الوثقى(مع تعليقات الفقهاء): ج۱ »ص AAE‏ 


إذا ألقيت عليها النجاسة مرة أخرى dad‏ ذلك هتكاً لحرمتهاء وكا تكرّر الإلقاء تعدّد 
المتك والمهانة» وكل فردٍ من الإهانة والمتك حرامٌ في نفسه؛ وعليه فلو أمكن إخراجها 
من البالوعة وجب ولو بہذل الأجرة عليه إلا أن يكون عَسِراً أو thy po‏ ومع عدم 
التمكّن من إخراجها فلا طريق إِلّا سد البالوعة إلى أن تضمحل التربة المباركة. 

القول الثاني: يُسِدٌ باب الخلاء على نحو الأحوط والأؤلى 

إن سد باب الخلاء إن هو على نحو الأحوط LI‏ ولا يصل إلى de‏ الوجوب» 
فيمكن للمكلّف استعمال الكنيف وإن لم تضمحل التربة» وهذا ما ذهب إليه السيد 
اليزدي. 

فقد استدلٌ السيد الخوئي لذلك بقوله: OL‏ وجوب إخراج التربة من بيت الخلاء 


3 

إا هو لأجل نجاستهاء والتربة ما دامت في النجاسة ‏ ولم يمكن إخراجها ‏ فيجوز 2 
إلقاء النجاسة عليهاء بدعوى أن المتنجس لا يتنجس Lae‏ فالنجاسة الثانية j fey‏ 
شىء جديد في مقابل التجاضة ارا 1 


وأما محذور الإهانة والهتك لها بإلقاء النجاسة الثانية Lele‏ فهو غير معلوم؛ OV‏ 
سد الباب ما دام لا يؤثر في تقليل النجاسة الواقعة» وما دام إخراج التربة وغيرها من 
المحترمات غير متيسّر؛ فلا يُعلم أن مجرّد استعمال تلك البالوعة يكون هتكاًء والشك 
وعدم العلم يكفي أيضاً لإجراء البراءة؛ OY‏ الشبهة هنا من الشبه الموضوعية“. 


)1( الشبهة الموضوعية: هي أن يكون الشكٌ بتحقق الموضوع مع العلم بالحكي eo‏ 
شرب الخمر حرام» لكن نشك في آنه هل هذا السائل المعين الذي في القدح هو خمر أو لا؟ أنظرا p‏ 
الصدرء محمد باقر» دروس في علم الأصول :ج۰۲ ص۳۲۹ . 

dal (Y)‏ : الحكيم» حسن» مستمسك العروة الوثقى: OVA GS NG‏ حسن سعيدء دليل العروة 
الوثقى(تقريرات بحث الشيخ حسين EH‏ ج۲٠‏ ص۲١١‏ . الصدر» محمد باقر» بحوث في شرح 
العروة الوثقى: ج٤٠‏ ص٠۲"‏ . الغروي» علي» التنقيح في شرح العروة الوثقى(تقرير لبحوث السيد 
الخوئي): Ve‏ ص ۲۹٦-۲۹۰٩‏ (ضمن الدورة). 


Piece Al كرون الاجا‎ CY جر بسا الاب‎ te 
وهو لا يجوز.‎ 

ولا يخفى أن فتوى si‏ المتأخرين ‏ أعني المعاصرين - هي وجوب سد باب 
الخلاء في حالة عدم إمكان استخراج التربة. 

نعم» إذا اضمحلّت التربة» وتلاشت وانعدمت» جاز بعد ذلك استعمال بيت 
الخلاء؛ OV‏ حرمة التنجيس أو وجوب الإخراج ها إل كان مترتباً على عنوان التربة 
الحسينية» وفي حال الاضمحلال ينتفي عنوان التربة؛ وتبعاً له ينتفي الحكم الشرعي 
SA‏ عليه» وهو حرمة التنجيس أو وجوب LAM‏ 
المسألة الثانية : حمل التربة الحسينية إلى بيت الخلاء 

ذكرت الشريعة الإسلاميّة آداباً خاصّة BU‏ تحت عنوان: (فصل في مستحبات 
be‏ ومكروغاته)ء ول نکر أن هناك Lol‏ قد ذكرعا OLLI‏ اا ولكن 
احفصت الشريعة GeV‏ بالشمولة» بحت عافت Gol‏ حالات ASU‏ وقد 
اكتشف العلم الحديث بعض أسرار هذه الآداب من المستحبات والمكروهات. ما 
E‏ يكشف ارتباط هذه الشريعة الغرّاء بمبدأ الغيب» وكونها شريعة إهية بكل تفاصيلها. 
)0 ومن تلك المكروهات التي لا بدّ أن يتجتبها المكلّف عند دخوله لبيت الخلاء: 
1 استقبال الشمس عند قضاء حاجته» واستقبال الريح» والجلوس في الشوارع و... 
a‏ واصطحاب الدراهم البيض» بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله (تعالى)» أو محترم آخر. 


Ke أنظر: الغرويء علي» التنقيح في شرح العروة الوثقى(تقرير لبحوث السيد الخوئي#):‎ (1) ARO 


$. : oF 
النجفي» عبد النبي»‎ EN 8 ص‎ ON السبزواري» عبد الأعلى» مهذب الأحكام:‎ TA I-14 0 ص‎ oy 


المعالم الزلفى: Ve‏ ص576. الآملي» محمد تقي» مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى: Ve‏ 
ص۷٤‏ . القمشه اي القمّيء محمد عليء المعا م المأثورة (تقرير بحث الفقه في الطهارة للميرزا هاشم 
الآملي النجفي): Ke‏ ص ٠٠‏ . 


cle ah lly‏ كل e‏ من الشرع المقدين أت يبي cael fol‏ وهر كل 
القرآن العزيز» وكتب الحديث» والتربة الحسينية» وأمثاها. 

وقد حكم بعض الفقهاء المعاصرين بكراهة اصطحاب المحترمات - ومنها تربة 
ا لحسین ا - إلى بيت الخلاء. 

وقد اوا ها القوق ك من البروارى باعي Culp)‏ كادف 
الغطاء» والسيد عبد الأعلى السبزواري في (مهذّب الأحكام). 

وقد ناقش البعض الآخر في أدلّة هؤلاء» وانتهى إلى عدم وجود دليل da‏ على 
الكراهية. 

والحاصل من كلماتهم أن في المسألة قولين: 

القول الأول: الحكم بكراهة اصطحاب المحترمات إلى بيت EI‏ 

roles‏ الدليل الذي يمكن استفادته من كلاهم مايل: 

-١‏ إن الروايات دلت على النهي من اصطحاب الخاتم وعليه اسم الله إلى بيت 
الخلاء» وهذا النهي محمولٌ على الكراهة» LS‏ صرح به col gall‏ وقد حمل الفقهاء 
ذكر الخاتم على مجرّد المثال فنتعدّى بتنقيح OBLI‏ إلى كل شيء فيه ile‏ التحريم» 
ونُعطيه حكم الخاتم الذي عليه اسم الله JW‏ 

؟-إِنْ الشارع المقدس أمر باحترام وتعظيم JS‏ ما هو حترم شرعاًء وإدخال مثل 
هذه الأشياء إلى بيت الخلاء GLE‏ الاحترام والتعظيم؛ فلا بدّ من تجتبه» بها OF‏ هذا 


ص٤۲۳.‏ كاشف الغطاء جعفر» كشف الغطاء: NT go Yg‏ 

(Y)‏ تنقيح المناط هو: أن tha‏ عن ملاك الحكم ومناطه» فيعمّم هذا الحكم إلى مسألة أخرى يتوافر 
فيها ذلك الملاك والمناط إن كان Yh abd‏ فلا يعمّم. أنظر: فتح الله dal‏ معجم BUÍ‏ الفقه 
Agh‏ 


التنافي لا يصل إلى de‏ الحرمة» فيحمل على الكراهة. 

وخلاصة الدليل: إن الظاهر من الأدلّة OT‏ المناط في الكراهة هو bimi‏ على 
الاحتراملمثل الخاتم - فيص التعدّي إلى كل محترم لا بد من احترامه de å‏ وهذا 
هو gil ll‏ ا کک ات ان OL asd‏ 

ly‏ الروايات التي تدل على dal S‏ اصطحاب الخاتم المكتوب عليه اسم الله 
تعالى فهي: 

-١‏ رواية أبي Oil‏ الخزازء قال: «قلت GY‏ عبد i Ei‏ أدخل الخلاء وني يدي 
خاتم فيه اسجٌ من أسماء الله تعالى؟ قال: Y‏ ولا تجامع Otad‏ 

-وعن معاوية بن عمار_أبو القاسم_قال: «قلت له: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم 
فيه اسم الله تعالى؟ فقال: ما أحبّ ذلك. قال: فيكون اسم SENS‏ قال: لا بس». 

Gy ۳‏ موثقة عبار الساباطى» عن أبي عبد الله الصادق EL‏ أنه قال: D‏ يمس 
الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالى» ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله 
ولا تجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو als‏ 

é‏ المروي في (قرب الإسناد) عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر ا 
al‏ قال: «سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف» وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو 
الشىء من col al‏ أيصلح ذلك؟ قال: UY‏ 


— A 
5 1 ak Hs all... <a 1 ey IS Eee 
he! السبزواري» عبد‎ .7 58-7 ٤۷ص‎ Ve العروة الوثقى:‎ Cheatin انظر: الحكيم» خحسن»‎ (\) oF ie 


مهب الأحكام: Ye‏ ص5 77. 
(؟) GLI‏ العاملي» محمد بن الحسنء وسائل الشيعة: ج٠‏ » ص٠ MY‏ 
(Y)‏ المصدر السابق: TTY G2 Ng‏ 
)£( المصدر السابق: ج٠‏ » 2 ATV‏ 
)0( المصدر السابق: NYT G2 NG‏ 


القول الثاني: عدم cial SUI‏ أو القول باستحباب عدم الاصطحاب: 

إن الفقهاء الذين ناقشوا Dat‏ القول الأول اتجيوا إلى انجاهن: 

الاتجاه الأول: التوقف بمعنى peel‏ نفوا الكراهة فقطء dy‏ يصرّحوا بشيءٍ آخر. 

الاتجاه الثاني: القول باستحباب عدم حمل المحترمات واصطحابها إلى بيت الخلاء» 
فهم يحكمون بالاستحباب بعد مناقشة دليل الكراهة. 

وممن لم يحكم بالكراهة الشيخ البحراني"" والنراقي"» والظاهر من السيد بحسن 
SL‏ وغيرهم. 

وحاصل نقاشهم للروايات السابقة أمران: 

الأول: ما قاله النراقي بعد نقله لتلك الروايات: Spy‏ الروايات كا ترى مختصّة 
بالخاتم في اليد صر يحاً كالأول [إشارة منه إلى الرواية الأول المتقدّمة] وظاهراً كالبواقي 
[إشارة إلى بقية الروايات] فلا يفيد تعميم الكراهة بالنسبة إلى مطلق الاصطحاب 
كما قد SH‏ والتعدّي بتنقيح DUM‏ موقوفٌ على القطع ALL‏ والتمسّك بمنافاته 
التعظيم لا ثبت إلا استحباب عدم الاصطحاب بقصد التعظيم» ولا كلام فيه 
ولكل OG L A‏ وفتوى البعض أيضاً [إشارة إلى فتوى الصدوق] لا يبت 
أزيد من ذلك» فالحكم بالكراهة مطلقاً لذلك لا وجه 4a)‏ 

الثاني إن القول بالكراهة لأجل التعظيم والاحترام» اني ما في بعض الروايات 
من الدلالة على ol‏ النبي BE‏ والإمام LS Wile‏ يدخلان بيت الخلاء وكانا Olesen‏ 


)1( أنظر: البحراني» يوسفء الحدائق الناضرة: Yg‏ ص AY‏ 

EVE اصن‎ ie ألظر+التراقي. دين عمد مهلاق مسد‎ (Y) 
.۲٤۸-۲٤۷ص أنظر: الحكيم» عسن» مستمسك العروة الوثقى: ج۰۲‎ )۳( 
أنظر: الطوسي» محمد بن الحسنء تبذيب الأحكام: ج٤ » ص185.‎ CE) 

)0( النراقي» أحمد بن محمد مهدي» مستند الشيعة: eN‏ ص ٤١٠-٤٠٠‏ . 


At 


H 


وعليهما نقش فيه اسم الله تعالى وا سم النبي AE‏ “» ففي رواية الحسين بن MLE‏ 
عن GT‏ الحسن الثاني اغا قال: «قلت له: Uf‏ روينا في الحديث. SP‏ رسول اله كان 
يستنجي وخاتمه في إصبعه. وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين اء وكان نقش خاتم 
رسول TRE‏ محمد رسول الله؟ قال: صدقوا. قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟ فقال: إِنَّ 
أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى» وإنكم أنتم تتختّمون في اليسرى». وقريب 
منها رواية (عيون POLETI‏ 

والظاهر عرفا أن اصطحاب التربة المباركة إلى بيت الخلاء خصوصاً إذا كانت في 
قطعة قماش. أو في الجيب - لا يعد خلاف الاحترام والتعظيم. 

نعمء قد gel‏ أن عدم ada ekka‏ للأمر باحترام مثل هذه 
الأشياء شرعاًء وقد تقدّم من النراقي OF‏ هذا لا إشكال فيه. 
أمران لا بد منهما 

الأمر الأول: ذكر OF BSL ll‏ المستفاد من الأخبار أن الكراهة (Ef‏ هي عند 
دخول ce LI‏ سواء كان للتغوّط أو البول» فلا كراهة عند البول في غيره» بل ولا 
عند التغوّط في مثل الصحراء؛ لعدم صدق الخلاء والكنيف» بل ولا المخرج؛ OY‏ 
الظاهر متها أيضاً البيث Wi Tall‏ 

الأمر الثاني: إن القول بالكراهة (EL‏ يغبت فيا إذا لم تتلوّث التربة وبقية المحترمات 


7 | بالنجاسة, Gy‏ )63113 حملها إلى بيت الخلاء إلى تلويثها وتنجيسها ففي هذه ULI‏ 


VERY الي ديو + تساك العروة الوق ج اص‎ BV) 
SYN » العامليء محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: ج۱‎ LI (Y) 

)1( الصدوق» محمد بن علي عيون أخبار Yg AELA Ji‏ ص 00. 

«SI lls dail (2)‏ الجدين عمد مهدي مسد الشبحة: جا صن EV‏ 


شكال ف > by care‏ بكر J ale‏ قحك BLY dyads‏ 
المسألة الثالثة : تجهيز الميت بالتربة الحسينية 

GÅ‏ اميت بالتربة الحسينية في مواضع عديدة» نبيّنها ضمن المطالب التالية: 
المطلب الأول: استحباب وضع التربة الحسينية مع حنوط الميت 


امتازت الشريعة الإسلاميّة عن غيرها من الشرائع باحترام الإنسان» سواء أكان 
حياً أم dy cles‏ تفرّق بين احترامه حياً أو ميت والأحكام التي ترافق الميت من حين 
احتضاره إلى ما بعد دفنه لا تقل أهمية ‏ من حيث المضمون والعدد عن الأحكام 
في حال وجوده في هذه الدنياء ولعل الس في ذلك هو أن الموت لا يُعتبر فناءً هذا 
الكائن» بل هو مرحلة یمر بهاء فهو انتقالٌ من دار إلى دار أخرى» وله نوع Gli‏ 
بالحياة التي فارقهاء من ناحية وصول الثواب إليه من ذويه» وزيارته لأهله في كل 
[Scher‏ ورد في بعض الروايات» واحتياجه للثواب من cabal‏ وغير ذلك. 

وقد ورد عنهم24: OD‏ خرمة الميت da PS‏ الحي)”". 

ومن الأمور التي يستفيد منها الميت بعد مفارقته هذه الحياة تغسيله بعد الموت 
مباشرة؛ لذا أوجبت الشريعة الإسلاميّة تغسيل الميت على نحو الكفاية» وللغسل كيفية 
خاصة مذكورة في كتب الرسائل العملية وغيرهاء وحكمت الشريعة bal‏ بوجوب 


)1( أنظر: البحراني» يوسفه الحدائق الناضرة: Yg‏ ص۸۲ - AT‏ النراقي» أحمد بن محمد مهدي 
مستند الشيعة: ج١»‏ ص7٠5.‏ 

)1( الكليني» محمد بن يعقوب» الكاني: VE‏ ص۲۲۸. SAI‏ العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: 
ج۰۲۸ ص۲۷۹. 
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ومن مستحبات التحنيط أن تُخلط الكافور بشيء من تربة قبر Hlod‏ قال 
SG) pel‏ - وهو بصدد Oly‏ مستحبات التكفين - : «(ومنها: نه 
(على مشرّفها أفضل الصلاة والسلام والتحية) في حنوط الميت.. Va‏ 

وقال السيد اليزدي: «يُستحب خلط الكافور بشىءٍ من تربة الحسين Eh‏ لكن 
لا يمسح ب به المواضع المنافية Ol jN‏ 

وقال الشيخ زين الدين Coed:‏ أن بلط الحنوط بشيءٍ من تربة الحسين اج 
AB aad‏ ار E‏ 
المواضع التى تناني الاحترام» كإمامئ الرجلين... n‏ 

وقد وافق عبارة السيد Beso pall‏ في (العروة الوثقى) كل مَن علّق عليها. 

فالحكم بالاستحباب ‏ وهو خلط الكافور بتربة Elod‏ - هو المعروف بين 


المعاصرين ومّن قارب عصرهم» بحيث ل نجد خالفاً بينهم بحدود اطلاعنا القاصر © 


أدلة القول بالاستحباب 
اتدل للقول بالاستحباب بدليلين: 


الدليل الأول: ما رواه الشيخ الطوسي ا في (التهذيب) بسنده عن محمد بن أحمد 


)\( البحراني» يوسف. الحدائق الناضرة: ج٤٠‏ ص07 . 
(Y)‏ اليزدي» محمد كاظم» العروة الوثقى: ج۲٠‏ ص AY‏ 


2 (۳) زين الدين» محمد أمين» كلمة التقوى Aig:‏ 


)£( أنظرة E‏ العاملء عمد بن المسن» wl alu‏ إلى أحكام الأئمّة: ج٠»‏ ص777. الحكيم 
محسنء مستمسك العروة الوثقى: ج٤»‏ ص94١.‏ الآملي» محمد تقي» مصباح الهدى في شرح 
العروة الوثقى: le‏ ص8١7.‏ وص .٠٠٠‏ المرعشي» شهاب الدين» منهاج المؤمنين: Ve‏ 
ص١٠١‏ . الغرويء علي التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقريراً لبحوث السيد Ao RSD‏ 
ص WY‏ السبزواري» عبد الأعلى» مهذب الأحكام: ctg‏ ص AY‏ وغيرها. 


بن داود» عن أبيه» عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: «كتبت إلى الفقيه ا2ا 
allel‏ عن طين القبر يُوضع مع الميِّت في قبره» هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب ‏ وقرأت 
التوقيع ومنه نسخت .: توضّع مع الميت في قبره. cab gre M g‏ إن شاء الل“ 

ورواه الطبرسي أيضاً في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفرء عن أبيه. 
عن صاحب الزمانْؤًكك alte‏ 

والمراد بالفقيه في رواية (التهذيب) الإمام المهدي BE‏ بقرينة رواية الطبرسي 

والمراد بالطين المذكور في الرواية هو الطين المعهود بالتبرّك» وهو 5 قبر 
الحسين ب والقرينة في ذلك ظاهرة» وقد فهم الشيخ الطوسي ذلك Or‏ یت 
أورده في ila‏ أحاديث تربة الحسين ا2 . 

الدليل الثاني: وهو ما ذكره السيد السبزواري بقوله: (إِنْ تربة قير الإمام AD pel‏ 
ما يُرجى فيه الأمان؛ فيستحب وضعها مع الكافور OMA‏ 

وبتعبير الشيخ محمد تقي الآملي: OD‏ وضع التربة مع الكافور فيه استشفاع 
واستدفاع» فيدلٌ JS‏ ما ورد في الاستشفاع بتربة الحسين الزكية على رجحانه) © 

وهنا أمران لا بد من الإشارة إليها وهما: | 

الأول: لا يجوز مسح الكافور المخلوط بتربة الحسين اقا على مواضع الميت التي بإ 
تناني احترام تلك التربة aS LM‏ كإبهاميّ الرجلين» وباطن القدمين» وظاهرهماء ١‏ 


Motes o 

. ٤۸۹ص‎ Yg بن علي» الاحتجاج:‎ tal أنظر: الطبرسي»‎ (Y) 

9: لوجه الاستدلال بالرواية -: البحراني» يوسف» الحدائق الناضرة: ج٤» ص٣٥ امي‎ - Pk) 
Fe انيز اي عب للحن ميلك‎ e e ع‎ 
YO e وص‎ VA ele ص۸۲. الآملي» محمد تقي» مصباح ال حدى في شرح العروة الوثقى:‎ 

MY cig السبزواري» عبد الأعلى» مهذب الأحكام:‎ CE) 

)0( الآملي» محمد تقي» مصباح ال هدى في شرح العروة الوثقى: Ag‏ ص8١‏ 7. 


وأمكال ذلك؛ OY‏ ذلك هو الموافق لر OSE‏ الت cde‏ ولوجوب صون الثربة عن 
كل ما ينافي احترامها؛ لورود الأمر بوجوب احترامها وتعظيمها. 

الثاني: أن لا يودي خلط التربة الحسينية بالكافور إلى خروجه عن إطلاق اسم 
الكافور عليه» بل LIZ‏ الكافور LAS‏ قليلة من التربة بحيث يبقى معها إطلاق اسم 
الكافور Vale‏ 


المطلب الثاني: استحباب الكتابة بتربة الحسين EL‏ على الكفن 


من الشّين والمسشحبات في تجهيز الميث أن يُكتب اسم اليت-قيل: واسم أببه أيضا- 
على الكفن» hy‏ يشهد الشهادتينء أي: يكتب على الأكفان: إن فلاناً يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن حمداً رسول الله وأنيّضيف إليهما كتابة اسم النبي y BEE‏ وأساء BWYI‏ 
وأن البعث والثواب والعقاب حق» ويدلٌ على ما تقدّم دعوى celal‏ والسيرة العملية 
من Ty cde tall‏ ذلك كله من طرق التوشل والتسجلاب الخير واذركة. 

وزاد بعض الفقهاء استحباب كتابة القرآن ودعاء الجوشن الصغير والكبير» 


لمحم 


FE OABL 3A | 7‏ سرد aS‏ عم 


3 
وبعض OG SW SLES‏ 
th ly 53.05 1‏ يُستحب أن يُكتّب اسم الميت والأدعية المتقدّمة على كفن اميت بتربة 
G‏ الإمام الحسين ي JO SS‏ من الشيخ المفيد والشيخ Oe shall‏ وتبعة كل من تطرّق 


FN‏ )1( أنظر: الحكيم» محسن» مستمسك العروة الوثقى: ج4» ص۱۹۹. زين الدين» محمد أمين» كلمة 
iss‏ :جا ص٣۲۱‏ . السبزواري؛ عبد الأعلى» مهذب الأحكام ctg:‏ ص MY‏ 

me‏ أنظر: المفيد» محمد بن dot‏ المقنعة: ص۷۸ .المحقق الحلي» نجم الدين جعفر بن الحسن» شرائع 
الإسلام في مسائل JAH‏ والحرام :جا» ص" éo‏ . الشهيد الأول» محمد بن جمال الدين» ذكرى الشيعة 
في أحكام الشريعة: ele‏ ص۳۷۲. الفاضل الهندي» محمد بن الحسن الأصفهاني» كشف اللثام عن 
قواعد الأحكام: ج ۲» ص95 7. السبزواري» عبد الأعلى» مهذب الأحكام: ج4» 2 VA VO‏ 

)1( أنظر: المفيد» محمد بن محمد المقنعة: VA po‏ الطوسي والمحقّق الحلي» محمد بن الحسن و نجم الدين 
جعفر بن الحسنء النهاية والنكت: ۲٤ ٤ص Ng‏ . 


لهذه المسألة من الفقهاءء ونسبة الحكم إلى الفقهاء صرح به كل من الكركي واهنديء 
قال BUS SU‏ بعد نقله عبارة العلامة : «استحباب الكتابة بتربة hd‏ ذكره 
Oe‏ وقال الهندي: «وليكتب بتربة الحسين Vb‏ إن deg‏ ذكره الشيخان 
وتبعهم| الأصحابء وهو حَسن... ). 

وقد وافق عبارة (العروة الوثقى)_الآتية في حصول ذلك -كل المعلقينء إِمّا بذكر 
الدليل الذي يُمكن أن يستدل على الاستحباب» ily‏ بالسكوت تأييداً U‏ ذكره السيد 
اليزدي» قال بعد ذكر ما يستحب كتابته على الكفن: «والأؤلى أن يُكتب الأدعية 
المذكورة بتربة قبر الحسين E‏ أو تجعل في المداد شيء منهاء أو بتربة سائر ARSY‏ 

وصرّح العلامة الحلي في المختلف Ob‏ هذا الحكم هو المشهور“. 


3 

واختلفت كلات فقهاء الإمامية E‏ المقدار الذي كسس عليه من TESI‏ من i‏ 
الأذكار واسم الميت المتقدّم ذكرها. 1 
الذي نسبه العامة إلى المشهور أنه يُستحب أن تُكتب تلك الأذكار على الأكفان 3 


والجريدتين» ولعل هذا القول هو أوسع الأقوال هنا؛ حيث أطلق لفظ (الأكفان) 
الف قطعة الواجة والمستيحية. 5 
ي يشمل جميع قطعه الواجبة eekly‏ 


S) 5 by 
على الأكفان يشمل فقط: الحبرة» والقميص» << ب‎ SESS إلى أن استحباب‎ dela وذهب‎ 


3 
والإزار» والجريدتين» والعامة. واقتصر iela‏ على الأربعة الأولى دون العمامة. 1 
وزاد بعض الفقهاء على ما تقدّم: العامة» فجعلها ما يكتب ade‏ ولكنه في نفس ره 


.7 الكركي» علي بن الحسين» جامع المقاصد في شرح القواعد: ج١» ص10‎ O) 

(Y)‏ الفاضل الهندي» محمد بن الحسن» كشف اللثام عن قواعد الأحكام: Yg‏ ص/794. 

)1( الحكيم» محسن» مستمسك العروة الوثقى: ج٤»‏ ص 187 - 185. السبزواري» عبد الأعلى» 
مهدب الأحكام: ج٤»‏ ص54 .7١-‏ 

. 4٠ ص5‎ Ng انظر: العلامة ا لحلّ» الحسن بن يوسف. مختلف الشيعة:‎ CE) 


, 
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الوقت لم oh‏ على ذكر الجريدتين. 

واقتصر آخر على ذكر الأكفان دون غيرها. 

وذكر البعض أن المستحب هو الجريدتان» والقميص» والإزار» والحبرة» والعمامة» 
دون المواضع التي يستقبحها العقل لسوء الأدبء فلا يُكتب على Vl‏ على ما 
ضاف الصدروالطن GA‏ يقرت هن القبل والثير تنس هن BESS‏ عليها: 

وقال البعض: dl‏ يكتب على الجريدتين والحبرة والقميصء وترك الإزار. 

وقال آخر: dl‏ يكتب على الجريدتين والقميص والإزار» وترك الحبرة» وظاهره 
دعوى الإجماع Vade‏ 

وصرّح الشهيد الثاني بالاستحباب لجميع الأكفان بقوله: «وأضاف الشهيد gl]‏ 
الشهيد الأول]: Oj‏ والكلّ جائزء بل لو كُتب على جميع الأقطاع فلا بأس؛ لثبوت 
أصل المشروعيّة: وليس في زيادتها إلا زيادة الخير إن شاء الله Pa Jles‏ 

والفتوى في الوقت الحاضر ‏ وهو المشهور على ما صرح به الشيخ الأنصاري = 
هو: «أن يُكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب حتى العمامة.. 


asda Aly 
أدلة القائلين بالاستحباب‎ 


إن القول LES OS ol olsen‏ عل الكقم رة Mh ged‏ هو اليرت 


O) a oe 6‏ أنظر: العاملي» محمد cal ge‏ مفتاح الكرامة: ج4» ص٤۸ ATL‏ الفاضل gel‏ 4 محمد بن الحسن» 


.7٠٠-799ص اللثام عن قواعد الأحكام: ج۰۲‎ ass 
AY ص‎ Ve (؟) الشهيد الثاني» زين الدين بن علي» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام:‎ 
الحكيم» محسن» مستمسك العروة الوثقى: ج٤» ص١187-18. الآملي» محمد تقي» مصباح‎ (1) 
السبزواري» عبد الأعلى» مهدب الأحكام:‎ BL 7١5 ص‎ Tg في شرح العروة الوثقى:‎ asl 
وغيرها.‎ Moe Ve 


إلى الفقهاء» والظاهر منه عدم الخلاف أو الإجماع. 

هذا وقد استّدلٌ للاستحباب المذكور Ó‏ الكتابة بتربة Bhd‏ على الأكفان ما 
يُرجى فيها الحفظ والأمان» وهي Le‏ من JS‏ خوف كم في الحديث» والكتابة بالتربة 
ad‏ أيضاً من الأمور التي 55 be‏ 

كا أن الكتابة بالتربة يُعتبر جمعاً بين مندوبين وهما: ALSI‏ وجعل التربة مع 
الميت. 

والمستفاد من المروي في كتاب (الاحتجاج) في التوقيع الخارج عن صاحب 
BBL y‏ في جواب مسائل الحميري: dp‏ سأله عن طين القبر يُوضع مع الميت في 
قبره» هل يجوز ذلك أو لا؟ DOLL‏ «يوضّع مع الميت ويُخلط بحنوطه إن شاء 
call‏ وعبّر عنه الشيخ الجواهري بالصحيح”'". 

وكتب الحميري Lal‏ إلى صاحب BOL SI‏ 6950( لنا عن الصادق]2ة أنه 
كتب على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إا الله. فهل يجوز لنا أن نكتب 
مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب: يجوز POMS‏ 

= على الكفن‎ Who dl ذكر جملة من الفقهاء  تفريعاً على أصل الكتابة بتربة‎ i 
التربة الحسينية بالماء لتكون الكتابة مؤثرة بالكفن» فلكي توت التربة‎ Bol أنه ينبغي‎ 
.7 ص9‎ Tg العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة:‎ GLI (1) 


(؟) أنظر: الجواهري؛ محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج٤»‏ ص٤ .٠٠‏ 
)1( الطبرسي» أحمد بن علي» الاحتجاج: Ve‏ ص SITY IVY‏ العاملي» محمد بن الحسن» وسائل 


الشيعة: VE‏ ص OY‏ وانظر ‏ لوجه الاستدلال -: الکرکي» علي بن الحسين» جامع Joll‏ في fs.‏ ا 
شرح القواعد: ج١»‏ ص 40 الطباطبائي» علي» رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل: “Meter‏ 
٠. = = 9‏ ۳ 


oe‏ ص187. النراقي» أحمد بن محمد مهدي» مستند الشيعة: جا ص5١5.‏ التوحيدي 
التبريزي» محمد علي مصباح الفقاهة (تقرير أبحاث السيد الخوئي): a cog‏ رك يارد 
الجواهري. محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: Eo‏ ص۲۳۱ . السبزواري» 
عبد الأعلى» Gigs‏ الأحكام: Eg‏ ص54 Ve‏ 


الکن وتک ن yy BL ALS‏ اق وط أن قبل تقد مح لاد DY‏ ةة 
AGS‏ لا قق UY)‏ 
والظاهر OF‏ مراد جميع الفقهاء ذلك سواء المصرّح منهم بهذا أو الذين أطلقوا 
القول؛ للسبب المتقدّم Mo Sd‏ 
المطلب الثالث: استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في القبر 
ذكر الفقهاء أن من مستحبات تجهيز الميت هو وضع التربة الحسينية مع الميت في 
القبر» وكان أول القائلين بهذه المسألة هو الشيخ المفيد والشيخ الطوسي (رحمهم الله): 
وهو المشهور بين المتقدّمين من فقهائناء بل صرّح البعض VSL‏ يوجد خلاف في 
قال الشهيد الأول - وهو بصدد ذكر مستحبات كيفية الذفن -: ei)‏ 
وضع التربة معه» قاله الشيخان -المغيد والطوسي ‏ ولم نعلم مأخذه. Sally‏ بها كاف 
فى ذلك» والأحسن جعلها تحت cod‏ كا قاله المفيد فى المقنعة»). 
وقال الشيخ الطوسي: «ويُستحبٌ أن Jak‏ معه شيء من تربة الحسين OR,‏ 
وقال صاحب HS Iu‏ تعليقاً على كلام العلامة#: «وتجعل dns‏ شىء من تربة 
CHL |‏ -: «ذكر ذلك الشيخان» ولم أقف لما على مأخذ سوى التبرّك بهاء ولعلّه 
)1( أنظر: الك ركي» علي بن الحسين» جامع المقاصد في شرح القواعد: ج۱ » ص .١475-١90‏ الفاضل 
الهندي» محمد بن الحسن» كشف اللثام عن قواعد الأحكام: Ve‏ ص198. الطباطبائي» ede‏ 
رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل: ج۲» ص۱۸۷. العاملي» محمد جواد» مفتاح 
الكرامة: ج٤٠‏ 2 AY‏ 
(؟) الشهيد الأول» محمد بن جمال الدين» ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: VN ge Yg‏ 


)1( الطوسي والمحقق ال حلي» محمد بن الحسن ونجم الدين جعفر بن الحسنء النهاية والتكت: VE‏ 
VON 2‏ الطوسي» محمد بن الحسن. المبسوط: NG‏ ص٦۱۸‏ . 


كافي ني ذلك» واختلف GAS‏ موضع جعلها... )'". 

وقال البحراني ‏ وهو بصدد ذكر مستحبات الدفن -: «منها: وضع التربة 
الحسينية (على Ub pee‏ أفضل الصلاة والسلام والتحية) cana‏ وهذا الحكم مشهور في 
كلام المتقدّمين, ولكن مستنده خف على المتأخحرين ومتأخريهم» قال في المدارك وقبله 
الشهيد في الذكرى والعلامة وغيرهما: ذكر ذلك الشيخان... ). 

وقال صاحب (مفتاح الكرامة)ية ‏ تعليقاً على كلام العلامة#: «وجعل شيء 
من تربة الحسين ا معه) -: D‏ أجد ني هذا خلافاً؛ abl es‏ من كل خوف». ds‏ 
المعتبر: Eg‏ عقد ais‏ وتجعل معه تربة. وعليه اتفاق الأصحابء وظاهره دعوى 
الإجماع على الأمرين» لكن يظهر من آخر كلامه. حيث يقول: Lily‏ وضع التربة 
ففتوى الشيخين: أن الإجماع على الأول Pq abs‏ 

وقال النجفي #: «ومنها أن fad‏ معه شيء من تربة الحسين ًإ على ماذكره الأصحاب 
من غير خلاف يُعرف فيه فلعل شهرته بينهم, والتبرّك بهاء وكونها أماناً من كل خوف. 
وماني الفقه الرضوي... كاف في ثبوته. مضافاً إلى الصحيح المروي عن الحميري... )9). 

والقول بالاستحباب هو الذي أفتى به المعاصرون. كما في رسائلهم العملية» 
وغيرها من کتب الفتوی. 
)1( العامل» محمد بن علي» مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام: NEELATA a Yg‏ 
CY)‏ البحراني» يوسفه الحدائق الناضرة: cég‏ ص١١١-7١١.‏ 


YO ١-7 العامل» محمد جواد. مفتاح الكرامة: ج٤۰ ص54‎ (Y) 
Ye ٤ص الجواهري» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج؟»‎ (£) 


)0( أنظر: الاشتهاردي» علي coly‏ مدارك العروة: TAO - ۳۹٤ص AG‏ الحكيم» محسنء منهاج * 


الصالحين: Ve‏ ص5 .١7‏ الخوئي» أبو القاسم» cles‏ الصالحين: Ve‏ ص88. الروحاني» 
cles whet‏ الصالحين: .١ ١4ص le‏ اللنكراني» محمد الفاضل» الأحكام الواضحة: 52 VV‏ 
السيستاني» علي» منهاج الصالحين: ج١.‏ ص7١١.‏ الفياض» محمد إسحاق» منهاج الصالحين: 
Ve‏ ص١١١‏ . الوحيد الخراساني» حسين» منهاج الصالحين: WV 2 NG‏ 
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أدلة القول بالاستحباب 

أدلة القول باستحباب وضع التربة مع الميت واضحة ومتعدّدة» ولكن رغم 
ذلك نجد أن العاملي في (مدارك الأحكام) ‏ بعد أن نسب القول بالاستحباب إلى 
الشيخين ‏ قال: dy‏ نقف لما على مأخذ)”". وتبرّع لما OL‏ المدرك الوحيد هو التبرّك 
بالتربة» وهذا يكفي لإثبات الاستحباب. 

وهذا اعتراف منه بعدم وجود دليل سوى الدليل الذي تبرّع به» ولكن هذه 
الدعوى isle‏ للحقيقة» فبالإضافة إلى كون الحكم مشهوراً بين الفقهاء. بل عليه 
دعوى عدم SLI‏ بینھم"» 0 له TE Joi‏ وهي كالآتي: 

-١‏ ما رواه الشيخ الطوسي في أبواب المزار من كتاب (التهذيب) في الصحيح عن 
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: «كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يُوضع 
مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب-وقرأت التوقيع ومنه نسخت.: يُوضع 
مع اميت في قبره ويُخلط بحنوطه أن شاء الله U Js‏ 

وقد رواه الطبرسي في OCC)‏ عن محمد بن عبد الله» عن أبيه» عن صاحب 
الزمانؤك . 

۲ ما رواه الشيخ الطوسي في (مصباح المتهجّد) عن جعفر بن عيسى آنه سمع 
Bb LÍ‏ يقول: «ما على أحدكم إذا دفن المت ووسّده التراب أن يضع مقابل 


. (1) العاملي» محمد بن علي» مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام: 150-1١79 oe‏ . 


9 )1( أنظر: البحراني» يوسف» الحدائق الناضرة: ج٤»‏ ص١١١-117.‏ العاملي» محمد cal ge‏ مفتاح 


الكرامة: ج4» ص45 1-7 70. 

(Y)‏ الطوسي» محمد بن الحسنء تمذيب الأحكام: Te‏ ص76. الحرٌ العاملي» محمد بن الحسن» وسائل 
الشيعة: NG‏ ص۲۹ . 

(5) أنظر: الطبرسي» أحمد بن علي بن أبي طالب الاحتجاج: MV ١ص Yg‏ 


وجهه ES‏ من الطين» ولايضعها تحت (aul‏ 

والظاهر أن المراد من (الطين) المذكور في الرواية هو (طين قبر CE dl‏ ومن 
هنا أورده الشيخ الطوسي في ils‏ أحاديث (تربة Bb pe!‏ 

ولعل اختيار هذه العبارة المجملة من QELS‏ لأجل التقية التي كانوا 
يعيشونها آنذاك» أو لكون هذا الإطلاق على التربة الحسينية كان شائعاً في ذلك 
الزمان» ومعلومية المراد منه عند السامع”". 

fal -۳‏ الوارد في (فقه GELA JI‏ قال: «ويجعل معه في أكفانه شيئاً من طين 
القبر وتربة الحسين بن علي OCR‏ 

5- ما روي عن (منتهى المطلب) و(تذكرة الفقهاء) و(نباية الأحكام) قال: Sp‏ 
امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم Wh‏ خوفاً من أهلهاء ول يعلم به غير algal‏ 
فلا مانت دُفنت فانكشف التراب عنهاء ولم تقبلها الأرضء فنقلت من ذلك المكان 
إلى غيره. فجرى ها US‏ فجاء أهلها إلى الصادق MEL‏ وحكوا له القصة. فقال YN‏ 
ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ فأخبرته بباطن أمرهاء فقال الصادق EL‏ 


إنّ الأرض لا تقبل هذه؛ YY‏ كانت تعذّب خلق الله بعذاب الله اجعلوا في قبرها 


y 2‏ صر A 5 A‏ 
شيئاً من تربة الحسين غ3 aki‏ ذلك بها فسترها الله Gs‏ 4 و 
BCD) : `‏ 

Bi 


وقال الكركي ‏ وهو بصدد معالجة سند الرواية oji‏ الرواية الأخيرة مشتهرة رل 


cen 


شرح شرائع الإسلام: ج۳ ص٤ Ps‏ القمّيء الميرزا أبو القاسم» غنائم الأيام: Ne‏ ص ON‏ 

(Y)‏ فقه الرضا (المنسوب للإمام CELLS I‏ ص185. 

CE)‏ العلامة الحلي» الحسن بن يوسف» منتهى المطلب: ج۷» ص٥٠۸"‏ . الحلي» الحسن بن يوسف» تذكرة 
الفقهاء: ج۲ ص 40. ا حرٌ العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: VG‏ ص9 5-7 7. 


مضمونبهاء فتقبل وإن ta‏ بل يُقبل الضعيف في روايات ian eel‏ 

ف الروايات الواردة بلسانة إن ثربة Bh LI‏ أمان من كل bg‏ .وهذا يكف 
دليلاً للاستحباب» فإن الميت بعد انقطاعه عن هذه الدنيا يمرّ بحالات من ظلمة 
القبر» والوحدة» وضغطة القبر» وغيرها من الآهوال التي يحتاج معها إلى OLY‏ 
والتخفيف من الوحشة والعذاب والحساب» ومن هنا ورد OF‏ ابن آدم إذا مات قامت 
MaL‏ 

والنصوص الدالّة على هذه الحقيقة هى ما ورد في كتاب كامل الزيارات» في الباب 
الثاني والتسعين» تحت col pe‏ (إن طين قبر الحسين ا شفاء وأمان)» فعن الإمام 


2 


الصادق ع أنه قال: Spy‏ فى طين الحائر الذي فيه hdl‏ شفاءً من clo IS‏ وأمانا 


محم 


A | 7‏ -> قي - Im‏ سرد aS‏ عم 


من كل WBS‏ 
المكان الذي تجعل فيه التربة مع الميت 
بعد إثبات أصل استحباب وضع التربة مع الميت» وقع بين الفقهاء خلاف في 
المكان الذي تُوضع فيه التربة» وحاصل الأقوال هو: 
-١ A‏ ليس لها مكان dF‏ فتوضع مع الميت AS‏ اتفق» وهذا القول هو المنسوب 


E EE Gol gall كار‎ LE TR E, ۷ 


N,‏ () أنظر: الكركي» علي بن الحسين» جامع المقاصد في شرح القواعد: Ve‏ ص ٠‏ ££ العاملي» محمد 

as Cle Bae 7‏ 
7 () أنظر: المجلسي» محمد باقر» بحار الأنوار: OA‏ ص۷. 

(Y)‏ ابن قولويه القمي» جعفر بن et‏ كامل الزيارات: ص57 5» ح٤‏ » وح٥‏ . الفاضل الهندي» محمد بن 
ا لحسن» كشف اللثام عن قواعد الأحكام: Ve‏ ص YAO‏ الطباطبائي» علي» رياض المسائل في بيان 
أحكام الشرع بالدلائل: Yg‏ ص7717. 


وجود التبرّك في جنيع الحالات. 

LY‏ أن fad‏ التربة في كفن الميت» وهو ختار بعض الفقهاء» Jay‏ على هذا القول 
بعض الأدلة السابقة. 

ER E‏ قدت عل اليك 

5- أن تجعل التربة الحسينية في وجه الميت. 

5 أن تجعل التربة الحسينية في لحد الميت تلقاء وجهه. 

والآقوال الثلاثة الأخيرة لا دليل عليها؛ على ما صرّح به بعض الفقهاء. 

نعم استّدلٌ للقول الأخير برواية الشيخ في (مصباح المتهجد). 

ولكن ناقش البعض في ذلك: OL‏ إرادة طين القبر منه غير معلومة» Oly‏ فهمه 
الشيخ الطوسي وغيره منه» وشيوع GUL]‏ الطين المطلق عليه بحيث يتبادر منه 


ممنوع"". 

وقد fart‏ البحضن UO‏ الكسيئة قد بهل الها التحاسة مخ يدن اليك بعد 
دفنه ومضي أيام عليه» لضعف البدن وقابليته للتفسخ والفناءء liag‏ غير جائز؛ 
لحرمة تنجيس التربة كما مز سابقاً. 

ويمكن دفع هذا الإيراد بأنه: 0 
NGI‏ أنه يمكن التحرّز عن تنجيس التربة بوضعها في مكان من القبر لا تمل ا 
وصول النجاسة إليها؛ OY‏ صحيح عبد الله بن جعفر الحميري» وحديث الزانية ,$ 
المتقدّمين يدلّان على وضعها في مطلق القبرء والأول منها صريح في ذلك. 


)1( أنظر: الفاضل الهندي» محمد بن الحسن» كشف اللثام عن قواعد الأحكام: Yg‏ ص PAVIA‏ 
العاملي» محمد جواد» مفتاح الكرامة: ج4» ص ۲١ ٠-٠٠٠‏ . الطباطبائي» علي» رياض المسائل في بيان 
أحكام الشرع بالدلائل: Ve‏ ص۲۲۸-۲۲۷. النراقي» أحمد بن محمد مهدي» مستند الشيعة: NG‏ 
ص Pe ١‏ ال جواهري» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: VO eke‏ 


لمحم 


pers Or يتم‎ OMB >- ٠ \« ~ 


ثانياً: LS)‏ نقطع لحظة وضع التربة مع اميت بعدم وصول النجاسة إليهاء وبطهارة 
بدن الميت وأكفانه حسب الفرض» واحتمال وصول النجاسة إليها لأجل تفسخ 
وتناثر بدن الميت بعد ذلك وهو مجرد شك» فنتمسّك بأصالة عدم وصول النجاسة 
إليهاء وهذا يكفي لارتفاع الحرمة الحتملة. 


المطلب الرابع: دفن الميت عند مشهد الإمام الحسين ا2 


إن من مظاهر تقديس الشريعة لبدن الميت -والذي يرجع إلى احترام الميت نفسه- 
هو الحكم بدفن الميت في المكان الذي مات فيه» أو نقله إلى المشاهد A‏ فة؟ ولذا أجمع 
الإمامية على كراهة نقل الميت قبل دفنه من ab‏ إلى آخر؛ OY‏ النبي E‏ أمر بالمسارعة 
بدفنه» وعدم تأخيره مهما أمكن» وأيضاً قد sb‏ التأخير إلى عدم الأمن على جسد 
الميت من الفسادء ومعنى هذا أن الإمامية يجرّزون النقل مع الكراهة". 

نعم» صرح السيد الخوئي وغيره أنه لو لا الإجماع لحكمنا بالجواز بدون Fal S‏ 
للمناقشة الواضحة في أدلّة الكراهة”. 

Ly‏ فقهاء لمذاهب» فقد اختلفوا في ذلك على أقوالٍ ثلاثة: 


)1( أنظر: الشهيد الثاني» زين الدين بن علي» الروضة البهية: ج١ c‏ ص١٤٠‏ . العاملي» محمد جواد مفتاح 
الكرامة: ج4» ص١5107-75. eg al tl‏ محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: 
ج٤»‏ ص٥ Fr‏ 

(Y)‏ انظر: الطوسي» محمد بن الحسنء النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: ص٤٤‏ . المحقق ال حلي» نجم الدين 
جعفر بن الحسنء المعتبر في شرح المختصر: ج ١ء‏ ص7٠‏ ". الحلي» ا لحسن بن يوسف» منتهى المطلب: 
ج۷» ص۳١٤‏ . الشهيد الثاني» زين الدين بن علي» روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: Yg‏ 
ص٤‏ 5. الفاضل الهندي, محمد بن الحسن» كشف اللثام عن قواعد الأحكام: ج7١‏ ص LEN EEVT‏ 
القمّيء المبرزا أبو القاسم» غنائم الأيام: جا ص5 5» وغيرها. 

0) أنظر: الغرويء علي التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقريراً لبحوث السيد Ne BSA‏ 
YTV IN 2‏ 


فيرى ded!‏ وهو رواية عن آحد بن fee‏ - آنه لا بأس بنقل Call‏ مطلقاء 
وقيل: Ol‏ يجوز النقل إلى ما دون Be‏ السفرء وقيّده محمد بن الحسن ‏ من الحنفية - 
بقدر ميل أو ميلين. 

وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى آنه لا يجوز نقل الميت قبل الدفن من بلك إلى 
ve Ya‏ صحيح» وبه قال الأوزاعي وابن المنذر. 

وقال الشافعي: إني COTY‏ النقل إلا أن يكون بقرب مكة» أو المدينة» أو بيت 
المقدس» فيختار أن يُنقل إليها لفضل الدفن فيهاء وقال البعض منهم: ail‏ يكره نقله. 
وقال البعض الآخر: إِنّه يحرم نقله. 

Lally‏ المالكية» فيجوز عندهم نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر» لكن 


{ حال قله‎ es Yat 
i حرمته.‎ Hes ب) أن لا‎ 
3 


ج) وأن يكون GE ols bal‏ عليه من أن يأكله البحر أو تُرجى بركة 
الموضع المنقول إليه» أو ليدفن بين cabal‏ أو لقرب زيارة calal‏ وغيرها”". 

وقد استثنى الإمامية من الحكم cal SIL‏ ما إذا كان النقل إلى أحد المشاهد 
المشرّفة» والتي منها مشهد الإمام الحسين Bb‏ (كربلاء)» فحكموا باستحباب النقل» 
هذا كلّه إذا كان النقل قبل الدفن. 


الله بن tel‏ المغني: ٠ ٩ص Yg‏ 5. الزرقاني المصري. محمد بن عبد الباقي» شرح الزرقاني على Ü p‏ 
الإمام مالك: Yg‏ ص7 .٠١‏ الأزهري» صالح عبد السميع» جواهر الإكليل (شرح مختصر خليل): 
ج١‏ » ص۲٠١‏ . الدسوقي» محمد عرفة» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد 
الدردير: ج١ EVV oc‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» إصدار وزارة الأوقاف الكويتية: ج٠۲٠‏ ص١٠.‏ 


موحرم 


A |] 7‏ -> قي “ie FE‏ كو ممم 


St 


56 a it. 
ex ا‎ 
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Lely‏ إذا كان النقل بعد الدفن ففيه خلاف وتفصيل» وخلاصته: 
أجمع فقهاء الإمامية" على آنه لا يجوز نقل اميت بعد دفنه» وقد صرح بالإجماع 


نعم» قال صاحب الوسيلة: يكره تحويل الميت من قير إلى قبر آخر”". فإن الظاهر 
منه الكراهة لا النهى. 

وأطلق ابن الجنيد نفى البأس عن تحويل الميت إذا كان صلاحاً للميت". 

وقد اختلف فقهاء المذاهب أيضاً على قولين: 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت من OKs‏ إلى آخر 
بعد الدفن مطلقاً. 

نعم» أفتى بعض المتأخرين من الحنفية بجواز النقل. 

وجوّز المالكية النقل لكن بشروط BW‏ تقدّم ذكرهاء والتي منها أن ترجى بركة 
الموضع المنقول Pah]‏ 

واستثنى dele‏ من الإمامية من عدم جواز النقل إذا كان لأحد المشاهد المشرّ äi‏ 
وسوف يأتي. 

هذا حاصل الأقوال في أصل جواز النقل وعدمه» مع بيان وجه الاستثناء من 
الكراهة أو الحرمة. 

والمهم دراسة المستثنى» وهو جواز النقل قبل وبعد الدفنإلى المشاهد المشرّّفة» 
يه: )١(‏ أنظر: الشهيد الثاني» زين الدين بن he‏ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: Ve‏ 

ص۳١٠‏ . الطباطبائي» علي» رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل: Ve‏ ص VEO‏ 

ا لجواهري» محمد حسنء جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: PU cég‏ 
)1( أنظر: ابن حمزة الطوسي» محمد بن علي» الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص1۹ . 


.7 1١ص الجواهري» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج4»‎ F, 
ا امت اا‎ plane Bi) 


ومنها مشهد الإمام bod‏ واستحباب ذلك وذكر أدلته وفروعه. 
استحباب نقل الميت إلى مشهد الإمام الحسين EL‏ 
w‏ 2 
إن نقل الميت J‏ حالتان: تارة قبل الدفن» وأخرى بعده: 
الحالة الأولى : نقل الميت قبل دفنه 
إن القول باستحباب نقل الميت إلى المشاهد المقدسة ‏ ومنها مشهد الإمام 
الحسين ع2 والدفن Mba a‏ هو المشهور بين الإمامية» بل لا خلاف فيه» ale g‏ 
دعوى الإجماع من قبل dele‏ وعليه عمل الأصحاب من زمن AY‏ إلى زمانناء كا 
gS e e ۶ 0 =‏ 
قال المحقق ا لحل : «وأمًا الثاني[ أي: استحباب نقل الميت إلى مشاهد الأئمّة] فعليه i‏ 
عمل الأصحاب من زمن الأثمّة إلى ON‏ وهو المشهور بينهم لا يتناكرونه... OU‏ 1 
وقال الطوسي#: ايُكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه إلى بلدٍ آخرء إلا إذا 5 
نقل Joly J}‏ من المشاهد» فان ذلك ما Meal‏ 


وقال العلامة EAr‏ «(يكره نقل الميت عن بلد موته بإجماع العلماء؟ لقولها2ة: > 


e 

عجلوهم إلى مضاجعهم. ويُستحب نقله إلى أحد مشاهد BRAY‏ لأن عمل الإمامية E‏ 
Ni‏ 

ii (£) س‎ 


عليه من زمن الأئمّة 2 إلى زماننا فكان إجماعاً و لأنّه موضع شريف فينبغي قصده» : 


)1( أنظر: الكركي» علي بن الحسين» جاه ا كاسن قرخ taeda‏ الفاضل اهندي af‏ 
محمد بن الحسنء كشف اللثام عن قواعد الأحكام: Yg‏ ص11 15-5 5. AIA‏ أحمد بن محمد :ك ر اي 
مهدي» مستند الشيعة: 20 YAO‏ 

Voe Ng جعفر بن الحسنء المعتبر في شرح المختصر:‎ EI المحقق‎ (Y) 

۳( الطوسي» محمد بن الحسن. النهاية في جرد الفقه والفتاوى: ص٤٤‏ . 

)£( العلآمة CLT‏ الحسن بن يوسف» تذكرة الفقهاء: Yg‏ ص١١٠‏ . 
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:_ أحد المشاهد»‎ YY) «والنقل‎ BLL معلّقاً على عبارة العامة‎ BS SIG, 
عن بلد موته لمنافاته التعجيل المأمور به وعلى ذلك إجماع‎ Cal «أي: يُكره نقل‎ 
فيستحب النقل إليهاء وعليه عمل الإمامية‎ BELAY العلماء. وهذا في غير مشاهد‎ 
قاله في التذكرة».‎ Lele] من زمن الأئمّة اي إلى زمانناء فكان‎ 

وقريب منها عبارة صاحب الرياض”'". 

وقال أيضاً في الشرح الصغير: «و [يكره] نقل الميت قبل الدفن إلى غير بلد موته. 
إلا إلى أحد المشاهد المشرّفة» فيستحب إجماعاً فتوى Sees‏ ويجوز بعده أيضاً مال 
يكن معه pj‏ على الأظهرء خلافاً ASW‏ وهو ab gel‏ 

وقال السيد اليزدي في العروة الوثقى - وهو بصدد تعداد الأموو المكروهة 
في الدفن» وقد وافقه كل مَن ote cle‏ وعلق على عبارته مؤيّداً له -: «الحادي 
والعشرون: نقل Cal‏ من بلد موته إلى tbe‏ آخرء إلا إلى المشاهد المشرّ فة» والأماكن 
المقدّسة, والمواضع المحترمة» كالنقل من عرفات إلى مكة» والنقل إلى النجف. OP‏ 
الدفن فيه يدفع عذاب القبر» وسؤال الملكين. وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور 
الأئمّةء بل إلى مقابر العلماء» بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر 
لبعض ole Mt‏ الشرعية» . 

وقال السيد الخوئي - بعد أن ناقش أدلّة الكراهة في أصل النقل -: «الجهة 
الثانية: النقل إلى الأماكن المترّكة ‏ كالمشاهد المشرّفة وغيرها من الأماكن التي 


.55 ١ص‎ ١1ج الكركي» علي بن الحسين» جامع المقاصد في شرح القواعد:‎ O) 

(۲) أنظر: الطباطبائي» علي» رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل: ج۰۱ ص١4‏ 7. 

00 الطباطبائي ا حائريء المير سيد علي محمد علي الشرح الصغير في شرح المختصر النافع: ج1١ ص‎ (Y) 

(4) اليزدي» محمد كاظي العروة الوثقى+ V4 ye oe‏ وأنظر: الغروي» عل» التقبح في شرح 
العروة الوثقى(تقرير لبحوث السيد Ag BS Ll‏ ص SY ITY‏ 


يُتقرّب بالدفن فيها إلى الله سبحانه  c3 ile‏ بل مستحب. كالنقل إلى بيوت BED‏ 
VMAs goal‏ وغيرها من قبور ASW‏ وبناعهم Deb‏ أو النقل إلى قبر de‏ من 
العلماء» أو سيّد من السادات؛ للتوّسل بهم والاستشفاع بقبورهم)”" 

ومن صرّح بجواز النقل لشرف البقعة المنقول إليها: الشافعي» ولكنّه قيّدها 
بثلاث: مكة» والمدينة» وبيت المقدس. 

وكذلك المالكية؛ حيث je‏ النقل بشرط أن تُرجى بركة الموضع المنقول إليه 
الميت» Coly‏ بركة أفضل من مجاورة سيد CRAG ATI‏ 


Gi y‏ الحنفية ورواية عن tal‏ فلم يقيّدوا جواز النقل et‏ أو شرط”. 


أدلة جوازنقل الميت قبل الدفن 

إن الأدلّة المذكورة في she‏ الأعلام حول جواز نقل الميت قبل دفنه كثيرة» بعضها 
يصلح للاستدلال به مستقلآء وبعضها يصلح للتأييد فقط» وسوف نعرض جميع 
UV‏ تتمباً للفائدة: 

الدليل الأول: الإجاع» وقد ادّعاه ele‏ منهم المحقق الحليء والعلامة ال حلي 
والشهيد الأول» وصاحب اللوامع» والمحقق الثاني في روض PLN‏ 

الدليل الثاني: إِنْ عمل فقهاء الإمامية على النقل إلى مشاهد الأئمّة من زمن 


بح الج ا ود برا جر جر ci‏ امار ا 
يزار في مدينة قم المقدسة. 

(۲) الغروي» علي» التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقريراً لبحوث السيد الخوئي#): Ag‏ ص TIN‏ 

pales: Bil (1)‏ الشاقعية وانالكية السارقة: 

(E)‏ انظر: المحقق ا حلي؛ نجم الدين جعفر بن الحسنء المعتبر في شرح المختصر: Ve‏ ص07 . الحلي» 
الحسن بن يوسف, تذكرة الفقهاء: ج١.‏ ص5 ٥‏ . النراقي» أحمد بن محمد مهدي» مستند الشيعة: OG‏ 
ص YAO‏ الجواهري» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج4» ص53 7. 


الآئمّة كه إلى الآن» وهو مشهور بينهم لا يتناكرون OS‏ 

الدليل الثالث: إن الناقل للميت إلى المشاهد المث فة يقصد بذلك التمسّك oye‏ 
له أهليّة الشفاعة» وهو Jel‏ حسنٌ بين الأحياء توصّلاً إلى فوائد الدنياء فالتوصّل إلى 
فوائد الآخرة أؤلى» أو Jo‏ خصوصية في نفس التربة وهو التبرّك بها" . 

ويؤيّد هذا المعنى عدّة روايات؛ حيث قال في الجواهر ‏ ناقلاً عن بحار الأنوار 
قوله -: (إِنْه وردت أخبار كثيرة في فضل الدفن في المشاهد المشرّفة لا سيا الغري 
Ms,‏ 

قال في في الجواهر: Spy‏ سمعت من بعض مشايخي ناقلاً له عن المقداد أنه قال: قد 
تواترت الأخبار أنّ الدفن في Sle‏ مشاهد BRE‏ مُسقطٌ لسؤال منكر OC Ki‏ 

ومن هذه الأخبار: 

لحري Nalin een‏ :1 الروي ي (جيع pepe‏ 
الأنبياء) للراوندي = (ied‏ في GUI‏ - عن الإمام محمد th :J 3 2b SU)‏ مات 
يعقوب هله يو GS haw‏ تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس». 

ب) الخبر المروي في (الفقيه) و(العلل) و(عيون الأخبار) و(الخصال) عن محمد 
بن علي بن الحسن قال: قال الإمام الصادق Spy EL‏ الله أوحى إلى موسى بن عمران: 


أن أخرج plis‏ يوسف من مصر - إلى أن قال = فاستخرجه من شاطئ النيل في 


به. O)‏ أنظر: المصادر السابقة. 


CY) 2‏ أنظر: المصادر السابقة. 
"Sete‏ 


.7 ا جواهري» محمد حسنء جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج٤» ص55‎ C) 

eg al gh (E)‏ محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ME ge Ee‏ أنظر: السيوري» 
مقداد بن عبد الله التنقيح الرائع: ص؟ » ص١1‏ 5 . 

NUE الحرٌ العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: ج۳٠ ص‎ Co) 


صندوق مرمرء فخا أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام» فلذلك تحمل آهل الكتاب 
موتاهم إلى VeL‏ 

ج) رواية علي بن سليمان» قال: «كتبت ad)‏ أسأله عن الميت يموت بعرفات 
يُدفن بعرفات أو يُنقل إلى الحرم e‏ أفضل؟ فكتب: تحمل إلى الحرم ويدفن؛ فهو 
أفضل)”". 

ذ) وجوه نص يدل عل استحباب ذلكه وهو gall‏ الذي آشار إليه في )555 
الشيعة) قال: «قال المفيد في العزية: وقد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت 
إلى بعض مشاهد آل AEJ ga I‏ إن وصّى الميت بذلك»". 

ا slay‏ روايات أخرئ قر کد استحباب الدفن قى معان OBA‏ مها شتير 
Gla!‏ المشهور الذي جاء بأبيه ليدفنه Os AIL‏ وقد أقرّه الإمام علي Uh‏ على فعله» 
ومنها : أمر الإمام WLL‏ بأن يدفن يونس بن عبد الرحمن بالبقيع” c‏ وغيرها. 

وقال صاحب al tI‏ مُعقباً على تلك الروايات -: «والحاصل: أن مَن أيقظته 
أخبار الأئمّة الهداة 2 لا يحتاج إلى خصوص أخبار في التمسّك على رجاء النفع 
للميّت» ودفع الضرر عنه بالدفن قرب مَن له أهابّة الشفاعة WU‏ والأرض المباركة 
المشرّفة بدفنهم بها أو بغيره» سيا ما كان لفضلها تعلق بالدفن ونحوه كمقبرة براثا؛ 
لما في خبر أبي الحسين الحذّاء عن Gola!‏ إِنّ إلى جانبكم مقيرة يُقال ها: براثا. 


: ۱١۲ص‎ Vo المصدر السابق:‎ (\) 
nee we ia (Y) 


a (£)‏ الديلمى» محمد الحسن بن det‏ إرشاد القلوب: Yg‏ ضص *55. النوري» ميرزا حسين» 
)0( أنظر: المجلسبي» محمد باقر بحار الأنوار: 14 2 YAY‏ 


Ane 


تحشر بها عشرون ومائة آلف شهيد كشهداء بدر»“ 

LEI G‏ الواردة في فضل كربلاء وشرفهاء منها: ما رواه الطوسي بسنده إلى 
of‏ عمرو بن ثابت» عن أبيه» عن Ul‏ جعفر الصادق EL‏ قال: «خلق الله كربلاء قبل أن 
AE‏ يخلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام وقدّسها وبارك عليهاء فما زالت قبل أن يخلق 
الله الخلق مقدّسة AS gle‏ ولا تزال كذلك» وجعلها الله أفضل الأرض في ESN‏ 


الحالة الثانية : نقل الميت بعد دفنه 


على قولين: 

فالمشهور منهم لم يِجوّزوا النقل مطلقاًء وإن كان لأحدٍ المشاهد المشرّفة» ومنها 
مشهد الإمام pel‏ 

lee‏ ذهب dele‏ إلى جواز النقل» بل استحبابه”"» فكان ذلك استثناءً من عدم 
الجواز المذكور. وإليك بعض كلماتهم: 

قال الطوسي بعد أن صرّح بكراهة نقل ا ميت قبل دفنه_: «فإذا ذفن في موضع»› 
فلا يجوز نقله وتحويله من موضعه» وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض Jalis‏ 
0 الأكمّةء سمعناها مذاكرة والأصل ماذكرناء©. 
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E 
وقد ورد هذا‎ TEAVEV goc g الجواهري, محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام:‎ (\) i 
YY! الحديث في كامل الزيارات لابن قولويه: ص‎ & 


ONT eN ٤ج العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة:‎ SAI (Y) ay, Ii 

Ao ٤ص أنظر: الشهيد الثاني» زين الدين بن علي» روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: ج۲»‎ )۳( eae 
ص17 5 . النراقي» أحمد بن‎ Yg الفاضل الهنديء محمد بن الحسن» كشف اللثام عن قواعد الأحكام:‎ ý T 
الجواهري» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع‎ TAA G2 V محمد مهدي» مستند الشيعة:‎ 
Y3 ١-7710 الإسلام: ج4» ص‎ 


)2( الطوسى» محمد بن الحسن,ء النهاية في جر د الفقه والفتاوى: ص٤٤‏ . 


وقال العامة ا لحلي #: «ولو دفن في غيره [أي: في غير أحد المشاهد المشرّ فة]لم FH‏ 
نقله» وإن كان إلى المشاهد, لإطلاق تحريم النبش» وسوغه بعض علمائناء قال الشيخ: 
سمعتاه OG Slide‏ 

وقال الشهيد GW‏ «وكذا يحرم نقل الميت بعد دفنه إلى موضع آخر؛ لتحريم 
état‏ اعاعا الماك oy‏ كان ذلك tell)‏ اكا ال فة عل الشهرن ونقل 
المصنف في التذكرة جوازه إليها عن بعض علمائنا... ). 

وقال في الرياض: Von‏ يجوز نقل الموتى بعد دفنهم إلى غير المشاهد إحاعاً؛ وكذا 
إليها [أي: المشاهد] على الأشهرء كا ني القواعد و... ولا دليل عليه سوى استلزام 
النبش المحرّم. وهو غير المدّعى؛ فإذاً الجواز أقوى وفاقاً لظاهر النهاية... ). 

وقريب منها عبارة المستند. 

وقريب منها عبارة ا لجواهرء مدّعياً عليه الشهرة» ونسبها إلى عدّة من الفقهاء©. 

وقال صاحب العروة<: «والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل 
الدفن أو بعده» ومّن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش» Tha‏ فلو فرض 
خروج المت عن قبره بعد دفنه بسبب: من سبع أو ظالم» أو صبي أو نحو ذلك لا 
مانع من جواز نقله إلى المشاهد l OC. She‏ َّ 


وقال السك ا لخوئي - بعد ذكره عدة صور وفروع -: «فإن كان النقل بنبشه 


)1( العلآمة CL‏ الحسن بن يوسفه تذكرة الفقهاء: Yg‏ ص١١٠‏ . 

AO ٤ص‎ Ve الشهيد الثاني» زين الدين بن علي» روض الجنان في شرح إرشاد الآذهان:‎ CY) 

.7 577 ص40‎ cYa الطباطبائي» علي» رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل:‎ (Y) 

)£( الل النراقي» أحمد بن محمد مهدي» مستند الشيعة: جا ص 7/8/1 . 

)0( أنظر: الجواهري» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: EV eke‏ 

CV‏ اليزدي» محمد كاظم» العروة الوثقى: VV eG‏ وأنظر: الغروي» علي التنقيح في شرح العروة 
الوثقى (تقريراً لبحوث السيد Ag CB sgh‏ ص INO‏ 


عار 


موجباً لإهانة الميت أو لم يكن صلاحاً للمبت ‏ فلا ينبغي الإشكال في حرمته؛ لحرمة 
النبش Lely de>‏ إذا ل تعد Ska]‏ للميت وكان صلاحاً له. كما إذا تبش لكي يُنقل إلى 
الأعتاب المقدسة والمتبركة, فالمشهور بينهم عدم الجوازء واختاره صاحب الجواهرء 
بل عن السرائر أنه بدعةٌ وحرام» لكن ذهب جملة من المحققين إلى الجوازء كالمحقق 
والشهيد الثانيين» وهذا هو Or abl‏ 


أدلة جوازنقل الميت بعد الدفن 


تقدّم Of‏ المشهور ذهبوا إلى حرمة النقل بعد دفن الميت» واعتمدوا في إثبات الحرمة 
على ثلاثة ئة أدلة: 
وقد ناقش القائلون بالجواز جنيع تلك الأدلّة» وحاصل ما اعتمدوا عليه Jol‏ 


, 
03 


pre “ie قله - يتبج‎ >> 4 IK 7 


ثلاثة: 

الدليل الأول: عدم وجود دليل على الحرمة والأصل في الأشياء الجواز» GÍa‏ 
الإجماع فيناقش: 

أولاً: )5 بعض حالات النقل لا يستلزم النبش» كما لو خرج الميت بواسطة 
السيل» أو السبع؛ فيرجع الكلام إلى جواز نقله بعد ذلك. 

ثانياً: by‏ الإجماع eiil‏ ليس إجماعاً تعبدياً» بل لأجل كون النبش وكشف الميت 
بعد تغيره ونتن رائحته إهانة له» fey‏ الكلام خارج عنه؛ لعدم استلزام الإهانة في 
# حالة نقله إلى المشاهد المشرّ فة. 
“eae sage‏ إن الإجماع موهون بذهاب المحقّق والشهيدين إلى الجواز. 
وأمًا أن النبش لأجل النقل توهينٌ للميت وهتكٌ له ففيه: أن النبش لأجل JEN‏ 


مړ 
K‏ 


PF ۾‎ be ے‎ 
OEE 


فى 


e 


ley nti 


SE 
Se 


oh 


Se 


Ve ٠-۳۳۹ ج94 ص‎ BS dE a 2) الغرويءعليء التنقيح في شرح العروة الوثقى‎ )١( 


إلى المشاهد المشرّفة ‏ أو المكان المناسب للميت - تعظيم وإكرام له» ولا Lad‏ توهيناً 
و 

Ul‏ القول: ob‏ هذا من البدعة المحرّمة. فيصح إذا لم يدل الدليل على الجوازء 
ولكنٌ الدليل على الجواز موجود» فترتفع به البدعة المدّعاة» خصوصاً إذا kale‏ أن 
ذلك لم يكن محرّماً حتى يكون فعله dey‏ غاية الأمر أنه م يقع في زمن PRA‏ 

الدليل الثاني: الروايات الدالّة على نقل يوسف من قبره إلى مكانٍ آخر» ونقل نوح 
Ble‏ وقد تقدّم ذكرها في Dal‏ المجوّزين قبل الدفن. 

وما يُستشكل به من ن ذلك شرع ما كان قبلناء فلا يكون شاملا لنا. يُردٌ: Ob‏ هذا 
الحكم غير منسوخ في الشريعة الإسلامية» فيبقى على حاله. à‏ 

الدليل الثالث: قل عن dle‏ من alle‏ اد aa a cia ecg‏ > 
Sb‏ دفن في داره مدّة ثمٌ تقل إلى جوار الإمامين الكاظمين È‏ والسيد المرتضى لث : 
ab‏ دفن في داره ثمٌ تقل إلى جوار fy PLGA‏ أيضاً أن الشيخ البهائي دفن 3 
بأصبهان ثم قل إلى المشهد الرضوي de)‏ مشزفه السلام)» والظاهر OF‏ وقوع ذلك 
في تلك الأوقات المملوءة بالعلماء الفضلاء لا يكون إلا بتجويزهم لذلك» liag‏ 
يكشف عن وجود دليل عندهم على ذلك. 

الدليل الرابع: وجود رواية في جواز النقل سمعها الطوسي مشافهة. 


7 4 S VEAL E in ا‎ aS ea 


Hed Medea tant lal مر نوق‎ TT 
CBS gE التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقريراً لبحوث السيد‎ he ص۲۸۹-۲۸۸. الغروي»‎ 
الأمين» حسن» مستد ر كات أعيان الشيعة: ج٥ » ص٤۲۸-٥۲۸. علي» حسن‎ . ۳٤۱-۳۳۹ ص‎ oe 

عبد الله» ا حصون المنيعة (رداً على كتاب حوار هادئ بين السنّة والشيعة): ص ٠١١-٠١١‏ . 
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من توابع الفرع Cell ll‏ 


ee 

١-استثنى‏ بعض الفقهاء Uc aaa cake‏ 
Ob‏ الأؤلى دفنه حيث قتل؛ Eel yal‏ ادفنوا القتلى في mgs shane‏ وهو ما نص 
عليه الشهيد الأول في الذكرىء وقال في (الدروس): إِنّه مشهور. 

وخالف بعض الفقهاء ذلك» وناقش الشهيد في الرواية التي استند إليهاء وهي 
رواية (دعائم الإسلام) LEG‏ ضعيفة السند؛ PULY‏ 

۲- إن بعض الفقهاء ‏ منهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء”" الكبير ‏ عمِّم الحكم 
إلى JS‏ نقل» وإن استلزم تقطيع الميت وجعله إرباًء ولا هتك فيه لحرمة الميت. 

وقد استدلٌ له: بأصالة LY‏ وأن كلمات الفقهاء مطلقة تشمل حالة تقطيع 
الميت» وإطلاق ما do‏ على جواز النقل كرواية اليياني» خصوصاً بعد الدفن» فمع 
جوازه بعد الدفن يكون جوازه قبل الدفن إذا استلزم التقطيع أؤلى. 

وهذا لا de‏ هتكاً للميت بل هو كرامة له؛ Op‏ الأحياء قد تُقطّع بعض أعضائهم 


)1( أنظر: القاضي المغربي» النعمان بن محمد دعائم الإسلام: ج١»‏ ص۲۳۸. ابن ماجه القزويني» 
محمد بن یزید» سنن ابن ماجه: ج۱ » ص۸1٤۰‏ ح1515. 

)7( أنظرة البحراني» يوسف» الحدائق الناضرة: .١5 ١ص e Eg‏ القمّيء الميرزا أبو القاسم» غنائم الأيام: 
.٥ ٤۹ص Ve‏ الجراهري» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: PEA 2 cég‏ 
الغروي» علي التتقيح في شرح العروة الوثقى(تقريرا لبحوث السيد TYE 24: Cf Bl‏ 


edal (Y) 2 £ b;‏ القمي» الميرزا أبو القاسم» غنائم الأيام Ve:‏ ص8 : ه . النراقي» أحمد بن محمد مهدي» 


r 


مستند الشيعة: ج۳٠‏ ص ۲۸۸-۲۸۷. الجواهريء محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع 
الإسلام: PO TEA Ge che‏ الغرويء علي التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقريراً لبحوث 
السيد الخوئي#): TEITT Ge Ae‏ السبزواري» عبد الأعلى» ge‏ الأحكام: ج٤»‏ 
YYA 2‏ 


لأجل مصلحة تقتضي التقطيع» من دون أن LE‏ ذلك هتكاً له. 

وخالف dele‏ ذهب إليه كاشف الغطاء وأتباعه» وناقشوا كل الأدلّة المتصوّرة 
في المقام» وحكموا بحرمة ذلك؛ ومرجع ذلك إلى لزوم احترام المؤمن بعد موته؛ 
OY G‏ حرمته ميتاً كحرمته che‏ لا فرق في ذلك فيهما. 

والتمس السيد عبد الأعلى في (المهذب) ‏ بعد أن ناقش الأدلّة المتقدّمة ‏ دليلاً 
آخر؛ إذ قال: Sp‏ المسألة من صغريات AW‏ والمهم» فإذا كان حفظه عن مكارهه 
الروحية بإيصاله إلى جوار من بجواره تتحفّظ الأرواح والنفوس عا تحاف ty‏ 
وتصل إلى ما dei‏ الله من المقامات المعنوية متوقّفاً على تقطيع جسمه فكل أحد يرضى 
بذلك» بل الشرع أيضاً يرجّحه؛ لكثرة اهتمام الشارع بإيصال نفوس i‏ إلى المقامات 
المعنوية في جميع العوالم التي تمر على الإنسان» ولا وقع للجسم الجامد الذي يفنيه 
التراب عا قريب في مقابل درك الفضائل المعنوية الأبدية من جوار أولياء الله تعالى 
ويشهد لقول كاشف الغطاء# إطلاق ما مز من نقل موسى عظام يوسف» ودفنها 
في بيت المقدس؛ فإنّ إطلاقه يشمل حصول كسر في العظم» خصوصاً في الأزمنة 
القديمة التي يصعب فيها النقل والانتقال adder‏ 


)\( السبزواري» عبد الأعلى» مهذْب الأحكام: ج٤»‏ 2 NVA‏ 


Ae 


AO IED ING‏ ف سس 
SAARI‏ 
کی لاال روخ كك 


سارة رضائي'" 
ترجمة: رعد الحجاج“ 
توطنة 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة idl‏ كبرى» أوجبها الدين الإسلامي 
المقدّس على كل مسلم» بل يمكن القول: SAS‏ هذه الفريضة أساساً ومرتكزاً لباقي 
الفرائض الدينيّة» ويمثل هذا العنصر الأصيل ‏ بصفته وسيلة ناجعة لإصلاح الفرد 
والمجتمع ‏ أفضل وأشمل وأكمل نظام للإصلاح على الإطلاق. وفي الحقيقة لنا أن 
نقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوسع من التكليف الشرعي» بمعنى أن 
عقل الإنسان يحكم بأهمية وضرورة دعوة الناس بعضهم البعض إلى الخير والصلاح. 


)1( باحثة إيرانية» ماجستير في التفسير وعلوم القرآن. 
(Y)‏ طالب في مرحلة الدكتوراه» قسم الفقه المقارن» في جامعة المصطفى ,َي العالمية. 


وعلى هذا الأساس؛ كل فعل حسن أو قبيح - سواء كان من الواجبات أو 
ole pall‏ أو المستحبات أو المكروهات الشرعية» آم لم يكن من تلك العناوين ‏ لا 
بد من أن يكون مصداقاً لأحد Gl pe‏ المعروف أو المنكر. 

صحيح أن هناك عوامل عديدة وراء Lag‏ الإمام Who dl‏ وثورة عاشوراء 
لكنّ العامل الأهم هو إقامة (الأمر بالمعروف والنهي عن CSM‏ وهذا يعني أن 
الإمام اا كان مصم)ً على تلك النهضة حتى لو لم يوجّه له أهل الكوفة دعوة 
للحضور ولم يصرٌ عليه يزيد لمبايعته أيضاً. 

وعليه؛ كان الهدف من ثورة الإمام الحسين Wh‏ تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وكانت Lag dab‏ عاشوراء إحياء الإسلام» وكان الوجود المقدس لسيد 
الشهداء أبي عبد الله ا لحسين ئ في هذه النهضة متمثلاً بأنّهِ الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر. ومن هناء استفاد الإمام لتحقيق هذا العنصر الأصيل والفريضة LAYI‏ 
الهامة من أساليب عملية متعددة» ووظف كل واحد من تلك الأساليب في موضع 
معين لكسب النتيجة المطلوبة وتحقيق هدفه المقدس» آلا وهو (إقامة الأمر بالمعروف 
والنهي عن CSM‏ 

ونحن في هذه المقالة بصدد بحث الأساليب المتنوعة والعملية التي استفاد منها 
الإمام الحسين اا في سبيل العمل بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


بحوث تمهيدية 
ليت sen cman‏ 
i : 3‏ : 
الأسلوب: قال ابن منظور في معناه: «الأشلوت: الطريق والوجه والمذهَبٌ... 
OCS eal ets‏ 


)1( ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب: ج١» EVE a‏ مادة «(سلب». 


ولا يختلف المعنى الاصطلاحى عن اللغوي هذه المفردة؛ إذ a]‏ يعنى الطريقة 
والقاعدة والعادة والمنهج وما إلى ذلك. 

المعروف والمنكر: قال ابن منظور في هذا الصدد: «المعروف: اسم جامع لكل ما 
عرف مر طاعة الله ally‏ إليه والاحسان إلى الناس. ما ندب إليه الش ء۶ 
عرف من والتقرب إليه وام إلى الناس» و ب إليه الشرع 
ونب عام ALLA‏ والتكحات» وهر مى الصفات E MGM‏ روف ينث 
الناس إذا oF‏ لا يُنكرونه. والمعروف: hanal pty MA‏ مع الأهل وغيرهم 
من الناس» والمنكر: de‏ ذلك (da‏ 

وقال الراغب في معناهما: «المعْرُوفٌ: اسم لكل فعل GE‏ بالعقل أو الشرع 
حُسنه» والمنكر: ما يُنكر م|... ولهذا قيل للاقتصاد في الجود: مَعْرُوفٌ؛ لما كان ذلك 
مستحسناً في العقول وبالشرع». 

السيرة: اسم مصدر من المادة (سير)» وتعني على ما أفاد اللغويون: الطريقة 
وا COMA»‏ هذا iad‏ 

أما اصطلاحاًء فقد قال الراغب الأصفهاني في معنى السيرة: «ال حالة التي يكون 
عليها الإنسان وغيره» غريزيّاً كان أو OKs‏ 


aY‏ أهمية فريضة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 
تعد فريضة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من أهمٌ الفرائض الدينيّة» فورد 
التأكيد الكبير عليها في الآيات القرآنية المباركة والسيرة العطرة للأئمة الأطهار اج 


بل اعتبرت من ضروريات الدين. وسنشير إلى نماذج من الآيات القرآنية والروايات 8 #0 


)1( المصدر Nei Glad‏ ص٠‏ 5 ؟» مادة (اعرف». 

CAL ICY)‏ الأصفهاني» الحسين بن محمدء المفردات في غريب القرآن: ص١5‏ 5 مادة «(عرف». 
(۳) أنظر: ابن منظوره محمد بن ep Sa‏ لسان العرب: ج٤»‏ ص YA t‏ مادة اسير». 

CE)‏ الراغب الأصفهاني, الحسين بن محمدء المفردات في غريب القرآن: ص50 ٠‏ مادة «سار». 


4 6 
‘OY: 


oF O55 ATAU Saft IGE 2S} قال تعالى:‎ 
“94 ah fas المدحكر‎ 

دأب القرآن الكريم على تقديم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر؛ ذلك أن 
زيادة المعروف في المجتمع وشيوع الأمر به يؤدي في نهاية المطاف إلى التقليل من 
بي thy‏ و وار 

ye eet > Lal wu,‏ الله ASE Os‏ ولك Kes‏ ا د 
i May‏ بالْكروف وَيتْهَوْنَحَنِ SIC SSS... KAN‏ ا Ogiin‏ 

وبهذا يتبيّن أن القرآن يؤكد على أن التفاهم والوحدة والاتفاق بين المسلمين مبدأ 
لجميع أنواع المعروف» وأن الاختلاف والتفرقة أقبح ال منكرات. 


ب) الروايات 

هناك أحاديث كثيرة وردت عن الأئمة الميامين ا في خصوص فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن ال منكر» ومنها على سبيل المثال: OF‏ النبي الأكر BeBe‏ قال: «مَن 
Jel‏ بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه. وخليفة رسول الله وخليفة 
(aes‏ ™ 


وقال الإمام Bb SUI‏ حول أهمية هذه الفريضة RAY!‏ وآثارها الإيجابية في 


BB‏ المجتمع: Sp‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء. 


. ٠٠١ آل عمران: آية‎ )١( 
. ٠٠١_۱۰۴ آل عمران: آية‎ (Y) 
. ٤۸٦ص‎ Y الطبرسي» الفضل بن الحسن. مجمع البيان في تفسير القرآن: ج‎ (Y) 


فريضة عظيمة بها pl‏ الفرائض» وتأمن المذاهب» وتحل المكاسب» 339 JU‏ 
وتُعمّر الأرضء ويُنتتصف من الأعداء ويستقيم الأمر». 

فنرى OF‏ الإمام أبا جعفر EL BUI‏ أشار في هذا الحديث إلى الأبعاد المختلفة 
والآثار العديدة المترتبة على العمل ذه الفريضة»ء على المستوى العقدي والثقافي 
والأخلاقي والسياسي والاجتاعي والاقتصادي؛ وهذا يعكس مدى أهمية مبداً 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودوره في إصلاح المجتمع الإسلامي. 
.٣‏ أهمية الأساليب المختلفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

لا شك في ضرورة اتخاذ أساليب صحيحة وطرق مناسبة لأداء هذه الفريضة 
الإلهية؛ لأنه أمر بديبي» وكفى لإثبات usode‏ العنصر الأصيل 
وتنوع صوره وأشكاله أن القرآن الكريم حدّثنا عن أساليب متنوعة قام بها الأنبياء/84 
للتبليغ ودعوة الناس إلى الفضائل وإبعادهم عن الرذائل» وأوضح أن منهجية دعوة 
الأنبياء قائمة على هذا التنوع» ومن هذه الأساليب أنه خاطب نبي الإسلام ًة قائلاً: 
OE yA Biase Sash Y‏ وكذلك قال: Gol GE SEMIS‏ 
زل U Al‏ 

وعلى هذا الأساس؛ اختار الرسول الأعظم RE‏ وبتوجيه إلهي ‏ أفضل الأساليب 
وأكثرها تأثيراً عند التعاطي مع الظروف المختلفة للمخاطبين» fey‏ عن طريق 
الأساليب العامة والجزئية بين المناهج الدائمة والمؤقتة وبين الحلول (التكتيكات) 
و(الاستراتيجيات)2). 


)\( الكليني» محمد بن يعقوب. الكاني: ج9٠‏ ص5 ° . 
(Y)‏ الشعراء: VV EST‏ 
(۳) النحل: آية ٤٤‏ . 


CE)‏ أنظر: عبامي مقدم» اسوه هاى قرآن وشيوه هاى تبليغى آنان: ص۸۸. 


HFG FD. 
wt ey 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السيرة الحسيئية Sag‏ 4 


ومن الشواهد على OF‏ النبي RE‏ استفاد من أساليب مختلفة في Jle‏ الأمر بالمعروف 
وانوي عن اكز دغر الناس grees Cel‏ انق ق لليظات الدعرة الان 
والمرونة تارة والشدة والغلظة gah‏ هنا + تحت يتحتم لمن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر الاطّلاع على الأساليب المختلفة في هذا الصدد والاستفادة منها في 
الوقت المناسب؛ OV‏ احتمالات نجاح الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر تختلف 
باختلاف الطرق والأساليب حتى في المجال الواحد Lad‏ فيمكن إحراز النجاح 
العام عد Janel‏ مارب معن والاعفاق عبد glad placard‏ أكر ra Ma‏ 
ذاته i‏ » قال النبي Ee SV‏ «مَن By pros Joh‏ فليكن أمرّه ذلك 
Bg pros‏ 

Had SM قرا عن‎ all IG اقاي‎ LAT SI اذ‎ ene Ley 
أحد عوامل النجاح في هذا المجال» ومن شأنه أن يضاعف من قيمة الفرص الموجودة‎ 
ELKE أمام الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر» ويحقق له النتيجة المنشودة بأقل مشقة‎ 
وحيث إن الإمام الحسين اغا ي كان من أكبر المبلغين للدين الإسلامي» ومن خيرة دعاة‎ 
الأمر بالمعروف والنهي ا ا‎ 
E E كانت‎ dat ay eign ل‎ [Stig ایوا‎ 
من أروع أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.‎ le 
ee ee 


(pas الحسين لقلا بخصوص‎ aA الآسياني الداعية إلى‎ teed bine 
eT دفعت الإمام إلى ار من أجل إحياء هذا‎ 


)1( المتقي الهندي» علاء الدين» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: Ne‏ ص٦٦‏ »ح ٠٥۲۳‏ . 


إن لهذا الموضوع وضرورة معرفته أهمية كبيرةَ جعلت قائد الثورة الإسلاميّة 
يقول: «ينبغي معرفة العوامل التي مهدت BL‏ عاشوراء وقيام الإمام الحسين BL‏ 
al‏ إصابة مجتمعنا الإسلامي بها أصيب المجتمع آنذاك فلم تمض إلا سنوات ماود 
على تأسيس BEI‏ لمجتمع صدر الإسلام حتى ابتلي بذلك الوضع المزري؛ ولذا 
و Ce‏ عل eed‏ آن حدر ats‏ لا lad‏ بذلك الداء. عيب أن تسخص الداء 
المذكور ونعتيره خطراً die‏ ونحرص على Viata‏ 

وبغية إدراكٍ أفضل Mle! Gud‏ من إحياء هذا العنصر المهم» لا بد من 
الإشارة إلى الأوضاع والأحوال السائدة في ذلك الزمان؛ لتتضح العوامل التي 
أسهمت في بلورة هذه النهضة الخالدة. 

وعند مراجعة الوصية التي كتبها الإمام الحسين ا لأخيه محمد بن PRL‏ 
يتبين أن المجتمع الإسلامي كان في تلك البرهة بمنأى عن الإسلام الأصيل» بحيث 
لم يبق من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن YI‏ رسمه» وكان يزيد يحرّم حلال الله ويحلّل 
حرامه جهاراًء ويخالف الإسلام في ce‏ أفعاله وسلوكه Le‏ حتى أضحى تعاطي 
الخمر ومنادمة القرود والكلاب وما إلى ذلك من غاداته الدائمة وسيرته الثابتة. 
وترتبت على تلك السلوكيات القبيحة والأعمال المنافية للإسلام التي صارت جزءاً 
من شخصيته - نتائج مريرة انعكست على الدين الإسلامي» حتى طوى النسيان 
سيرة النبي RE‏ وابتعد الناس عن الإسلام تماماً. 


At 


وقد حوّل يزيد المجتمع الإسلامي آنذاك إلى مستنقع حلت فيه الرذائل بدل Be.‏ 


الفضائل والأهواء بدل القيم» من خلال الأعمال غير الشرعية والمناهضة للدين A:‏ 2 


الإسلامي» من قبيل: الانحراف في أصل الدين (تحريف الإسلام)» الانحراف في 


)1( صحيفة كيهان باللغة بالفارسية» ۱۹۹۲/۷/۱۳ م. 
(۲) أنظر: أهمّ فقرات الوصية في الصفحات القادمة ضمن عنوان: (الأسلوب الكتابي). 


أصل الولاية» وترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن GSU‏ وتبديل الخلافة 
والإمامة إلى سلطنة» وبسط الظلم والجور في المجتمع الإسلامي» وعدم الاكتراث 
للانحرافات الثقافية والموبقات الأخلاقية» وإضعاف القيم الدينيّة و... ومن 
الطبيعي أن الخروج من المستنقع المذكور يتطلب تغييراً كبيراً وتحولاً [ebe‏ تستعيد 
فيه القيم مكانتها الأساسية» وتعود فيه الأصالة الواقعية إلى سابق عهدها في ظل 


aiei 


سيرة رسول الله IE‏ 

ففي مثل هذه الظروف. نادى الإمام Eb!‏ [بلسان حاله]: Op‏ كان دين 
محمد لا يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني). ويمكن القول بضرس قاطع: OL‏ 
هذه العوامل [RAT‏ البنية التحتية والعمود الفقري لقيام الإمام ونهضة عاشوراء. 
على OF‏ كل واحد من تلك fol pall‏ بحاجة إلى بحث وتحليل OP rade‏ وهو خارج 


عن دائرة هذه الدراسة. 
. الأمربالمعروف والنهي عن المنكر عنصر أصيل في النهضة الحسينية 

من TL‏ أن هناك عوامل عديدة أسهمت في حدوث ثورة الإمام hdl‏ 
ونمضة عاشوراء. أهمها: إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ إذ يمكن 
استكشاف تلك الأهمية عبر مواقف الإمام في الأوقات المختلفة» ومكاتباته» ووصاياه 
وخطبه» وكذلك thy Ib pred‏ والتاركية بل وتصوص الزيارات sleds Last‏ 


منها جنيعاً أن wal‏ عامل من العوامل التي فجّرت ثورة عاشوراء هو الأمر بالمعروف 


ee TS wl a os 


pisni إن م أخرج‎ e el 


s 
انظر: بابا بورافشاني» محمد مهدي» جلوه هاى سبز وسرخ عاشورا.‎ (1) 


مفسداً ولا Uy cB‏ خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدّيء أريد أن آمر بالمعروف 
ely‏ عن «Sol‏ وأسير بسيرة جڏي واي علي بن ابي OOS‏ 

فاتضح بذلك أن الإمام Bhd‏ جعل الحدف الأساس من قيامه هو الأمر ها 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ OY‏ هذا المبدأ ضان لبقاء الإسلام» ينعدم الإسلام 
بانعدامه؛ لذا عرف من بقي من عائلة الإمام الحسين ا بعد واقعة كربلاء بأهل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعملوا بعد يوم عاشوراء على إقامة هذه الفريضة 
الميمة glow (aah‏ | 


أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السيرة الحسينية 


7 
سيق Ot Oh‏ إن الا سعرقة اباب الا ر اروف Ally‏ عن -Sil‏ 4 
وتوظيف الأدوات اللازمة والمفيدة SU‏ بالمعروف والناهي عن المنكر - 4 
ضروري ولا مناص منه؛ فالتعرض إلى هذا العنصر» من دون التسلح بالمعلومات 1 
اللازمة واستخدام السبل الضرورية وتوفير الآليات المناسبة» قد لا يقف عند حد 7 
الإخفاق في الحصول على النتيجة المطلوبة» بل من المحتمل أن يؤدي عدم الاهتمام j‏ 
بذلك إلى نتائج عكسية وتنجم عنه أضرار كبيرة جداً على معتقدات المخاطبين | 
أيضاً. فلا طائل ممن يتصدى لموضوع الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر g‏ 
إن لم يكن على دراية تامة بالعوامل والخلفيات والمعوقات والإشكاليات والظروف 1 
الزمانية LIEU‏ وكل جوانب الموضوع الأخرى. A‏ 


ومن هنا؛ إن يُكتب النجاح والتأثير للإرشاد والأمر با معروف والنهي عن عن المتكر eA ge.‏ 
BoA a‏ 
الذي يقترن ببرنامج مدروس وخطة محسوبة» ولو استطعنا استمداد هذه الأساليب لو 7e‏ 


من أقوال الأئمة من أهل BELO‏ واستقائها من أفعال الأولياء الإلهيين فلا ريب 


)1( المجلسبيء محمد باقر بحار الأنوار: ج٤‏ 8 ص75 7. 


في آنا ستكون أكثر تأثيراً. 

وإذا ما راجعنا سيرة الإمام الحسين Bb‏ فسوف نجد أنه كان على الدوام وفي جميع 
مراحل She‏ قاد del‏ وتطبيق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن SM‏ 
وسندرك OF‏ ذلك لم يكن مقتصراً على واقعة عاشوراء. فالرجوع إلى السيرة العملية 
لأبي الأحرار يا وتحليل خطاباته ومواقفه المختلفة وكتبه السياسيّة» أثناء صلح 
الإمام C211‏ ومواجهته T:‏ المدينة الذين انغمسوا بالملذات والأهواء. 
gS‏ موقفه بعد شهادة آخيه من حكومة معاوية وتهميش العلويين» وتصديه للولاة 
الفاسدين» وتعامله مع الاس الساكتين عنهيء كل ذلك يدل غل أنه كان يسعى 
جاهداً لترسيخ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المراحل والجوانب كافة. 

وعليه؛ فسعي الإمام الحسين ا لإحياء هذا العنصر الأصيل لم يكن ختضاً 
بنهضة Lely el pile‏ بلغ في تلك الفترة قمّة التجلي. وبعد تلك النهضة أضحت 
مواقف هذا البطل Sell‏ وحركة هذا الثائر الفدائي مثالا رائعاً للآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر. ومن المصاديق الواضحة على ذلك: رفض البيعة ليزيد وموقفه 
SL‏ تجاه والي المدينة» والخروج منها إلى مكة محتجاً على ذلك» وتقديم النصائح 
إلى الأعداء في مواطن عدة» وخطاباته في مكة الرامية إلى فضح السياسات الهوجاء 
لحكومة يزيد و... 

cain ana‏ اام التي اتبعها الإمام الحسين با ني سبيل إحياء 


ee oS Je 


ls aw 
كل يوه وق كل عام و كل رد‎ 


١‏ الأسلوب الكلامي (الخطابات والأقوال) 


اع لسارت الكلامي أحد kal‏ أساليب ابر Saal,‏ والنهي عن المنكر ‏ ۾ 
في السيرة الحسينية؛ فلطالما نصح الإمام الحسين اا ce‏ العدو والصديق» x oo‏ > 
والمحكوم» ودعاهم إلى الخير والمعروف» ونهاهم عن الشر والمنكر. واد لم الأسلوف وا 
الكلامي باختلاف الآزمنة والأمكنة وتغيّر المصاديق: 


أ) الخطب 


اتخذت الخطابة طابعاً Loe‏ ومتميزاً في منهج الإمام Gaye Plohl‏ إرشاد 
الناس والأمر بالمعروف والنهي عن SM‏ والشاهد على ذلك: خطاباته المتعددة في 
أوقات مختلفة ولأشخاص مختلفين» في مكة والمدينة» والأماكن التي نزها بين مكة 
والكوفة» والتي ألقاها على مسامع الجيش الكوفي dy‏ معسكره في موضع يقال له: 
(البيضة)ء وفي يوم عاشوراء عند اشتداد المعارك» وسنشير إلى أمثلة في هذا O Jll‏ 


خطبته في cdl‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السيرة الحسيئية Seg‏ 


في عام oV‏ أو OA‏ من الهجرةء أي: قبل موت معاوية بسنتين» وذلك لما اشتد البلاء 
والظلم على أهل Bhool‏ خصوصاً والشيعة ga la pas‏ الحسين بن على mab Bb‏ : 
بني هاشم» رجاهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم» من حج منهم ومن لم SF‏ ومن 
sid a aoe‏ وأهل E Sid posed‏ ا ونم 


at 
م‎ 
x 


)1( يُشار إلى أن أغلب تلك الخطب طويلة؛ ولذا سنشير فقط إلى المقاطع التي GATS‏ هذه الفريضة 
الإلحية ودعوة الإمام لآدائها. 


5 ae 


كان Gaye Ble Y‏ من ذلك إلى إيصال رسالة بواسطة هذه الشخصيات 
البارزة إلى المسلمين كافة؛ ولذا قام فيهم خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما 
بعد OP‏ هذا الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما علمتم ورأيتم وشهدتم وبلغكم She‏ 


3 
أريد أن أسألكم عن شيء» فإن صدقت فأصدقوني. وإن كذبت فأكذبوني» growl g‏ | 


مقالتي» واكتبوا قولي» ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم ومّن ائتمنتموه من الناس 
ووثقتم به» فادعوه إلى ما تعلمون من حقنا؛ Gp‏ نخاف أن يُدرس هذا الحق ويذهب» 
والله متمّ نوره ولو كره الكافرون». وما ترك شيئاً مما أنزل الله في القرآن فيهم إلا قاله 
co oy‏ ولا فا فال رسو dE‏ أيه aly ashy‏ وق pals andi‏ بت إل روا 
وكل ذلك يقول أصحابه: اللهمّ نعم قد سمعنا وشهدنا. ويقول التابعون: الله 
نعم» قد حدثنا من نصدقه ونأتنه. حتى لم يترك Yj ks‏ قاله» فقال: «أنشدكم بالله 


إلا حدثتم به مَن تثقون به“ 


ولا ريب في أن إلقاء هذه الخطبة المثيرة بين الصحابة والتابعين» في ذروة اقتدار 
ا التي كمّمت جميع الأصوات وحبست جيع الأنفاس» يدل على 
العظمة الفكرية والاقتدار الروحي للإمام الحسين Eb‏ ويكشف النقاب عن شجاعته 
الفائقة وإحساسه بالمسؤولية أيضاًء فلم يتوانَ عن الصدح بكلمة GH‏ وإحياء القيم 
الإسلاميّة في كل زمان ومكان ومهما اشتدت سطوة الظالمين. 


خطبته في جيش A‏ الرياحي 


af‏ من الخطب الأخرى nis‏ لصبو ai‏ سنت أهداف وأهمية الأمر 


stich vA) ae ene Aree 


)1( أنظر: النوريء الميرزا حسين» مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: ج11١‏ ص 4١‏ 7ح 5 7. 


رسول الله قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً حرام الله ESU‏ لعهد الله. WE‏ 
Bd‏ رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان» فلم fas‏ عليه بفعل ولا 
قول» كان حقاً على الله أن يُدخله مُدخله. ألا Sly‏ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطانء 
وتركوا طاعة الرحمن» وأظهروا الفساد. وعطلوا الحدود, واستأثروا بالفيء» وأحلّوا 
حرام الله وحرّموا حلاله. وأنا BI‏ من غيري...)20. 

والمستفاد من هذه الخطبة أن الإمام ا لحسين ئ كان عازماً على القيام علناً في سبيل 
إثبات الحكومة الدينيّة وإحقاق GH‏ وإحياء الأركان الإلحية والسئة النبوية» وتبديل 
المجتمع المليء بالفتن والمشاكل إلى مجتمع ديني بواسطة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ ولذا قال: «أنا God‏ من غيري». وتتجلى أهمية هذا الموضوع أكثر فأكثر حين| 
نرى أن الإمام توجّه بهذا الكلام إلى أفراد جيش H‏ الرياحي الذين قطعوا الطريق 
عليه» ليدعوهم إلى هذا الأمرء أي: الأمر بالمعروف والنهي عن SM‏ 

خطبته في أهل الكوفة 

تفيد القرائن التاريخية المتوافرة بأن الإمام Hogh‏ خطب في الكوفيين غير مرة 
يوم عاشوراء أمرهم فيها بالمعروف ونهاهم عن المنكر» SE‏ عليهم الحجة بذلك. 
لكتنا - رعاية للاختصار ‏ ستتطرّق إلى بعض الفقرات فقط مما له صلة بموضوعنا 
من تلك الخطب المتعددة. 

من الخطب التي LW‏ الإمام يا على مسامع fal‏ الكوفة قبل نشوب الحرب 


واحتدام القتال» والتي أشار فيها إلى أهداف قيامه» وأكد على إرساء دعائم GAN‏ في ah E‏ 
ظل ee‏ آنه قال هم: «ألا ترون GH SI‏ لا يُعمل به Sly‏ الباطل لا يُتناهى عنه؟ ! a‏ 


ليرغب المؤمن في لقاء الله GE lhe‏ لا أرى الموت Golan VJ‏ ولا الحياة مع الظالمين 


و 
Ov,‏ 
d‏ 
3 


pers ايم‎ “ioe يتم‎ OBL > © | 


إلا برماً. إِنّ الناس عبيد الدنيا والدين Gal‏ على ألسنتهم؛ يحوطونه ما دزت معائشهي 
فإذا I pad‏ بالبلاء قلّ O09 SEM‏ 

ففي هذه الجمل القصيرة نسبياًء قدّم الإمام ا وصفاً دقيقاً ومناسباً للمجتمع 
الموبوء آنذاك» مشددا على أنه لا أثر للعمل GEL‏ ولا طائل من فعل المعروف. 
cs tales‏ لبن patel bogey UE‏ الانبالاني لار Gall‏ رال عن 
المنكر؛ Wy‏ سآمر بالمعروف وأنبى عن المنكر لإقامة GH‏ وإحياء ا خير» ولئن فتلت 
فهو خير لي من البقاء في مثل ذلك المجتمع. 

كذلك لما التقى الجيشان» وأقدم جيش عمر بن سعد على محاصرة جيش 
By‏ من جميع الجوانب» توجّه الإمام إلى صفوف جيش العدو وتحدَّث فيهم 
بكلام ماسي» مليء بالدروس والعبر» وموقظ للضائرء فقال: YÍ‏ الدعيّ ابن 
الدعيّ قد ركز بين اثنتين: السِلّة والذلّة» وهيهات متا الذلةء يأبى الله ذلك لنا ورسوله 
والمؤمنون» وجدود طابت» وحجور طهرت. وأنوف حميّة» ونفوس Ga)‏ لا تؤثر 
طاعة اللئام على مصارع el SI‏ 

وباختصار يتضح من كلام ElL YI‏ أنه يبحث عن هدف أسمى من تشكيل 
الحكومة» فما الحكومة برأيه إلا وسيلة لتحقيق العنصر الأصيل المتمثل بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
ب) الوصايا الخاصة 


من أبلغ أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السيرة الحسينية» الوصايا 
(1) الحراني» ابن شعبة» تحف العقول: ص١٤٠‏ . وأنظر كذلك: ابن شه رآشوبء محمد بن علي ؛ مناقب آل 


| طالب: cég‏ ص1۸ . 
CY)‏ الخوارزمي» الموفق بن أحمد. مقتل Yg Ebod‏ ص۷. 


الخاصة التي ged‏ الإمام الحسين ا أثناء لقاءاته المباشرة مع بعض الشخصيات» 
وهي من السّبل التي اعتمدها الإمام لغرض تحقيق هدفه الرفيع» Lele‏ إلى الابتعاد 
عما يثير غضب الطرف المقابل» وترجيح جانب اللين والدفع بالتي هي أحسن على 
جانب الأخذ BAL‏ وتقديم عوامل المحبّة على عوامل البغخض» حتى في التعاطي 
مع الخصوم. ونُشير أدناه إلى نماذج في هذا المجال: 

لقاؤه بعبيد الله بن الجر الجعفي 

إن ذهاب الإمام الحسين ت إلى عبيد الله بن ا حرٌ الجعفي كان من أعظم الدروس 
والعبر في كربلاء» ومن المصاديق المهمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان عبيد 
لله من وجهاء الكوفة» بعدما عرف في شبابه أنه من pls‏ الطرق» ونا the‏ أهل 
الكوفة لقتال الإمام الحسين ا تركها وخرج منها خوفاً من أن يبوء بإثم محاربته. 
لكنّ الإمام حينم نزل قصر بني مقاتل» بين مكة والكوفة؛ فإذا هو بفسطاط مضروب 
ورمح منصوب وسيف Glas‏ وفرس واقف على مذوده» فقال: لمن هذا الفسطاط؟ 
فقيل: لعبيد الله بن AN‏ الجعفي. فبعث إليه رسولاً يدعوه» غير أنه رفض اللقاء 
بالإمام» فقام الحسين اتا ثم صار إليه في جماعة من إخوانه» فسلّم وجلس عند 
وقال له: «وأنت يا بن الحرء فاعلم EÍ‏ الله عز وجل مؤاخذك با كسبت وأسلفت من ي 
الذنوب في الأيام الخالية» وأنا أدعوك في وقتي هذا إلى توبة تغسل بها ما عليك من 
الذنوب» وأدعوك إلى نصرتنا أهل البيت». 0200 

لكنّه أبى الاستجابة لتلك الدعوة ولم يستطع الاستفادة من الفرصة الذهبية التي gute:‏ 
فحت له لتجاوز الماضيء ثم dl‏ أظهر الندم لاحقاً على تركه نصرة الحسين094). ف 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر pg Beep‏ 


st 


SO 4 


)\( اة الكوفي» ابن أعثم» الفتوح: Or‏ صن NENF‏ البلاذري» أحمد بن حيى» أنساب الأشراف: 
\V0 ye Ve‏ 


لقاؤه بعمر بن سعد 

على الرغم من عزم fal‏ الكوفة SLL‏ على قتال الإمام الحسين CEL‏ وكون ذلك 
اا وو المسلّمة عندهم. لم يفوّت الإمام Gi‏ فرصة لحدايتهم وإنقاذهم من النار 
وهم أعداؤه. وعلى هذا الأساس؛ أرسل إلى عمر بن سعد أن أريد أن LAST‏ فالقني 
الليلة بين عسكري وعسكرك. فوافق ابن سعد والتقياء فحذره الإمام من مغبّة 
calas‏ ودعاه إلى ما فيه خيره وصلاحه» oleg‏ عن ارتكاب المنكر» لكنْ ابن سعد 


O) 


fhe‏ بأمور واهية وامتنع عن قبول دعوة الإمام 
نعم» نصح laL YI‏ كد في ld‏ مباشر وخاص مع عمر بن سعد هذا الأخير ودلّه 
على طريق السعادة» فأثبت لأعدائه بتصرّفه هذا 1 نيته ومقاصده الإصلاحية 


المتمثلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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١‏ الأسلوب الكتابي (الكتب والوصية) 


ومن الأساليبت الأخرى التي Qil‏ سید اليا الغلا لإقامة a‏ بالمعروف 


+54 أ)الرسائل والكتب 

Ls vs‏ المكاتبات وإرسال الكتب الرسمية من وسائل الدعوة والإعلام على مر 
5 التاريث gg tll‏ وقد استفاد الإمام المحسين اة من هذا الأ المهم في أوقات 

bs! من سلوب المهم في‎ Re ريخ البشري» و د م‎ A. 


aie‏ ختلفة Ga‏ إيقاظ الأمة وها على فعل الخيرات ladies‏ عن اقتراف المنكرات. 


ا ot Bos ail ies‏ الكتب في هذا المقال؛ ولذا سنتعرّض إلى أهمها؛ مما 


)1( أنظر: ا مجلسی» محمد باقر بحار الأنوار: ج٤ »٤‏ ص۳۸۸. 


كتابه إلى معاوية 


ما إن اطلع الإمام الحسين ا على مقتل حجر بن عدي على يد جلاوزة معاوية 
حتى آثر عدم السكوت» ورفع صوته بوجه معاوية» فكتب له LES‏ شديد اللهجة» 
أشار فيه إلى سياساته المناوئة للإسلام» وأماط اللثام عن جرائمه المتعددة» فقال -بعد 
ما حمد الله وأثنى عليه : «... لست القاتل حجرأ أخا BUS‏ والمصلين العابدين 
النين كانوا كرون الظلع وق وان Vy‏ كافون ا 
قتلتهم ظلاً وعدواناء من بعد ما كنت أعطيتهم الأيهان المغلّظة» والمواثيق ى B35 sll‏ 
ولا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم» ولا بإحنة تجدها في نفسك...؟! فأبشر يا 


معاوية -بالقصاص» واستيقن بالحساب» واعلم أن لله تعالى LES‏ لايُغادر صغيرة ولا 3 
كبيرة إلا dalasi‏ 3 
Uy‏ وصل هذا الكتاب إلى معاوية وقرأه» فقَدَ صوابه وتحيّر في SSI‏ عليه وكأنّ) 1 
Lin Of dL Vy Lee pill‏ الككاب مفداق يارو لأسياء pate‏ الأ بالغروف ? 
والنهي عن المنكر؛ OY‏ أعلن فيه بصراحة وبمنتهى الحزم ‏ مخالفته لمعاوية وأتباعه» i‏ 
وانتقد جميع أفعاله الشنيعة» وأشار في AST‏ من موضع إلى آنه شخص قاتل HBs‏ به 
وناكث للعهود والمواثيق» وقد جلس على مثبر رسول HEA‏ ليُصدر الأوامر بقثل 


السا يوغل ال dy gol‏ 
كتابه إلى البصرة 


7 إلى كناب الله a Ka‏ فان السنة قد Shs nn‏ البدعة قل 56 


.۲٠٤-۲۱۲‌ص‎ ۰٤٤ج المجلسي, محمد باقر» بحار الأنوار:‎ )١( 
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OLEJI تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل‎ al 

وكا هو واضح» OB‏ مراد الإمام Bb‏ من إماتة السئّة إا هو بسبب سياسات بني 
أمية؛ ولذا Wiel‏ على عاتقه القيام ضدهم واستنهاض همم سائر المسلمين للثورة 
“rele‏ 
ب) وصيته إلى محمد بن الحنفية 

من الأمثلة الأخرى be‏ الأسلوب الكتابي الذي اتبعه الإمام Wohl‏ في 
منهجه لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الوصية التي كتبها لأخيه محمد بن 
الحنفية» فلا عزم على الرحيل من المدينة إلى مكة» كتب له وصية وختمها بخاتمه. ورد 
فيها: gh. a‏ لم أخرج أشراً ولا بطر ولا مفسداً ولا Ely WB‏ خرجت أطلب 
الإصلاح في ial‏ جڏي ay) e‏ أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر» وأسير 
بسيرة جدي AVE‏ وسيرة أبي علي بن أبي MCAS‏ 

ووفقاً هذه الوصية» ما كان ليهدأ للإمام SL‏ حتى لولم يطالبه أحد بالبيعة ليزيد؛ 
ذلك OF‏ خلافه مع الحكومة الأموية لا يدون عرل StS E‏ 
مقابل ذلك سكوته عنهم» بل Ol‏ وجود هذه الحكومة ملازم للظلم والفساد وتغيير 
أحكاء الله تعاق» فلا بذ من العورة'لاستغصال القت المشمكل بيني أمية من جذوره. 
؟.الأسلوب الفني 

المقصود بالأسلوب الفني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو: إمكانية 
of‏ الاستفادة من aa “all‏ القيم AY!‏ وبيان سبل نفوذ المنكر إلى LAI‏ العامة 
ورسوخه في المجتمع. فيمكن التعرّف على المعروف والمنكر» والتذكير بمخاطر 


. ص۱۸۸‎ Ne :9 T ا‎ 


NINE مدع‎ elena Sas Wig og وسار ال تعر‎ a 
الأسلوب مصاديق‎ lids والعروض والأشعان والأناشيد والقصص وغيرها.‎ 
متعددة» أهمها ما يل:‎ 
أ) المشاهد والعروض‎ 


7 r t ; “te ae 
مشهد راه التاريخ على‎ oly صلاة الظهر يوم عاشوراء اجمل عرض‎ Æ 
انبرى أحد العاشورائيين»‎ SILT المعركة القائمة بين الفريقين‎ ae الإطلاق. ففي‎ 


وهو أبو LIE‏ عمرو بن عبد الله الصائدي» فقال PEL eel‏ «يا LÍ‏ عبد الله نفسي 
لك الفداء! إن أرى هؤلاء قد اقتربوا منك: ولا والله» لا تقتل حتى fal‏ دونك 
إن شاء الله Coy‏ أن ألقى رب وقد صليت هذه الصلاة التي قد دنا وقتها. فرفع 
الحسين ب رأسه ثم قال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعي 
هذا أل وقتها. سَلوهم أن يكمّوا ha go És‏ 

ألم يكن بمقدور LYI‏ الصلاة داخل الخيمة؟! 4 oe‏ بشخصين من 


أنصاره لإقامة الصلاة في ساحة الوغى؟! حقاً إن إقامة صلاة الجماعة في ساحة 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر pg Beep‏ 


المعركة والجهاد, على وقع القتال الشديد واشتباك الأسنةء Sy‏ جانب أجساد الأحبة Ş‏ 
e 8 1‏ 
pall‏ جة cell‏ وأمام أعين آلاف الجنود المحتشدين لقتل Elod‏ وأصحابه» ب 


هي من أروع المشاهد التاريخية وأعظمها. ولقد كان الإمام ا على دراية UV LAG‏ ك 
الهائلة لهذا المشهد الفريد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان OL Whe‏ 
الصلاة في ساحة الحرب وإلى جانب أجساد الشهداء أبلغ من آلاف الخطب والكتب iM e‏ 
والمقالات وأمثالهاء فعرض هو وصحبه الميامين أببى صورة للأمر بالمعروف والنهي © 
عن المنكر في سياق الصلاة في يوم عاشوراء. 


ب) الشعر 

عمد الإمام hdl‏ إلى الاستفادة من جميع مادق الأسان ب الفني لإحياء 
الدين وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن GSU‏ فكانت الأشعار والأراجيز من 
العناصر المهمة جداً في dag‏ عاشوراء؛ لأئّها ‏ فضلاً عن بيان عمق مشاعر قائلهاء 
وهو الإمام hod‏ - تشتمل على أسمى المعارف التي لا يدركها سوى بيت 
الرسالة. ونشير هنا إلى بعض الأمثلة في هذا المجال: 
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أبيات الإمام عندما نزل الشقوق 

ورد أن الإمام Bond!‏ لقي الفرزدق في موضع يُقال له: الشقوق» UIA,‏ 
حول شهادة مسلم بن عقيل» ثم أنشأ في ذلك يقول: 
E‏ تكن Lal).‏ تعد تة فدار ثواب الله أعلى desis‏ 
وإن تكن الأموال للترك Le‏ فم بال متروك به الحرٌ يبخل 
وإن تكن الأرزاق قسمً مقدّراً فقلّة حرص المرء في الكسب أجمل 
وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل 
عليكم سلام الله يا آل gë sual‏ أراني عنكم سوق O fad‏ 


20 فنری Geal YI ol‏ 8 تحلاث في هذه SLI‏ عن فناء هذه الدنيا وقيمة الحياة الآخرة؛ 


i‏ ولذا ينبغى التفاني في سبيل الله وإثبات صواب الدين وإحياء سنة رسول HEE‏ كل 
٠ P‏ ذلك إحياة لدين الله ودفاعاً عن الحق» وحيث إن الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 
يو من جملة مصاديق إحياء gill Key cd gel Ba‏ الل فى سيل عقن هذه 


)١(‏ الخنوارزميء الموفق بن hel‏ مقتل Eloah‏ ج٠‏ » ص۲۲۳. الإربلٍ» علي بن عيسى» كشف الغمة 
في معرفة الأئمة +24 YA Vo Be‏ 


بعض أراجيزه 
أنشد الإمام الحسين ا بعض الأراجيز في ساحة القتال يوم عاشوراء» منها على 
سبيل المثال: 
القتل Ll‏ من ركوب العار والعار وى من دخول WI‏ 
ومنها أيضاً: 
آنا الحسين بن علي آليت أن لا أنثني 
ai‏ عيالات أبي أمضي على دين el‏ © 
وتكشف هذه iul hH OLY‏ عن أهمية هدف الإمام bodl‏ ألا وهو 
الحفاظ على دين جده الكريم» إلى درجة التضحية بنفسه الشريفة في سبيله» وهذا من 
أعظم درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لجميع الأحرار ودعاة الحرية بأن لا 
يضارا لال واقران تحت أن Ty ob‏ یدای عن pM‏ يكل be‏ ارترا من 
قوة» وحتى آخر قطرة دم في عروقهم. 
ج) التمثيل 
التمثيل من المصاديق والأساليب الفنّية الأخرى التي لها استعمال كبير في مجال 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو عبارة عن بيان VI‏ المعقول بمظاهر 
محسوسة. وتقريب المعنى إلى ذهن المخاطب» dey‏ من أهمّ مصاديق الفنّ في دائرة 
الأمر Gy all‏ والنهي عن المنكر. ولا يخفى أن هناك حضوراً واضحاً لهذا i R . gell‏ 
القرآني الفاعل في ملحمة عاشوراء» حيث استفاد الإمام Wheel‏ من ay glad‏ ا 
الفمقيل للتار عل الممخاطيين وإعدادهم Ley ble]‏ لقبول الح ورفض الأنكار ج 


)\( ابن شه رآشوبء محمد بن علي مناقب آل أبي طالب: Yg‏ ص۲۹۸ . 
(Y)‏ المجلسي, محمد SL‏ بحار الأنوار: EA a E Og‏ 


, 
03 


re صو‎ “Ie قله - يتم‎ >- © IK 7 


الباطلة» فقال ‏ في شرح أهداف قيامه وبيان شوقه للشهادة في طريق إعلاء كلمة 
lee GH‏ عزم على الخروج إلى العراق -: « خط الموت على ولد آدم خط القلادة على 
جيد الفتاة» وما أوهني إلى أسلاني اشتياق يعقوب إلى يوسف)7". 

فقد صوّر LYI‏ الموت بصورة جميلة du‏ واعتبره زينة لبني آدم» لا سيا 
الموت في سبيل الله والعقيدة. 
٤‏ الأسلوب السلوكي (المواقف والأفعال) 

لاريب في أن السلوك العملي من أهمٌ أساليب الأمر با معروف والنهي عن ا منكرء 
بمعنى ail‏ يتعين على الإنسان الذي يدعو الآخرين إلى فعل الفضائل أن يبادر بنفسه إلى 
فعلها قبلهم ويسبقهم إليها في ميدان السلوك العملي؛ إذ من الطبيعي أن أقوال الإنسان 
الذي لا يلتزم le‏ يقول ليس ها وقع أو تأثير Si‏ على الناس» أفليس كل ما يخرج من 
القلب يدخل إلى القلب؟ ولذا قال أبو عبد الله VEL Gola!‏ «كونوا Bes‏ للناس بغير 
ألسنتكم)”". 

ومن الملاحظ أن سيرة سيد الشهداء اا في Sle‏ إقامة الأمر با لمعروف والنهي 
عن المنكر انّسمت بالانسجام بين الأقوال والأفعال» وسنشير هنا إلى gal‏ المصاديق 
في هذا المجال: 


أ) التواضع 


dy‏ التواضع من al‏ خصال الأنبياء ودعاة التوحيد والمقربين إلى الباري جل 


een 
s الرفعة‎ a اة ا وتقوده‎ e وعلاء‎ a 


VME Ng الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي:‎ CY) 


الناس عن اتباعهم ينبغي هم أن يُبادروا JS‏ تواضع إلى مذ جسور التواصل مع 
isc‏ في المجتمع» ودعوتهم إلى المعروف ونيهم عن المنكر. 

وانطلاقاً من ذلكء نرى أن الإمام الحسين ا قد جسد منتهى التواضع في ختلف Fs‏ 
المجالات قولاً وفعلاً؛ فلم ينتظر من الآخرين الالتحاق به والانضواء تحت رايت = 
[oly‏ بادر بنفسه لاستقطاب بعض الشخصيات لتحقيق أهدافه المقدسة» ودعاهم 
بتواضع إلى مقاصده العلياء أو بعث لهم كتاباً أو أوفد لهم رسولاً هذا الغرض. 

وفي هذا السياق» ل انتهى Whe YI‏ وأصحابه إلى قصر بني مقاتل» نزلوا جميعاً 
هناك فنظر إلى فسطاط مضروب» فسأل ols cae‏ اله لعي oy dh‏ للك اش 
وكان من أشراف آهل الكوفة وفرسائهم. فأرسل Bho‏ إليه الحجاج بن 
مسروق الجعفي يأمره بالمصير إليه» لكنه رفض الحضور, فانتعل الحسين ا حتى 
مشى» ودخل عليه aS‏ ودعاه إلى نصرته ومحاربة الطواغيت» فامتنع أيضاًء فقال 
له: «فإلا تنصرنا فاق الله أن تكون ممن يقاتلنا). كذلك فعل مع زهير بن القين في 
موضع يقال له: (زرود)» فاستجاب له والتحق OaS y‏ 
ب) العفووالصفح 

من الأساليب العملية oN‏ التي انتهجها الإمام Bhat‏ في سبيل تحقيق 
أهدافه المقدسة» وخاصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هي العفو والصفح 
اللذين يعبّران عن كرامته وعظمته. ومن أمثلة ذلك تعاطيه الكريم يوم عاشوراء مع 


إلى الأبد. 


)1( أنظر: الدينوري» أحمد بن داوود» الأخبار الطوال: YEA go‏ الطبريء محمد بن جريرء تاريخ الطبري: 
ج٤»‏ ص۲۰۹۸ . 
و 


كان الحرٌ الرياحي في البداية WS‏ بقيادة مجموعة من جيش العدوء وقد ضيّق على 
aa tae‏ ومنعه من التوجه إلى الكوفة» حتى قال له SASS» id BS ys hued‏ 
افلس oS!‏ جاه إل سيواية ay‏ عقتو رادو ادر hoch ee CANT‏ واقعة ل 
محالة» وأيقن OF‏ ابن سعد عازم على القتال» قتال شديد أيسره أن تسقط فيه الرؤوس 
وتطيح الآيدي» هذا من جهة. dg gy‏ خرف anu‏ واف الحسين ا واستغاثته 
حين) قال: «أما من مُغيث يغيثنا لوجه الله). فعندئذ» شعر بالندم وقرّر أن يعتذر من 
الإمام الحسين ا فأتاه فقال: يا بن رسول الله» كنت J‏ خارج عليك» فائذن لي 
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لأكون Ji‏ قتيل بين يديك وأوّل من يُصافح Se‏ غداً. فعفا atlas are‏ وهذا 
درس كبير bale‏ أن نقبل اعتذار من يطلب العفو cle‏ ولا نزجره عنًا. وعلى العموم؛ 
فهذا من أروع الأساليب التي اتبعها الإمام في الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
ج) العطف والنصيحة 

إن الإعراب عن حُسن النصيحة أحد العناصر المهمة في زيادة تأثير الأمر بالمعروف 
25 والنهي عن GSM‏ وهذا ما شددت عليه الثقافة الإسلاميّة. ومن المسلّم به أن للنصح 
y‏ لوازم عديدة. منها الإرشاد إلى الخير والنهي عن FI‏ والتنبيه» والترغيب» والصيانة 
ممه من المخاطر وماإلى ذلك. 
4 يناعن نلك elias‏ كرك الاب lle‏ من لحر بو جيه 
ا 8 ناصحاً ك رر 5ار جا اشر أن 


y 
18) 
6 
A 
مع الناس من منطلق‎ foley نجد آنه كان‎ EL وعند مراجعة سيرة الإمام الحسين‎ 


)1( أنظر: المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار: E Og‏ ص17 . 


الهداية والعطف والنصيحةء ويرى OF‏ إصلاح المجتمع الإسلامي هو السبيل الوحيد 
و 

لنشر التعاليم الدينيّة وهدم الثقافة الآموية؛ ولذا روي عنه التعامل بشفقة طيلة فترة 
حركته من المدينة إلى كربلاء» وذلك خلافاً للنهج الذي اتبعته الحكومات الظالمة 

3 
والأمراء والولاة الفاسدون. ومن أمثلة ذلك: 

دعوة عبيد الله بن الحرٌ الجعفى 

عندما WLY Jy‏ ف عذيب الماجانات» بعث رسوله لدعوة عبيد الله بن 
الحرٌ الجعفيء ولا رفض الحضورء سار إليه بنفسه» فسلم عليه وجلس عنده ودعاه 
لنصرته. فأبى ذلك» ds‏ يصرٌ عليه ele‏ 

استقبال جيش ال حر 

وني منزل ذي حسم» جاء elaj‏ آلف فارس من جيش الأعداء يتقدمهم ال حر بن 
يزيد حتى وقف هو وخيله مقابل bod‏ في حر الظهيرة» فقال لفتيانه: اسقوا 
القوم وارووهم من الماء» ورشفوا الخيل ترشيفاء ففعلوا حتى سقوها عن آخرها". 

فعلى الرغم من أن ا حر الرياحي ضيّق على الإمام QL‏ ومنعه من مواصلة سيره 
فقد أبدى الإمام غاية الشهامة والكرامة الإنسانية» وصنع مشهداً رائعاً من مشاهد 
كربلاء» dy‏ يعاملهم بالمثل» بل عاملهم من منطلق الرأفة والرحة الإسلاميّة. 


كانت الآمال قائمة O68 ob‏ أهل الكوفة إلى رشدهم قبل وصول الإمام $e‏ 
Bot‏ إلى كربلاء» ومن ثم يلتحقوا به» ولكن لما توقّف ركب الإمام في كربلاء :2 


)1( أنظر: الصدوق» محمد بن fe‏ الأمالي: 11452 المجلسي» محمد باقر» بحار الأنوار: ج٤٤»‏ 
ص۳۷۹ . 


(Y)‏ أنظر: المجلسی» محمد باقر بحار الأنوار: ج٤ »٤‏ ص۳۸۸. 


و 
Ov,‏ 
d‏ 
3 


pers يتم يسم - ايم‎ OAL OBL A |) 
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Ra 
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بدا واضحاً عزم الكوفيين على القتال. وني مثل هذه الظروف bai‏ لم يفوّت الإمام 
الفرصة هداية من Ge‏ من جيش العدوء فدعا عمر بن سعد ليلتقي به ويكلمه» 
Uy‏ التقى به نصحه إلى ما ينفعه ودلّه على سبيل السعادة: [fae‏ بهذا السلوك عن 
حسن نيّته وسموٌ مقاصده الإسلاميّة» وإن فرّط ابن سعد في آخر اللحظات الحاسمة 
بالفرصة التي سنحت له dy‏ يوافق على دعوة الإمام". 

على SF‏ هذه الأحداث dus‏ على اهتمام الإمام تا ببداية الأشخاص إلى سبيل 
Ge Aly coli‏ على دعوتهم إلى السعادة بواسطة التعامل معهم برأفة ومودة. 
د) الصبروالتحمل 

يُعتبر الصبر الحائل والبطولي للإمام Phot!‏ إزاء Ll‏ اختبار دنيوي» والعمل 
الرائع الذي قام به من pal‏ الأساليب والعناصر السلوكية للإمام في طريق تحقيق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم يكن لوحده صابراً حتسباًء بل كان يدعو 
الآخرين إلى الصبر والثبات في جميع المراحل that‏ ولهذا السبب ورد في إحدى 
زياراته: «وقد عجبث من صيرك ملائكة السماوات»“ 

لقد كان الإمام ي كالجبل الأشمّ وكالطود الشامخ في الثبات على الحق حتى 
حينم| سقط في رمضاء كربلاء مضرّجاً بدمه» ول يبق في بدنه موضعاً سالا من الجروح» 
وبعدما فلقت azala‏ ووطئ جسده الشريف» فلم يشتكِ من الألم ولم يتأوّه قط Jy‏ 
يذرف دمعة واحدة نتيجة الضعف أمام الأعداء [Bly‏ كان يردّد بصوت ضعيف: 
* «إلمي! | صابر على حكمك». ولاريب في أن هذا السلوك الرفيع يعكس عظمة 
' وجوده وسموٌ روحه» ay‏ لن يرضخ للذل مطلقاء معبّراً عن هذا الرفض بشعار: 


)1( أنظر: الكوفي» ابن أعثمء الفتوح: cog‏ ص 47 AVL‏ 
(Y)‏ المجلسبيء محمد باقر بحار الأنوار: ج١١٠‏ ص5 7. 


«هيهات Ee‏ الذلّة»» وهادياً إلى هذا المعروف الكبير بأفعاله وأقواله. 
ه) الشهادة والتضحية 


إن الشهادة والتضيحة OE‏ أجلى مصداق للسلوك العملي للإمام الحسين اي 
لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق ذلك الهدف المقدس . فقد قام بمختلف 
أنواع الأمر بالمعروف» باللسان والكتابة والعمل؛ للحفاظ على راية الإسلام خفاقة 
عالية» وختم مسيرته لإصلاح المجتمع الإسلامي بنهضته في عاشوراء والتضحية 
بنفسه الغالية؛ لأنه كان يرى كيف انقلبت الموازين وتبدلت القيم واختلط الصالح 
بالطالح في ذلك المجتمع. وعلى هذا الأساس؛ del‏ الإمام نفسه للشهادة لتحقيق هذا 
الحدف السامي والتكاملي (الأمر بالمعروف والنهي عن COM‏ وعليه» كانت الشهادة 
والتضحية آخر تلك الأساليب» بل وأهمها وأفضلها أيضاً. 

جدير بالذكر أن الأمر با معروف والنهي عن المنكر DF‏ في سيرة الإمام الحسين El‏ 
برمٌتهاء فالمصاديق العملية لتلك السيرة أوسع من حصرها في مثل هذا المقال» كا sela‏ 
ولذا اقتصرنا على التعرض إلى أهمٌ المصاديق السلوكية والعملية في هذا المجال رعاية 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر pg Beep‏ 


للاختصار» عسى أن يوفقنا الله تعالى لدارسة أوسع وأعمق في المستقبل القريب. fi‏ 
“W‏ 


O|‏ مراجعة سيرة الإمام Pho‏ - وتاريخ حياته المليء بالأحداث ‏ تفيد بأنّه 
كان يطبق سنة الأمر با معروف والنهي عن المنكر في جميع المراحل والجوانب ig SM‏ 2 9 
وكان يسعى لتحقيقها بسبل شتى؛ إذ كان على دراية بجميع أنواع الأساليب العملية 2 0 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعمل على تعريف الآخرين بها. وقد تجلى ذلك 
في أقواله وخطاباته في المدينة ومكة والمنازل التي نزلها بين مكة والكوفة» وما ألقاه 


على جيشه وجيوش الكوفة في موضع البيضة» وأخيراً يوم عاشوراء. وتمثل الأسلوب 
الكتابي بالكتب والرسائل ووصيته لأخيه. وأما الأسلوب الفتي (الدراماتيكي) 
فكان من مصاديقه أداء صلاة الجماعة في ساحة القتال أمام cel‏ غير المكترثين . 
والتاركين lb‏ مضافا إل dole YI‏ من الأشعار والأراجيز والتمقيل. وأخيراء تسد 
glo‏ العمل اا ف لفسال ی pag‏ الى S‏ بها ی هذا 
العنصر الأصيل وإقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الاستراتيجيات المقترحة للسير بالسيرة الحسينية في إقامة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر: 

١‏ التعرّف على الأساليب والسّبل المناسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

"- الوقوف على الأساليب العملية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى 
الآئمة» خاصة الإمام Bb yond‏ 

۳- الاستفادة من الأساليب المتنوعة والمختلفة الا سارت الكتابي والكلامي 


موحرم 


aS “Ie FE OABL A |] 7‏ ممم 


و... بهدف استقطاب أكبر عدد من الأفراد. 

-٤‏ الاهتام بأهم الفرائض AY!‏ أي: الصلاة» لا سيما بالنسبة إلى المشاركين 
0 في العزاء الحسيني؛ ElL YI OY‏ صنع مشهداً رائعاً للعالم أجمع بالصلاة في ساحة 
كد المعركة. 

1 4 الحرص العمل على تحقيق الآهداف الإسلاميّة وإقامة الأمر بالمعروف والنهي 
Me‏ عن النكر لإيجاد مزيد من التأثير على المخاطبين. 


© مدينة الكوفة, الجغرافية والمجتمع 
(دراسة تاريخية) 


+ 


أساليب التغييب لفضائل أمير المؤمنين ا2ا 
(حديث الغدير أنموذجاً) 
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ْمل وب الما لصاح 


صب )2 
27475 ر 
BSS‏ 


يك لبي 
د. السيد نجم الموسوي'" 

تعريف التربية وهدفها 

عرف التربية بأنها: تنمية القابليات الإنسانيّة الكامنة في باطن الإنسان» وإخراجها 
إلى مرحلة الفعليّة'". 

وكما هو واضح. OB‏ ال هدف من التربية - بصورة عامّة ‏ بناء الإنسان وإعداده 
وتقويم جانب الخير فيه وحذف كل مظاهر الانحراف؛ إذ ئها دف إلى غرس روح 
التفكير العلمي والذي Le‏ من أهمٌ الأهداف التي تنولاها التربية» وفيه يتم إصلاح 
الإنسان بالمطلق ‏ في نفس الإنسان وزرع Cm‏ العلم والشوق إلى تحصيل المعرفة 
وتزويد الطفل الناشئ والشاب بالعلوم والمعارف والمهارات والخبرات اللازمة ds‏ 
Steal (1)‏ علم نفس الطفل؛ دكتور أستاذ مساعد في كلية التربية ‏ جامعة ميسان. 


YY مطهري» مرتضى » التربية والتعليم في الإسلام: ص‎ (Y) 
NYY أنظر: مؤسسة البلاغء المعالم الأساسية للمنهج التربوي في الإسلام: ص‎ )۴( 


dee g‏ فالعمليّة التربوية هدفها بناء الإنسان Fly‏ صاحاً ليخدم نفسه وجتمعه 
وبلده والإنسانية جمعاء» والقائمون على العملية التربوية يسعون جاهدين إلى تضمين 
أفضل الفلسفات في ميادين io Al‏ والتعليم؛ Md yuo oll‏ انسل col, aly SY‏ 
واا سنال بوت التي تسهم في بناء الناشئ الصغير وجعله مشروعاً لبناء الإنسان 
اليل 

وعليه؛ يجب أن تسعى التربية بجميع أجهزتها وطاقاتها إلى تنمية الفكر SLEW‏ 
وتحريره من ربقة الجهل والتقليد وتنويره بالعبّر والأحداث والآثار التربوية. 
الحاجة إلى المنهج التربوي 

إن التّربية العشوائيّة العفوية-غير المبنيّة على أسس وقواعد علميّةتُِدَّد الطاقات 
والجهود. وتخلق الاضطراب في المجال النفسي والسلوكي» وتحرف الأهداف 
والغايات التربوية عن مسارها الحقيقي؛ ومن هنا كانت الحاجة إلى منهج تربوي 
تايف ل اصرف واضح في مقوماته» ضرورة من ضرورات الحركة التربوية» فهو 
الذي يرسم للتربية مسارها السليم المتوازن» ويحدّد معالم طريقهاء ويوجّه الجهود 
والنشاطات والبرامج التربوية لتعزيز المفاهيم والقيم الصالحة والسامية في الواقع 
الإنساني". 


فعلى ذلك؛ تكون التربية عمليّة إعداد وتنشئة وتوجيه وإصلاح» وقيادة للإنسان 


aft he‏ في ake‏ مراحل حياته وأبعاد كيانه» خصو صا في ا مر حلة التي يحتاج فيها الإنسان إلى 


$ 


Ss 


عمليّة التدمية والإعداد والإصلاح؛ وبذا تكون التربية عبارة عن عمليّة ely‏ الإنسان 


وتوجيهه» والوصول به إلى مرحلة النضج والكمالء وبنائه Ss Cogs Fly‏ 


)1( أنظر: العذاري» شهاب الدين» ملامح المنهج التربوي عند أهل BBall‏ ص 5 . 


وسلوكياً Groce‏ متوازناً وسلیماء يمكّنه من أداء رسالته» والتعبير عن إنسانيّته"©. 

ومن هنا؛ برزت dy UAT‏ المعاصرة والمنهجية في كونها الأساس الذي يمكن 
anal‏ إليه ق ayy gle y elt‏ الشكر ف عقول Cabell‏ ج تكو les‏ مق 
شخصياتهم؛ ويعتادون عليه سواء في اكتساب المعرفة وطلب العلم» أو في جوانب 
الحياة المختلفة. 

فالتربية - بمفهومها fol tl‏ تنمية الفرد تنمية شاملة متكاملة من جميع الجوانب 
الروحية والعقليّة» والجسدية والنفسيةء والاجتاعية Aly‏ بحيث لا يطغى جانب 
على آخر» فهي تنمية متوازنة مع الشمول والتكامل» تستهدف إعداد الفرد الصالح 
إعداداً شاملاً متكاملاً Hb joe‏ ليكون نافعاً لنفسه ومجتمعه» سعيداً في Vasho‏ 


النظام التربوي في الإسلام 


تركز التربية الإسلاميّة على الاهتمام بوضع الأسس الأول والمبادئ الأساسية لبناء 
عقل المتعلّم وطريقة تفكيره» لتكون أساساً في تشكيل عقله وتنظيم فكره وفق TEL‏ 
الإسلامي وطريقة التفكير ا حضاري في الإسلام فتعليمه أنّ لكل شيء سبباً JS‏ 
موجود غاية وقيمة في الوجود. fy‏ لهذا الشيء BAe‏ بغيره من الأشياءء وأن الإنسان 
يخطئ ويصحح collar‏ والعمل على تنظيم مبادئ القياس والاستنتاج في ذهنه وتفكيره» 
ون العقل هو القوّة المدركة للمعرفة» وأن الحسٌ والتجربة والملاحظة العلمية هي من 


li‏ التربوية عند الإمام الصادق! 


È‏ (رؤية تحليلبة) 


e 34 i bd Wg 34 ع‎ 


المنهج المدرسي أو القصص أو المارسات وعرض تجارب الآخرين والتوعية وتفسير 


)1( أنظر: مؤسسة البلا المعالم الأساسية للمنهج التربوي في الإسلام: ص١١.‏ 
(Y)‏ أنظر: الحيلة» محمد محمود» التصميم التعليمي نظرية وممارسة: ص5١‏ . 
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المشاهدات والملاحظات والتجارب تسهم مساهمة فاعلة في بناء المقدّمات التي تنتج 
Id Nie‏ تفكير علمي منتج» بعيد عن الخرافة والتخلف والأساطير”". 

إن je‏ التربوي - في JS‏ الأنظمة Ley Hl‏ هوا cil‏ يعمل غل صا 
السياسات التّربوية ومواجهة المشكلات التي تعترض العملية التّربوية» واكتساب 
المعارف والمعلومات الصحيحة» وكيفيّة تطبيقها على الواقع ا حياتي اليومي. 

والتربية في الإسلام تربطها قواسم مشتركة مع كل الفلسفات في العام من حيث 
آليات العمل» ولكنها تختلف معها من حيث المصدر وال هدف والوسائل والأساليب» 
فمصدرها c hl‏ وهدفها البناء الصحيح لحياة OLS‏ من خلال علاقته بربّه ونفسه 
ومجتمعه. وأساليبها ووسائلها نابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» الأمر 
الذي جعلها تختلف عن الفلسفات الأخرى في المنهج والرؤية. 

وقد اعتمدت التّربية في الإسلام على التعليم؛ SY‏ الأداة التي تنشدها التربية 
وتسعى إليها فلسفتهاء والتعليم في الفكر الفلسفي الإسلامي لا يركز على الجسد أو 
الروح فقطء GL,‏ يأخذ كلا الأمرين بنظر الاعتبار؛ وذلك OY‏ الإنسان لا يسمو ولا 
يتقدّم ولا يزدهر إلا بتفاعل الجانب الروحي والجسدي. 

ومع هذه الرصانة الإلهية للفلسفة التربوية EY‏ فإِنّه يجب على القائمين 
على العملية التربوية بدءاً من واضعي المناهج وانتهاءً بمنفّذي المناهج (المعلّمين)» 
ا الموقف التعليمي» 


)1( أنظر: الخاقاني» فاطمة محمد آل شبيرء الأمن التربوي للطفل: ص07. 


والسنّة الشريفة) نجد OF‏ الإسلام الحنيف يؤكد تأكيداً كبيراً على أهمية التربية والتعليم 
في بناء الفرد والمجتمع» ونلاحظ العديد من الآيات الكريمة فضلاً عن أحاديث 
المعصومين يه تحض الإنسان على طلب العلم واكتساب المعرفة؛ باعتباره أكرم 
المخلوقات في هذه الأرض. وقد أعطى الإمام BE Gobel‏ - والذي يكون هنا حور 
Jeta‏ اعماره مو Lit‏ ملوسة تربوية إسلامية MAb‏ عن مدرسنه الفقهية المتميرة 
dy‏ مكانة مرموقة ومتميّرة؛ لأنها البذرة الأساسية في تكوين شخصية الفرد وصقلها 
ليكون فرداً مسل صا حاً داخل المجتمع الذي يعيش فيه. 
Glad‏ من النظم التربوية عند الإمام الصادق 291 

من خلال استعراض بعض الأقوال والأحاديث الشريفة للإمام الصادق اكا 
نجد OF‏ هذه dual VI‏ يكم فق de gat Yt pants‏ من ال التربوية والأخلاقية 
ذات المضامين العالية» والتي تعطي فلسفة واقعية موضوعية ذات صلة بالمنهج 
التربوي السماوي الذي جاءت به الرسالة المحمدية السمحاء ومن هذه lel‏ 
أولا: الإعداد الذاتي 

من أساسيات المنهج التربوي الذي حث الإسلام عليه هو بناء الذات بناءً 


Z 


صحيحاًء وفق نظام يضمن سلامة النفس من شرور الأهواء؛ OB‏ الأهواء أساس 


مشكلات العالم JSS‏ ومن هنا ركز الإمام الصادق Bb‏ على ذلك کا سيتّضح. كما . 
آنه قد MLS)‏ على ضرورة Kall‏ الصحيح المعتدل» وأن لا ينعق مع gel IS‏ + 


5 2 2ت ع ا a‏ 
وهذا بحد ذاته يعتبر تنظيرا وأساسا لبناء الفرد السوي؛ وبالتالي أسرة معتدلة ومجتمع 


para‏ بنظام صحيح. 


i y A li‏ عند الإمام الصادق! 


È‏ (رؤية تحليلبة) 


At 


وأيضاً وصح Whe YI‏ وحثنا على ضرورة متابعة النفس وتقويمها [elo‏ وأن 
ننشغل بإصلاح ذاتنا قبل الآخرين» من خلال تتبّع الأخطاء وإصلاحهاء وسيتمٌ 
بذلك صلاح الفرد والمجتمع أيضاً؛ JSON‏ فرد سينشغل بإصلاح نفسه. وفيا يلي 

أ) تربية النفس: في! fad‏ جانب تربية النفس وزجرها عن FL py ces gl‏ «لا 
تدع التفس وهواها؛ OU‏ هواها رداهاء وترك النفس وما مبوى أذاهاء وكف HN‏ 
ke‏ هوی Vaal ga‏ 
PA 7 oF Nl * z : =‏ 5 5 
— فهنا يشير الإمام eb Gobel!‏ إلى أنه من الضروري واللازم أن يعمد الإنسان إلى 

7 06 Le ONE _ s TERRY ر‎ 

p‏ تربية نفسه» والنفس البشرية لا بد من أن تربى ويعتنى بها في كل مرحلة من مراحل 

2 العمر» وليس فقط في مرحلة الطفولة» وبذلك يتم ردعها وزجرها عن كل ما هو 

è 

& 

E 

Q 

E 

3 


خارج حدود الله» وحينئذٍ يكون للفرد السيطرة على نفسه وهواها. 

ب) التفكّر والتأمل: lily‏ ما بخص Kah‏ والتأمّلء Gip‏ قال: «لكل شيء 
دليل» ودليل العاقل التفكّر ودليل التفكّر الصمت»7". 

وهذا حديث ضمن العديد من الأحاديث التي جاءت تؤكّد على التفكّر والتفكير 
المستمرٌ للإنسان» ولیس [ST‏ يعتقد بعض يركز على التفكّر في الأمور العبادية 
فقطء بل ól‏ هذا ايض يط ادا اربع ويا المجال» فهو يرى أن التفكّر في 
شأن وذات الله من الضروريات» وآن الأمور العبادية تحتاج إل تفكر وتان فضا 
5 عن ذلك of‏ التفكر وإعمال العقل يحتاجه الإنسان في مناحي الحياة كافة. 

| النظريات التربوية الحديثة ‏ ومنها النظرية البنائيّة والنظرية المعرفية ‏ ترى Of‏ 


)\( الكليني» محمد بن يعقوب» الكاني: ج "2 صا YY‏ 
CY)‏ الحرّاني» ابن شعبة» تحف العقول عن TM EI ge MT‏ 


التفكّر والتفكير وما وراء التفكير» وما وراء المعرفة كل ذلك من ضروريات التعلّم 
والثّربية الصحيحة الناجحة. 

وتهدر الإشارة إلى أن التفكير عنصر بارز في تقدّم مستوى المتعلّم الدراسي؛ لدوره 
الكبير في اكتساب المعرفة وتحقيق التقدّم العلمي» وارتفاع نسبة التحصيل في الدراسة 
الأكاديمية. 

كما Of‏ التفكير نشاط طبيعي» تظهر أهميته من صعوبة BEY‏ بالنتاج المعرفي 
الكبير والمتسارع وأخذه بكمّه وشكله؛ لذا ينبغي لنا تدريب الفرد على مهاراته 
وتعليمه الطّرق التي تساعده على التفكير السليم Se‏ 

وبيّنت العديد من البحوث والدراسات التربوية أن للتفكير Sal‏ بالغة الأثر في 
تفوس toga‏ من خلال فيو الرازع goles) SH‏ ركه من التشاغل داعل 
الصف الدراسي بصورة فعّالة وواضحة؛ ومواجهة العقبات والصعوبات التي 
تعترض طريقهم في اكتساب المعلومات العلمية» فضلاً عن ذلك أن التفكير فز 
لمتعلّم على ممارسة العمليات العقلية بنجاح. 

tale‏ يكز الإ الع ف he yal‏ عب أن سى إل فم اقفر لدي 
cele‏ رال ع Leas JIE Gyo VI‏ حي العم عن خم [gall ge‏ الس 
والعقليّة والاجتاعيّة والانفعالية والروحية. 

ج) وفيما يختص بالتقويم المستمرٌ للذات. ELS‏ قال: «أنفع الأشياء للمرء سبقه . .. & 


الناس إلى عيب نفسه)”"» ELIG y‏ «أحبٌ إخواني إِلّ مَن أهدى Piga MY‏ 


li‏ التربوية عند الإمام الصادق! 


È‏ (رؤية تحليلبة) 


(۱) عبد gall‏ نبیل» oles‏ وليد» استراتيجيات تعلّم مهارات التفكير: ص5 7. 
CY)‏ الحراني» ابن شعبة» تحف العقول عن TV TEI p IS‏ 
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RS 
صا حاً نافعاًء أو جاهلاً ضارًاً. وهدف التّربية تنمية القابليات‎ Uk أن نجعل الإنسان‎ 
الإنسانية وصياغة الشخصية البشرية الصالحة» وتنشئة الجيل والنهوض به نحو‎ 
الأخلاق السامية:‎ 

ولا بدٌ من الإشارة إلى OF‏ عملية التقويم المستمرٌ ضرورة حتمية في الميدان Sp IN‏ 
للفرد والمجتمع» لكي يتعرّف الأفراد على مدى النجاح الذي تحقق في أنفسهم 
a sles‏ وا یی ea‏ ف سيوم ا ای کے كل ود 
أن يصل إليها. 

كا OF‏ تقويم أداء الفرد من JG‏ نفسه والآخرين يعمل على تشخيص الصعوبات 
والمشكلات والأخطاء التي يعيشهاء والوقوف عليها من أجل تذليلها وتقديم 
المقترحات لعلاجهاء الأمر الذي يودي إلى تحسين شخصية الفرد وعلاقته مع ره 
ومع الآخرين. 

کہا أن التقييم الذاتي للنفس عمل هام وضرورة نفسيّة واجتاعيّة» به يتعرّف 
الإنسان على صفاته وقدراته العقليّة والعاطفيّة والخلقيّة» ويرى في نفسه عوامل 
القوّة والضعف» من خلال التقييم الصحيح والواقعي» وها الأثر الأكبر في 
تعيين سلوكه ومستوى طموحه» وفكرة المرء عن نفسه”") 

وبعد التقييم الذاتي ومعرفة النفس يأتي دور المحاسبة ها التي تسمو بالنفس البشرية 
© وتجعلها تقدٌ م أفضل ما لديا في جانب علاقتها مع رما وعلاقتها مع الآخرين» 
وتسهم في إيقاف الانحرافء والتوجّه إلى الإصلاح والتكامل والبناء التربوي للفرد 
وللمجتمع. 


. 4 ص؟‎ Babel العذاري» شهاب الدين» ملامح المنهج التربوي عند أهل‎ )١( 


ثانياً: التدرّج والتسلسل في التربية 

Saha عليه أن‎ Lap) كان‎ EF قلسي وضع‎ E pial آذ‎ Les Ls 
هذه التّربية تكمن في التدرّج مع هذا‎ Oly صحيحة» وفق ضوابط منهجية ومنظمة»‎ 
لا نلزم طريقة واحدة ومستوى واحداًء بل نحتاج إلى التسلسل معه‎ oly الطفل»‎ 
أساسه-‎ WL pa وحسب نموه الفسلجي والسيكولوجي» وأيضاً قد أسعفنا_بل كان‎ 
سبع‎ SES ذلك فقال: «دع ابنك يلعب سبع سنينء‎ LAS في‎ Uk Goll الإمام‎ 
سنين» وألزمه نفسك سبع سنين)”".‎ 

إن الأساة dee‏ لظة ولادف إل ظة Joyal‏ بمجموغة من Jot Ml‏ العمرية 
ا مع مرح الطفولة المكرة eh AUN y‏ وح Cal‏ وم خا الشاب 
ومرحلة الرشدء ومرحلة الشيخوخة» JS y‏ مرحلة من هذه المراحل خصائصها 
Lal at‏ الى غر دما ر رها صن الرانمل ple E gs eM‏ نفس po‏ 
(الارتقائي)ء Sty‏ الإمام الصادقا2ة أشار إلى هذا التبدّل والتطوّر الذي يطرأ على 
الفرد؛ إذ GLAST‏ هذا القول وغيره من الأقوال ‏ على أن التربية حالة iole,‏ 
لكن يجب أن تكون متدرّجة ومتتالية مع المرحلة التي يمر بها الطفل؛ OY‏ مراعاة 
التدرّج في التّربية أحد العوامل المهمّة التي تسهم إسهاماً فاعلاً في النجاح التربويء 
وأن البناء التربوي الصحيح لا يمكن أن يُبنى مالم يكن متلا مع المدّة العمرية التي 
يمز بها الطفل. 


والمنهج التربوي لأهل BMC‏ عموماً يواكب حركة الإنسان في جميع or‏ 


ماليا ادا من dhe po‏ فريك Tle pos Ly y po el BLAS‏ الاقاران واتعقاد 


)1( المجلسي» محمد باقر» بحار الأنوار: ig‏ ص١٠‏ . 
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اجنين ومراحل الطفولة الأخرى» ويضع لكل مرحلة تعاليم خاصة cly‏ وتوجيهات 
منسجمة مع عمر الطفل الزمني والعقلي ومع حاجاته المادية والروحية. 

وهذا التدرّج أبرز لنا GL‏ مدرسة إسلاميّة مهمّة في تربية وتنشئة الأبناء» وبدأت 
العديد من النظريات التربوية الوضعيّة FS‏ من آرائها وفلسفاتها وتنحني إجلالاً 
أمام هذا الرأي السديد الذي صدر عن معصوم» وبالتالي عن الرسول الكريم 
محمد ثم عن السماء» فليس في هذه الآراء ضعف ولا سلبيات» كما في النظريات 
التربوية والتعليمية الوضعية. 


Low? 
"بع‎ 
tä 
NAD 
x 


ul =‏ هذا التوجيه المبارك الصادر من إمام معصوم يمنح المعلّمين والمربين وأولياء 
Z 3‏ 8 8 3 7 . “ 
بج الأمور خارطة تربوية موضوعية صادقةء تُسهّل عملهم في كيفيّة التربية والتنشئة 
1 الاجتاعية الصحيحة الخالية من الأخطاء والعيوب. 
5 
3 ثالثا: تربية الأسرة والمجتمع عبر مداراة الناس والتعاون المستمرّ 
ws Là t‏ 
w 2‏ 5 24 4 
% ومن النظّم التّربوية - أيضاً ‏ عند الإمام Wb Goll‏ هو تربية الأسرة qe‏ 
P 3‏ 5 
0 مجتمعاء He‏ التعاطي مع الآخرين بصورة صحيحة ومعتدلة» من خلال المداراة 
4 بحسن خلت ولطفي في التعامل. 


@ كما أن الإمام جا ركز كذلك على Ll‏ التعاون والتزاور بين الناس والتوادٌ 
89 


م 7 5 0 if of R eX 4 w‏ 
i‏ وبذلك يعلم كل منا با Lt‏ الآخرين ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم وقضاء 
uae ™‏ ; 

Ub i‏ ما بخص مداراة الناس» فقد ورد hare‏ أنه قال: «قال رسول REA‏ أمرني 


OC ail BN بأداء‎ G pol بمداراة الناس» كما‎ Gy k 


. فلسفي» محمد تقي» الطفل بين الوراثة والترّبية (تعريب السيد فاضل الحسيني الميلاني): ص۲۷‎ OV) 
.) ص۱۷‎ OVE الكليني» محمد بن يعقوب» الكاني:‎ (Y) 


Hasy‏ قال: «قال رسول ABE‏ ثلاث مَن لم يكنّ فيه لم يتمّ له عمل: ورع 
يحجزه عن معاصي الله ولق يداري به الناس» وحلم يرذ به جهل الجاهل)”". 

haces‏ «رحم الله عبداً اجر مودّة الناس إليناء فحدّثهم با يعرفون وترك ما 
Ke‏ 9 

إن Gl‏ يجد أصنافاً من الناس يختلفون في أعمارهم وأجناسهم» ويختلفون في 
طاقاتهم وإمكاناتهم الفكرية والعاطفية والسلوكية» ويختلفون في انتماءاتهم وولاءاتهم 
الطبقية والقبلية والقومية والطاتفية» ويختلفون في درجات ray‏ وبَعْدِهم عن الدين» 
ويختلفون في نظرتهم للمربي من حيث الاحترام والتقدير وعدمهماء ومن حيث الثقة 
به وعدمهاء وجميع ذلك بحاجة إلى المداراة". 


ومبدأ المدارة هو أشبه با أقرّته النظريات التربوية الحديثة» هو ضرورة مراعاة 
الفروق الفردية بين الأطفال في التربية والتعليم» فلا يوجد هناك OLSI‏ متشابهان 
si pallies wally Gales, dea Clas CSG‏ الوه 
الخاصٌ الذي يميّزه عن الآخرين. 

ومن هنا؛ فلا بد من plea‏ بالفروق الفردية بين الأطفال» أي: مداراة الأطفال :. 


A)‏ التربوية عند الإمام الصادقا 


2 (رؤية تحليليّة) 


+. 

ع Ace 3 * 3 A ws‏ 
والأفراد؛ OV‏ الأسلوب أو الطريقة التى نجحت في تربية فرد ما قد GUY‏ بنتيجة ي 
١‏ 2 


إيجابية في تربية أخ له» فكيف بها مع أطفال ol sly‏ آخرين؟! i‏ 
رسكن أن نض إل ما سق pl dt Meta VN‏ ق اا B‏ 


اليوم يجب أن تحتوي على عناصر إعمال الفكر والتفكير والإبداع» و التعلّم الذاتي» RA:‏ 


)\( المصدر السابق: Yg‏ ص5 .١١‏ 
(Y)‏ المجلسي» محمد باقرء بحار الأنوار: ج۲٠‏ ص VO‏ 
() أنظر: العذاري» شهاب الدين» ملامح المنهج التربوي عند أهل البيت80: ص ؟ 5. 


ومراعاة الفروق الفردية» وهذا يقود إلى التفكير المعرفي وما وراء المعرفي» ومن أجل 
تحقيق ذلك لا بد من تضافر الجهود المبذولة من القائمين على العملية التعليمية. 

ولا بد من الإشارة إلى أن اسلوب المدارة ليس فقط في التربية والتعليم» بل 
أوجبه الشارع المقدّس على لسان ال معصومين ا في التعامل مع الناس؛ وذلك بسبب 
اختلاف الطباع والأمزجة والصفات النفسية والجسمية والعقلية بين الناس. 

Not Ley‏ الشغاون وال اوري PA «wll‏ قال «رحم الله قوماً كانوا سراجاً 
وار كانوا دعاة إلينا بأعمالهم ومجهود طاقاتهي»٠٠‏ 

SALI‏ «تزاوروا؛ FOB‏ زيارتكم إحياءً لقلوبكم وذكراً لأحاديثناء أحاديثنا 
تعطف بعضكم على بعضء فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم» وإن تركتموها ضللتم 
وهلكتم» فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم)”" 

إن الإنسان مع ما أعطاه الله تعالى» من صفات» وسرات ميزه عن غيره من 

المخلوقات الموجودة على سطح الأرضء تظل قدراته الجسدية» والعقلية» قاصرة 
عن JS Gad‏ ما يطمح إليه من OLE,‏ وأهداف» مالم يتعاون مع الآخرين أخذاً 
Flees 4‏ ويتعاون الآخرون معه لتحقيق الأهداف المشتركة التي يصبون إليها. 
6 والفكر التّربوي الإسلامي يعمل على إيجاد المجتمع المسلم المتعاون. من خلال 
i‏ الاهتمام ببناء الإنسان ينا وجدء. ليتربّى وفق القيم السماويّة دم الله تعالى» ا 


eD 47 obey 


50 في قوله جل وعلا: 1336539 عل ely Ys Cosas Al‏ 


oo 
Ç 
E 
Ye wy 
weds 
oe 


)\( الحراني» ابن شعبة» تحف العقول عن NY 2 BE yuu MT‏ 
(Y)‏ الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي: ج "2 ص٦۱۸‏ . 
(۳) المائدة: „Yä‏ 


والتعاون بذلك صلة ورابط بين الإنسان وأخيه الإنسان» يعمّق الشعور بالود 
والتعاطف والتقارب بين أفراد المجتمع الإسلامي» ومختلف أفراد بني البشرء بعيداً 

عن اللون أو الجنسء أو اللغة أو العرق» قال تعالى: Eo KEG AONE‏ 
SMI Ge Ks Sh‏ عند اک O fe KA‏ 

فالتعاون في الإسلام قاعدة أساسيّة في تربية المجتمع المسلم. لإعداد كل فرد 
إعداداً Lay‏ أن يكون فرداً صالحاً» وعضواً نافعاًء وكائناً اجتاعياً US‏ مع 
المجتمع الإنساني الذي يعيش فيه. 

كما dT‏ التعاون بين النّاس في الجوانب التربوية GHA‏ فوائد ومزايا عديدة» لعل 
أبرزها aly‏ تبادل الخبرات بين أفراد المجتمع؛ مما ينتج إمكانية أن يعلّم أحدهم 
الكغير كرا من e‏ التربوية الصحيحة» فتتعدد مصادر خبراتهم» وبالتالي 
يتحسّن مستوى كل فرد في الجانب التربوي» ويعالج الضعف بشكل أفضل من 
الآراء الفردية. 
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الخصائص العامة للنظام التربوي في الإسلام 

إن التربية في الإسلام قائمة على مجموعة من الخصائصء قد عمل الإسلام على 
تجسيدهاء وتفرّد بها عن بقية الفلسفات الموجودة في العالم» وهذه الخصائص هي: 

-١‏ إن التربية في الإسلام ذات منبع إهي» فالنظم التي تقدّمت لم يكن GY‏ إنسان 
ay of‏ ا 

P JS الثّربية في الإسلام ذات طابع أتمي عالمي» وهذه الثم -المتقدمة -تنفع‎ SY 
تتناغم مع العقل.‎ LEY العالم؛‎ 


AVA الحجرات:‎ )١( 


L-T‏ التربية في الإسلام ذات طابع شمولي ISS‏ مكان وزمانء oly OB‏ الفرد 
طبقاً لما قدّمناه من نظام صالح لكل الأمكنة والأزمنة. 

4- إن التربية في الإسلام لت متهي كاذك لا pallid, fon,‏ والازدراجة. 

JE‏ التربية في الإسلام Old‏ طابع وسطي» والوسطية: هي عبارة عن عدم 
الإفراط والتفريط في كل فقرة من فقرات بناء الذّات والمجتمع. 
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إن النظام التربوي من خلال الروايات الواردة عن الإمام الصادق Eb‏ تتناغم مع 
الروح العاقة ae‏ الت ob LN‏ ]نا CLS‏ النظرية اتر ارا 
باعتبار وحدة المنبع AY!‏ وفيا Gh‏ نقدّم بعض السمات التربوية في ضوء كلمات 
الإمام الصادق EL‏ 

-١‏ إن الفلسفة التربوية عند الإمام Gaye Bh Golall‏ إلى تشكيل نظام تربوي 
مات عل اس عا oY‏ أغلب Lad ll Sy A ole!‏ تمد غل 
أنظمة تربوية وفلسفية بشرية» وعلى الرغم من تقدم وتطوّر بعضها لكنّها لا تستطيع 
أن تصمد أمام التحديات التي تفرزها المجتمعات» والمشكلات التي تظهر بين الحين 
a HOV eV,‏ وانظمخها كافة گلا كاذك ية hell ies y‏ عل za‏ 
الفرد وعلى سلوكه وتصرفاته» والعكس صحيح» أي: كلما كانت التربية ليست 
به بالمستوى المطلوب تركت أثراً سلبياً على تكوين الفرد. 

tol pall من توجيهات تربويّة كانت عين‎ Bh ما صدر عن الإمام الصادق‎ Ss 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقرآن الكريم والسئة النبويّة الشريفة» وبالدور الذي‎ YY 


2 
أوكل إليه كإمام معصوم مفترض الطاعة» يارس دوره AVI‏ بصورة فاعلة. 


۲-ويتجلى LI‏ عند استقراء توجيهاته ب ونظرته pall‏ > والمجتمع» وتأكيده على أن 
البناء الاجتماعي الصحيح يتكوّن من النهوض بتربية الفرد وتعليمه القِيّم والأنظمة 
التربوية الصحيحة, وأن التربية الإسلاميّةالمبنيّة على تعاليم أهل BN‏ حوت 
sl fs‏ المتناهية التنظيم والتنسيق وعلى جميع أصعدة طبقات المجتمع. 

OJP‏ تربية الفرد والمجتمع ‏ كما يرى الإمام الصادق]9ة ‏ يجب أن تأخذ مبداً 
الوسطية lite,‏ وعدم Giles plea‏ عل حاب الراب الاي BY‏ 
سعادة الفرد لا ققق من جهة واحدة فحاجاته che fate‏ وجب أن تراعى كلهاء 
ويُوارّن بين الحاجات البايلوجية والسيكولوجية والعقلية والاجتاعية. 


الواقع التربوي اليوم 

إن غياب الرؤية الصحيحة لاستقراء السلوك الإنساني - وكيفيّة بناء الشخصية 
المتزنة بجوانبها المختلفة ‏ )3 بأصحاب الفكر التربوي إلى البحث عن الأساليب 
الصحيحة في بناء الفرد والمجتمع» وتربيتها على Gul‏ ذات أثر عميق تواكب 
التغيرات الحاصلة في الفكر والسلوك؛ لذا نسمع صيحات من علاء dy l‏ والتعليم 
ومنظّري فلسفتهماء يدعون إلى إعادة النظر في الفلسفات التّربوية القائمة اليوم؛ EN‏ 
كا غ اناف لاعس اف ا ا راا Spa‏ 
أغلبها عن مواجهة المشكلات القائمة في سلوك الفرد والمجتمع. إن هذه الفلسفات 


Eas gly‏ خد قادرة على بناء الإنسان بشكل متوازن يق تفاعل الروح ie‏ لزه 


وكا هو معلوم» OB‏ فلسفة التربية في الإسلام توازن بين طلب الدنيا وطلب 


الآخرة» فلا تمنع الإنسان من التمتع بالطيبات الدنيوية كالمأكل والمشرب والملبس 


li‏ التربوية عند الإمام الصادق! 


كه (رؤية تتخليلية) 


والإشباع العاطفي والجنسي؛ ob LIST‏ يولّد القلق والاضطرابء وهي في الوقت 
نفسه توجّه الإنسان إلى الإعداد للدار الآخرة بالالتزام بالأوامر والنواهي GAY‏ 
فلا يطغى طلب الدنيا على طلب الآخرة بالانغهاس بالطيّبات والملذات دون قيود 
وحدود. ولا يطغى طلب الآخرة على الدنيا بحرمان الإنسان من متعه المشروعة. 

واليوم إذ أفرزت الحضارة المادّية أبشع صور الفساد الاجتهاعي» وا کس را 
الاستبداد السياسي ما لا عهد للإنسان به منذ أقدم العصور» ورغم ما تتبجّح به 
الدول الكبرى من بلوغها درجة قياسية في التكنولوجياء OP‏ المفاهيم الحضارية 
والمادّية الماسكة بزمام Te‏ والتي تقف وراء هذا التقدّم العلمي» هبطت إلى 


Leys‏ مع bles‏ را 6 ا ae LoL‏ الان رر ماي حط به إن 
أدنى مستويات الفشل الاجتماعي”". 

ولا زال المتخصّصون في شؤون التّربية يبذلون جهوداً كبيرة للوصول إلى منهج 
تربوي قادر على تربية الإنسان والمجتمع على أسس سليمة صالحةء إلا أتهالم GE‏ على 
نقاط مشتركة يمكنها أن تكون ميزاناً ومعياراً للجميع؛ لاختلاف العلاء والباحثين 
ر في متبنياتهم الفكرية» ولاختلافهم ني معرفة القوى المؤثّرة في حركة الكون والحياة 
0 والمجتمع والتأريخ". 


4 ومن هنا؛ لا بد من طرح رؤية تربويّة جديدة تأخذ معطياتها من الأفكار التي 
least PN‏ الرسالة السازية السمعاء» وتصدى ها الفقل GUI‏ الذي ترك الرسول 


L الكريم محمد وهم آل البيت هك فإذا أردنا أن ننجح في رؤانا التّربوية لا‎ ERE 
0 e: 03 

at (1)‏ الحذاری» شهاب الدين» مقر مات Sy‏ (الصحة النفسية ELE A‏ 

(Y)‏ مؤسسة البلاغ» المعالم الأساسية للمنهج التربوي في الإسلام: ص۷. 

)1( العذاري» شهاب الدين» ملامح المنهج التربوي عند أهل Babel‏ ص/. 


من أخذ التوجيهات السديدة من متبعها Le‏ ومن منظريا الحقيقيين الذين لا 
يبتعدون ولا ينفكون عن الارتباط بالمنهج الربّاني AY‏ وبالقرآن الكريم. 
الخلاصة والاستنتاج 

من خلال ما تقذم من بحث توصّلنا إلى النتائج الآتية: 

أ إن المشروع التربوي الإسلامى وفلسفته المثالية عند الإمام الصادق EL‏ هو 


مشروع ناجح يصلح لكل المجتمعات من حيث التربية والتعليم والتنشئة» أو من 
حيث حل المشكلات القائمة. 


١‏ إن فلسفة التربية في الإسلام عند الإمام الصادق WE‏ تعمل على بناء الإنسان 
أينم| جد ليتربّى وفقاً للقيم السماويّة الحقيقيّة الصادقة الملائمة لكل مكان وزمان. 

Of 1‏ الصراع بين الفلسفات التربوية القائمة أثبت فشلها جميعاً في إيجاد حلول 
للوضع التربوي القائم والارتقاء به؛ EY‏ فلسفات وضعيّة غير دقيقة وغير متينة في 
صياغتهاء وغير واقعية في علاجاتما. 

dt‏ تترك فلسفة التّربية الإسلاميّة عند الإمام الصادق dat GOLGI A‏ دون 


الثم التّربوية عند الإمام الصادق A‏ 


5 (رؤية تحليليّة) 


3 
| 


خری» فهي ترافقه في مسيرة حياته منذ نشأته إلى أن OSL‏ الله برحيله من هذه الدنياء 
و 
وتبتمٌ به وهو جنين في بطن cael‏ إلى مرحلة و لادته» إلى طفولته وصباه وشبابه ورشده 
وشيخوخته. : 
5 تركيز الإمام الصادق Wb‏ على أهتية استعمال الأساليب التّربوية الناجحة في E e‏ 
التعا tela YI‏ نجاح | | نو ط بنجاح LYI‏ | .0 
مل مع oY MW‏ جاح التربية لإسلامية منو بنجاح YI‏ ليب التربوية sog‏ 


-تأكيد الإمام الصادق Uk‏ في مواقف مختلفة على مبدأ التعامل مع الناس بصورة 


عادلة» من غير تمييز أو مفاضلة بين أحد على حساب AT‏ فالكل سواء في العملية 
التربوية ومن دون تمايز بين غني أو فقير» أو غير ذلك. 

-Y‏ جعل الإمام Vk Gobel‏ مبدأ الانفتاح كعامل أساس في مكوّنات التربية 
LY‏ مؤكّداً على ضرورة الابتعاد عن الانغلاق والجمود وعدم التفاعل مع 
ا ا ا er‏ 5 
مجريات BL‏ بل ha)‏ خط الأسس العامة للانفتاح التربوي والعلمي الواعي 
على ما هو مفيد مع مراعاة بقاء التربية الإسلاميّة هي الأصلء لكن لا بأس بأخذ ما 

4 w 
هو مفيد من النظريات التربوية أو العلمية الأاخرى.‎ 
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الشيخ حسن العيساوي'" 
المقدمة 
تعد مدينة الكوفة من أهمٌ المدن العربية والإسلاميّة؛ لما ها من مكانة دينية وموقع 
جغراني مهم» بالإضافة إلى الوقائع المهمة التي توالت على أرضها. وقد لعبت هذه 
المدينة دوراً مها في صياغة كثير من الأحداث» ناهيك عن أثرها في s‏ كثير من 
المسارات العلمية والثقافية. 
وفي هذا المقال نسلط الأضواء على تلك المدينة من ناحية جغرافية» وتركيبة 


tok (1)‏ وكاتب إسلامى/ ماجستير من جامعة المصطفى FE‏ 


المحور الأول : جغرافية مدينة الكوفة و معالمها 

لا شك في أن الكوفة مدينة عريقة» وقد وقعت فيها أحداث وتقلبّات BS‏ 
فلا نستطيع أن ab‏ بجوانبها المختلفة هنا؛ لذا سنقتصر على بيان أربع جهات تمس 
حاجتنا إليها في هذا الببحث» وهي: 
١‏ تسمية الكوفة وتأسيسها 

اختلفت الأقوال في تسمية الكوفة» وقد ذكرت آراء متعددة في هذا المجال» 
فالزبيدي يقول: «الكوفةبالضم الرملة المجتمعة... مدينة العراق الكبرى وهي قبة 
الإسلام ودار هجرة المسلمين»" وقيل: abe I LEL‏ الحمراء» وقيل: هي الرملة”. 

fay‏ ابن مقر ey‏ ابو A E‏ شكيت بذلك؟ BY‏ سعدا ل اراد أن 
يبني الكوفة ارتاد لهم وقال: تكوفوا في هذا المكان. أي: اجتمعوا فيه وقال المفضل: 
نا قالوا: كوفوا هذا الرمل. أي نخُوه وانزلواء ومنه سميت الكوفة)". 

وقال الكسائي: «كانت الكوفة تدعى كوفان». وفيها قال أبو نؤاس: 

ذهبت بنا كوفان مذهبها وعدمت عن ظرفائها خير 

«ويقال ها أيضاً: كوفة الجند. BY‏ اختطت فيها خطط العرب أيام alee‏ وني 
العباب أيام عمر خططها السائب بن الأقرع بن عوف الثقفي» وني هذه التسمية قال: 
عبدة بن الطيب العبشمي: 


(0) الرازي» محمد بن Ul‏ بکر» مختار الصحاح: ص43 7. 

)1( ابن منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب: PVN ١ص Ve‏ مادة كوف. 
)2( المصدر السابق. 

(5) الزبيدي» محمد مرتضىء تاج العروس: ج۰۱۲ ص59 5» مادة كوف. 


ِنّ التي ضربت بيتاً مهاجرة بكوفة الجند CIE‏ ودّها غول)“ 
وأما تأسيسها: فالكوفة لم تُعرف كمدينة مسكونة إلا في الفتوحات الإسلاميّة؛ 
YY‏ كانت Let‏ سهليّة تصلح للزراعة» لخصوبة أرضها وقربها من نهر الفرات» 
تقع على الضفة اليمنى منه في سهل يدعى سورستان» من الاسم الفارسي 
شورستان» والتي 5 تعني الصحراء”". 
وكانت العرب gee‏ هذه الأرض أرض السواد» وهي تشمل الكوفة وباقي 
أرض العراق السهليّة التي فتحها المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب» وسمّوه 
سواداً لسواده بالزرع والأشجار؛ BY‏ حين تاخم جزيرة العرب - التي لا زرع فيها 
ولا شجر - فكانوا إذا خرجوا من أرضهم ظهرت لهم خضرة الزرع من الأشجار 
وهم يجمعون بين الخضرة والسواد في الآسامي» كا قال الفضل بن العباس بن عتبة 


بن Gl‏ هب وكان أسود اللون: 
وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة من نسل العرب 


فسموا = خضرة العراق Sty dhol pe‏ عراقاً لاستواء أرضه حين خلت من جبال 
تعلوا وأودية تنخفضء والعراق في كلام العرب هو الاستواء قال الشاعر: 
سقتم إلى GLI‏ لهم وساقوا سياق من ليس له عراق 


55 ع 5 a‏ 
وكانت الكوفة بزراعتها الغنيّة أيام الأمويين مصدرا لهم في زيادة أموالهم. 


وعندما استولوا على السلطة» جنى عبيد الله بن زياد خراج السواد فكان مائة of «.. Í‏ 


آلف وخسة وثلاثون آلف آلف Mae‏ 


(١)المصدرالسابق.‏ 
(9) انظ المسعوديء عل بن اين a age‏ رات 2 AW‏ 
C)‏ أنظر: الماورديء علي بن محمد الأحكام Cilla‏ والولايات الدينيّة: ص YMA‏ 


". بناء الكوفة واستيطانها 

بعد انتصار الجيش الإسلامي بقيادة سعد بن Gl‏ وقاص في معركة القادسية 
الشهيرة لاحظ عمر بن الخطاب أن أفراد الجيش في المدائن قد تغبّرت ألوانهم» ورأى 
ذلك في وجوه وفودهم» فقالوا: «وخومة البلاد PULSE pb‏ 
للجنود من سعد بن Ul‏ وقاص فأجابه الأخير: ee ser‏ وخومة oA‏ والعرب لا 
يوافقها من البلاد إلا ما وافق إبلها. فكتب إلبه يبعث سلبان وحذيفة... "٠‏ . 

واختار مدينة الكوفة لتكون مركزاً للفتوحات الإسلاميّة فيا بعد وقد وقع 
الاختيار عليها لسببين: 

الأول: جوّها المناسب لسكنى العرب من جهة الغرب حيث نقاوة ا هواء ومسرح 
الإبل» وتمتاز من جهة الشرق بقريها من نهر الفرات الذي يشكل مانعاً بوجه alal‏ 
بالإضافة إلى الاستفادة منه في إرواء الأراضى الزراعية القريبة منه» أو بشق الأنهار 


والحداول لسقى المناطق Mida]‏ 
الثاني: موقعها الجغرافي الذي يساهم في فرض السيطرة على طول منطقة الفرات 
من الناحية Oa LI‏ 


| وقد استغل ابن زياد هذا الموقع فجعل الدوريات العسكرية من الكوفة إلى باقي 
کے متاطق العراق والحجاز لئم أي شخص م الالتحاة الامام الحسين اقا 


(۱) ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد تاريخ ابن خلدون: ج۲٠‏ ص 5008 
(0 المصدر السابق: Yg‏ ص٠5‏ 6. 

. كاظم» تخطيط مدينة الكوفة: ص0۷‎ Gut! (Y) 

. ٤١ص المصدر السابق:‎ (E) 


وني سنة سبع عشرة للهجرة تحرّك الجيش الإسلامي من المدائن قاصداً الكوفة؛ 
لتكون هذه Lud‏ بذاية تمصير اللديئة وإغبارها: 

وبدأت القبائل العربية - والتي JSS‏ الجيش الإسلامي في ذلك الوقت - ببناء 
بيوتها من القصب حسب أوامر عمر بن الخطاب» الذي كان لا يريد هذا اليش 
الاستقرار في المدن خوفاً من تركهم الجهادء فلم يسمح لهم بالبناء باللبن"» إلا بعد 
الحريق الذي وقع في الكوفة ليسمح بعدها لأفراد الجيش البناء باللبن» ولكن شرط 
عليهم أن لا يزيد كل مقاتل عن ثلاث غرف في داره”". 

ولا وصلت القبائل العربية إلى الكوفة «كان عدد آهل اليمن منها اثني عشر آلف 
نسمة» وأهل نزار ثمانية آلاف نسمة)”"» فجعل سعد بن أبي وقاص القرعة بينهم» 
فكانت الجهة الشرقية من المسجد لأهل اليمن» وهي أفضل ie BEY toh‏ من النهر 
وهم مشهورون بالزراعة» فتلاءمت هذه الجهة مع رغباتهم» úis‏ نزار فكانت لهم 
الجهة الغربية من المسجد. 

ونزل أيضاً iela‏ من الفرس في الجهة الغربية» وهم من حرس الشرف لكسرى 
ويدعون (جند شهانشاه) التحقوا مع جيش سعد عندما انهزم رستم في القادسية 
وشاركوا معه في فتح جلولاء «وأنزهم سعد حيث اختارواء وفرض لهم العطاء ve‏ 
وتحالفوا مع زهرة بن حوية» وكان لهم نقيب يُقال له: ديلم. فقيل: حمراء ديلم؛ MY‏ 
العرب تسمي العجم Piel ah‏ 


لسان العرب: ج17 ؛ ص TVo‏ مادة لبن. 
(Y)‏ أنظر: ابن خلدونء عبد الرحمن بن حمد, تاريخ ابن خلدون: Ve‏ ص٩٥٥‏ . 
OY)‏ البلاذري» أحمد بن يحبى» فتوح البلدان: TVA 2 Ve‏ 
CE)‏ المصدر السابق: ص775. 


".أحياء الكوفة وأسواقها 
التخطيط الداخلي 

كان تخطيط الكوفة في بداية الأمر تخطيطاً بدائياًء لكنه SF‏ ببعض المميزات» إذ 
م يكن عشوائيا بل وضع وفق خطة pd dole‏ «تم” تمصير الكوفة CBE‏ 
شوارع سكك» وكان عرض السكّة خمسين ذراعاًء وكانت السكة تُنوّر أثناء الليل 
بالمشاعل» وقد وصل إلينا أسماء السكك: سكة البريد. وسكة العلاءء وسكة بني 


محرزء وسكة شبث» وسكة عميرة» وسكة دار الروميين من قصر الإمارة... وكانت 
تُعرف بأسماء الأعلام والتجار من قبيل عنترة الحجام)”) 

وأما الأزقة» فكان عرضها سبعة أذرع» Gly‏ المنهج ‏ وهو الحد الفاصل بين 
صفوف الخيام الواقعة في خطط القبائل - فكان أربعين ذراعاً والفاصلة بين القطائع 


4 6 
‘OY: 


We 
سے‎ 
= 

Z 

b 

= 

o 

È: 

E 

Q 

& 
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ستّون ذراعاًء فكانت المناهج خمسة عشر منهجاًء في شهال المسجد خمسة؛ وفي جنوبه 


أربعة» وفي شرقه ثلاثة» وفي غربه PBN‏ 

أحياء الكوفة 
ie cate 5 wot a. % 5 . f 5 4‏ ع 
W‏ يحدثنا التاريخ عن جملة من الاحياء التي اشتهرت في تاريخ الكوفة» نذكر منها ما يأتي: 
i 0‏ 
a‏ 


-١ 1‏ دور بني جبلة 
58 وهي محلة 5 تقع في الجزء الشمالي الغربي من المسجد في قبيلة كندة» وإليها التجأ 
a 51‏ مسلمنا ثا عندما بقي وحيداً وأراد الخروج من BS‏ فذهب ووقف على دار 
cde gh ae‏ وكانت واقفة على باب ley‏ فسقته وأدخلته بيتها حتى الصباح» عندها 


)1( المصدر السابيق:57١.‏ 
(Y)‏ الجنابي» كاظم» تخطيط مدينة الكوفة: ص VO‏ 


هجم عليه عسكر ابن زياد بقيادة ابن الأشعث بعد أن أخبرهم Moa go y JL Leal‏ 
فكانت المواجهة المسلّحة بين Wh lens‏ والعسكرء والتي انتهت ت بأسر مسلمناكة. 
"دار الروميين 
eee eee‏ حتى استقطعها عنبسة بن 
الأشراف والأعوان من أهل الكوفة لنصرة ابن زياد عندما pole‏ مسلم بن عقيل 
قصر الإمارة» وقد ساهم دخوهم في تقوية معنويات ابن زياد ودعمه في محاربة مسلم AEL‏ 


الس 


ا في الجهة الشرقية من المسجدء وفيها صلبت Cte‏ 


أسواق الكوفة 


وتنشيط عملية التبادل التجاري led‏ بينهم من جهة» وبين هل الكوفة والبدو الذين ‏ .ل 


Ol ; 

يقصدون الكوفة لشراء ما يحتاجونه منها من جهة أخرى. وقد ازدهرت الكوفة ‏ 4" 
بالصناعات اليدوية؛ OY‏ المهاجرين إليها هم من سكان مدن الجزيرة العربية واليمن» ى 
SAG‏ 
وقد حملوا معهم صناعاتهم وحرفهم. AD ie‏ 
رق خطت الأسواق بارتب هن cpl‏ ولك سعد ين أن وقاضى كان حك A‏ 

EYA 0 


باب القصر ويأمر الناس بالسكوت حتى لا تصل غوغاؤهم إليه» وتؤثر عليه؛ لذلك 


)1( المفيد» محمد بن محمد الإرشاد: ج۲٠‏ ص٤٥‏ . 
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كانوا يقولون: Òl‏ سعد بن أبي وقاص قال : سکن عد عني Sg gall‏ 

ثمّ خطت بعد ذلك من المسجد والقصر إلى دار الوليد بن عقبة من Age‏ وإلى 
age cya Cat al‏ أخرى: وإ معازل At‏ من {ORI ager‏ 

وكانت الأسواق في بادئ أمرها لا بناء فيها سوى ظلال بواري من الحصير كان 
يضعها الباعة لتظللهم في الأماكن التي يختارونها للبيع والشراء وكان نظام الأسواق 
على Ee‏ ا مسجد فمن سبق إلى موضع فهو له حتى يفرغ Mase‏ وظلّت كذلك حتى 
زمن ابن زياد الذي أمر بتسقيف هذه الأسواق وبنائها9). 

وني هذه الأسواق مرت سبايا الحسين BEL‏ ثا يتقدّمهم الإمام زين العابدين291 وقد 
ازدحم أهل الكوفة فيها يتفرّجون عليهم وهم بين SL‏ وشامت. 

ومن تلك الأسواق ما يعرف ب(سوق الغنم) الذي يقع في الجانب الشرقي 
للكناسة (والكناسة هي مزبلة لبني أسد) وهنا JS‏ هانئ بن عروة رضوان الله تعالى 
عليه وهو ينادي قبيلته» فلم يتقدَّم أحد منها لنصرته أو تخليصه من شرطة ابن زياد 
مع OF‏ سوق الغنم كان على تخوم dle‏ مذحج» ولكن الخوف tly‏ منعهم من 


Wa $ 5‏ & م 1 ع Y‏ 
ae‏ نصرته حتى Mh eel‏ وسحبت جثته في شوارع وأزقة الكوفة. 


i‏ #طرقالعيفة 
4 
4 تتعيز مدينة الكوفة بوجود طرق متعددة فبهاء وقد عُرفت تلك الطرق بأسهاء 


Tye‏ يه 


EA ي هم تلك‎ gl خاصة» نعرض فيا‎ e 


3 
aa 


ف 


. ٤٦ص‎ cg الطبريء محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( on” d 


5 ١1١ص:ةفوكلا البراقي» حسنء تاريخ‎ (Y) 
Agata a (۳) 
.۷١ص أنظر: البلاذري» أحمد بن يحيى» فتوح البلدان:‎ )٤( 


C‏ طريق الحج إلى مكّة والمدينة: وهو hal‏ الطرق فيها؛ لذلك فإن أهل الكوفة إذا 
أرادوا الخروج إلى مكة «خرجوا على جهة القبلة» فتكون أول المنازل هم القادسية» 
ثم المغشية» ثمٌ cele all‏ ثم واقصةء ثم العقبة» ثم الشقوق» ثم بطان» وهذه الأربعة 
أماكن ديار بني ey‏ والعليبة وهي مدينة على سورء والحفر منازل طيء ثم إلى 
مدينة يد» وهي التي ينزها lee‏ طريق مكة وأهلها قيس وأكثرهم بنو عبس والنقرة» 
ومنها يعطف الطريق من أراد المدينة أو أرا د Oela‏ وهذا الطريق سلكه الإمام 
ا لحسين ا مع fal‏ بيته في قدومه من Ke‏ قاصداً الكوفة» حتى اعترضه جيش H‏ 
بن يزيد الرياحي» فغيّر مسير الركب إلى كربلاء. 

ب) طريق البصرة: يتفرع هذا الطريق من الكوفة والقرعاء» ومنها إلى مارق» 
ومنها إلى القلع» ثم إلى سلمستان» ثم إلى أقرء ثم إلى الآخاديدء ad‏ إلى عين صيدء ثم 
إلى عين جمل» ثمٌ إلى البصرة» ومسافة هذا الطريق ۸١‏ فرسخاًء وقد سلك هذا الطريق 
عبيد الله بن زياد عندما توجه إلى الكوفة» حتى يصل إليها قبل الإمام الحسين ا . 

ج) طريق دمشق: يتفرّع من الكوفة أيضاًء ومن الحيرة كذلك» وأول مرحلة منه 
إلى القطقطانةء ثمّ إلى البقعة» ثم إلى الأبيضء ثم إلى الحوشي» ثمٌ إلى الجمع؛ ثم إلى 
الخطيء ثم إلى AA‏ وإلى القلو في الرواري» إلى ساعدة» ثمٌ إلى البقيعة والأعناك ثم 


T pads cS ph إل أذرغات:‎ 


Ead 


)\( الجنابي» كاظم» تخطيط مدينة الكوفة: ص۸٤‏ . 
BIG)‏ راا 


د) طريق كربلاء: يبدأ من الكوفة من ناحية الشمال» ثم النخيلة» ثم CMS‏ 
وحاول عبيد الله بن زياد إحكام السيطرة على هذا الطريق ليمنع أنصار Bhd‏ 
من أهل الكوفة من الالتحاق بمعسكره والقتال معه في كربلاء. 

20 أهم معالم المدينة 

حظيت مدينة الكوفة بمنزلة علمية ساهمت في نشر وتطور بعض العلوم» ولا 
ذالك آثارها تدرش في وقتنا الحاضرء حيث يقف النحويون على آراء رواد هذه 
ادرا : دروس اللغة العربية وقراءة القرآن. وفيها أيضاً نشأت مدرسة أهل 
Bebo‏ وخاصة عندما نقل الإمام علي Bb‏ عاصمته إليهاء فالتف حوله آهل 
الكوفة ينهلون من علمه وبيانه» ليكون منهجاً في دراستهم» فبزغ منهم أكابر العلماء 
الذين يشهد العدو والصديق بفضلهم» أمثال: ميثم LEI‏ ورُشيد الهجري» وكميل 
بن زياد (رحمهم الله) وغيرهم. 

ومن جهة أأخرىء فإن الكوفة من الأماكن التي حظيت بمنزلة خاصةء فعن أبي الحسن 
: موسى بن جعفر ABE‏ عن anl‏ عن آبائه» قال: «قال رسول الله : )5 الله اختار من 
4 البلدان أربعةء فقال SBM‏ وان OF‏ وَطْور ITT By Gene‏ » فالتين 
المدينة» والزيتون بيت المقدس» وطور سينين SU‏ 25 وهذا البلد الأمين مكة). 

وعن الإمام أبي جعفر Ee‏ عن أمير المؤمنين ا «في قوله تعالى: #وءاويسهما إل 
es :‏ + روو oh e's 5 ob‏ قال: الربوة الكوفة» والقرار المسجد, والمعين UA AN‏ 
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ERER E 
.٥۸ص المصدر السابق:‎ (Y) 
المصدر السابق: ص0/8.‎ (Y) 


وعن الإمام Gl‏ عبد Eil‏ في فضل fal‏ الكوفة: «إِنْ الله عرض ولايتنا على آهل 
الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة»”". 

بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الأماكن المميّزة في مدينة الكوفة ها أهمية دينية 
وسياسية» نذكر منها: 
أ) مسجد الكوفة 

gles‏ من الضلان AZ LI‏ أن مسجد الكرفة كانت آثاره باقية Lotro‏ لها 
سعد بن Gl‏ وقاص؛ لذلك لَا انتهى إلى موضع مسجدها أمر رجلاً رامياً شديد 
الرمي» فرمى من المسجد إلى أربع جهات» وحيث سقط سهمه بنى الناس منازهم» 
ولا انتهى من تحديد هذه العلامات سمح للناس بالبناء فيهاء وترك هذه المساحة 
بين المسجد ileg‏ سقوط السهام فارغة للاستفادة منها في تجميع الجيش وتجهيزه 
للغزوات والحروب مع الفرس أو الروم. 

ودلّت الأخبار الكثيرة على ST‏ أول مَن خط مسجد الكوفة هو Shy Abest‏ 


مسجد الكوفة ببنائه SILI‏ قد نقص عن مساحته كثيرأًء فقد ذكر الصدوق في US‏ 
من لا يحضره الفقيه» والمجلسي في البحار بالإسناد عن الصادق لا أنه قال: «حدٌ 
مسجد الكوفة آخر السرّاجين خطه آدم» وأنا أكره أن أدخله راكباً فقيل له: فمن 
o A‏ من خطته؟ قال: UT‏ أول ذلك فالطوفان في زمن نوح» ثمٌ È‏ 0 أصحاب كسرى . ofits‏ 


والنعمان بن المنذر» ثم ope‏ زياد بن أبي سفيان)”". 


.0 البراقي» حسين» تاريخ الكوفة: ص4‎ .۲۸٠ص‎ TNE المجلسبيء محمد باقر» بحار الأنوار:‎ )١( 
المجلسي» محمد باقر» بحار الأنوار:‎ .۲٠*ص‎ Ve الصدوق» محمد بن علي مَّن لا يحضره الفقيه:‎ (Y) 
YYY Ve 


Fy‏ مسجد الكوفة بموقع سفينة نوح الذي لا زال موجوداً إلى OV‏ حيث فار 
التنور من زاويتيه» ونُجرت السفينة في وسطه. 

فعن Eb Gobel‏ أنه قال: OD‏ مسجد الكوفة رابع أربعة مساجد للمسلمين» 
ركعتان أحبٌ إن من عشرة فيم| سواه ولقد نجرت سفينة نوح في وسطه. وفار التنور 
من زاويتيه» والبركة منه على اثني عشر ميلاً من حيث ما أتيته» ولقد نقص منه اثنا 
عشر آلف ذراع le‏ كان على عهدهم)”) 

Gy‏ مسجد الكوفة يتخيّر المسافر بين القصر والتام» وذهب أكثر الإمامية إلى 
ترجيح الإتمام» وخلافه SLE‏ نادر» وروي عن La‏ قال: «من الأمر w‏ 
إتمام الصلاة في أربعة مواطن AS:‏ والمدينة» ومسجد الكوفةء وحائر الحسين Wl‏ 01 

ويستحب الاعتكاف في مسجد الكوفة» فقد وردت الأخبار عن الآئمّة Baba‏ في 
فضل الاعتكاف cad‏ وقد عمل العلماء هذه ELI‏ فكانوا يتعبّدون في هذا المسجد 
الشريف وقد سئل الإمام أبو عبد الله عن الاعتكاف» فقال: «لا يصلح إلا في 
المسجد الحرام» أو مسجد الرسولء أو مسجد الكوفةء أو مسجد جماعة» وتصوم ما 


OK aa دمت‎ a 
قال لي:‎ ba فعن هارون بن خارجة» عن أبي عبد‎ cad وأمّا فضل الصلاة‎ 6 
لو كنت بحضرته‎ LI «أتصلي الصلاة كلها في مسجد الكوفة؟ قلت: لا. قال:‎ i 
لرجوت أن لا تفوتني فيه صلاة. قال: وتدري ما فضله؟ قلت: لا. قال: ما من عبد‎ ofits 
أن رسول ا۵ ها آسري به‎ ge تی إلا وقد صل في مسجد كوفان.‎ Wy صالح‎ Ree: 
ا‎ 


)1( المشهدي» محمد بن dam‏ فضل الكوفة ومساجدها: ص٤‏ ”7. 
(Y)‏ القمى» جعفر بن محمد بن قولويه» كامل الزيارات: ص١7‏ . 
(Y)‏ الكليني» محمد بن يعقوب. الكاني: ج٤٠‏ ص۷۷٠‏ . 


قال له جبرئيل 1 : أتدرى oy‏ أنث؟ ! مقابل مسجد کوفان» فقال: osu‏ ربك 


و 
۶ 


حتى bal‏ فأصلي فيه. فاستأذن. فأذن له. فهبطء had‏ فيه ركعتين. وإن الصلاة 
المكتوبة فيه تعدل بألف Be‏ وإن النافلة فيه تعدل بخمسمائة صلاة» وإن مقدّمه 
لروضة من رياض ALI‏ وإن ميمنته روضة من رياض LAN‏ وإن ميسرته روضة من 
رياض AHI‏ وإن مؤخره روضة من رياض الجنة» وإن الجلوس فيه بغير صلاة ولا 
ذكر dole‏ ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو Od ge‏ 
ب) دارالإمارة 

خطط سعد بن أبي وقاص دار الإمارة بجانب مسجد الكوفة ليكون مركزاً لقيادته 
«وأول ما بناه على شكل ثلاث غرف جعل الباب الرئيسة في باحة القصرء وجعل Ub‏ 
ثانياً في حائط المسجد لوصله إلى المحراب عند الصلاة)”. وحينم| وصل خبر تحرّك 
bee‏ إلى ابن زياد في الثورة التي كادت أن تُطيح بابن زياد دخل قصر الإمارة 
مذعوراً عن طريق باب المحراب» خائفاً من جيش Bh le‏ فأحكم GE‏ الأبواب 
وخ ا 

Uy‏ تعرّض بيت مال المسلمين للسرقة والنهب أمر سعد بن أبي وقاص ببناء 
السور لحايته من اللصوص» ووسع زياد بن أبيه دار الإمارة ليكون بناءً Leys‏ 
وأظهرت التقسييات الأخيرة لدائرة الآثار العراقية أن طول دار الإمارة 75 , ١١١‏ 
E‏ وسّمك الجدران NA‏ وفي بعض الأجزاء قد يصل إلى مترين» وقد دعم ery E‏ 
Js‏ ضلع من الجدران الأربعة بأربعة أبراج نصف دائرية لتقويتهاء وكانت المسافة ai‏ 


)\( ابن قولويه» جعفر بن حمد» كامل الزيارات: VV Oe‏ 
(Y)‏ البلاذري» أحمد بن يحبى» فتوح البلدان: ص 0 VV‏ 


(ate 
ey 


a 
“oy 
vy. 
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R 
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بين JS‏ برج وآخر Lily cL te 18,7١‏ الأركان فقد قوّيت ببرج مستديرة يبلغ ثلاثة 
أرباع ILI‏ 78 «وجعلت باب الدار الرئيسية في الجهة الشمالية في وسط الضلع 
الشمالي لمدخل السور الرئيسي» وبين باب السور وباب دار الإمارة مدخلاً عرضه 
Y, V‏ متراً ينتهي بقاعة مربعة عليها قبة). 

وهي التي جلس فيها عبيد الله بن زياد عندما كان أميراً على الكوفة حيث وضع 
a al‏ وقد عاط Ais oA aise‏ و برض مير deel‏ 
ضعينة الحسين ن بعد انتهاء واقعة Cab‏ ومعهم الإمام زين العابدين El‏ مكبّلاً 
بالقيود والأغلال. 

Lal‏ السورء OG‏ زياداً ابن أبيه alef‏ بناءه أيضاًء وقد وسّعه فبلغ عرضه ١7١‏ متراً 
وطوله كذلكء Lily‏ معدل شمك الجدران فأربعة أمتار. ويؤكّد أحد المختضّين في علم 
الآثار أن ارتفاع هذا السوريصل إلى عشرين متراًء والذي يرجّح هذا الاستنباط أن أساس 
هذا السو ركان عريضاً مما يظنّ فيه آنه كان يتخذ لرفع البناء إلى ما يقرب هذا التحديد. 

ومن أعلى هذا السور رُميت جثة مسلم بن عقيل CEL‏ بعد أن أمر ابن زياد أن 
يُصعد به إلى أعلى القصر ويُّقطع رأسه وتُرمى جثته من فوق السور؛ ليمنع أصحابه 
من الدخول لإنقاذه» بالإضافة إلى OF‏ ابن زياد أراد أن ينظر أكبر عدد ممكن من أهل 
الكوفة إلى إعدام Ee lee‏ بهذه الطريقة الوحشية؛ ليدخل الخوف والرعب في 
قلوبهم» ويمتنعوا عن القيام sh‏ حركة ضده. 
y‏ المحور الثاني : تركيبة الكوفة السكانية 

با أن الكوفة مركز مهم وحسّاس فقد أصبحت he‏ أنظار كثير من العرب 


)1( أنظر: الجنابي» كاظم تخطيط مدينة الكوفة: ص VEY‏ 
E N‏ 


المسلمين؛ LEY g‏ مدينة حيويّة» تتميز بموقع زراعيّ وتجاريّ آنذاك» فاستوطنها كثير 
من السيّاح والتجّار؛ لذا أصبح مجتمعها متنوعاً. 

وما Lye‏ هنا في هذا المحور هو الحديث عن هذا المجتمع بتنوّعه وقبائله وتوزيعه 
على المدينة» فالكلام يقع في جهتين: 
الجهة الأولى : قبائل الكوفة وتوزيعها 

كانت قبائل الكوفة مقسّمة إلى عشرة أقسام» ولكن سعد بن أبي وقاص كتب 
إلى عمر بن الخطاب في تعديلهم فكتب إليه أن عدّهمء فأرسل إلى قوم من أنساب 
العرب وذوي meal‏ وعقلائهم ‏ منهم سعيد بن نمران ومشعلة بن نعيم ‏ فعدّلوهم 
على الأسباع وجعلوهم Mela‏ فأصبح التقسيم على النحو التالي: 

١‏ كنانة وحلفاؤها من الأحابيش وغيرهم. 

٣‏ جديلة: وهم بنو عمرو بن قيس عيلان. 

Y‏ قضاعة ومنهم غسان بن شبام» وبجيلة» وخثعم» وكندة» وحضرموت. والأزد. 

٤‏ مذحجء وحميرة» وهمدان وحلفاؤهم. 

5 تميم؛ وسائر الرباب» وهوزان. 

del 7‏ وغطفان» ومحارب» والنمر» وضحة» وتغلب. 


_V‏ إياد» hes‏ وعبد القيس» وأهل هجر» والحمراء7". 


وكان على كل قسم من هذه الأسباع أمير وحامل راية تميّز القبائل في القسم .الي 
e w‏ ع ع 3 or‏ 8 
leE pa‏ عل الايا عاج من Sl gal‏ وآارذاق Fah a delea‏ 


.١59ص تاريخ الكوفة:‎ del البراقي» حسين بن‎ )١( 
Ay لسار ين‎ E 


At 


القبائل الذين تحت إمرته. 

وقد وَزّعت القبائل للسكن في الكوفة وفقاً للتخطيط الذي بعثه عمر بن الخطاب 
إلى سعد بن أبي وقاص وأمره بالعمل به» فأصبح توزيع القبائل كالآتي: 

١-شهال‏ المسجد: المنهج ١‏ و ۲ لقبيلتي سليم وثقيف. والمنهج Y‏ مدان والمنهج 
4 لبجيلة» وا منهج © لتميم وتغلب. 

Y‏ جنوب المسجد: خصص المنهج ٠١‏ للأنصار ومزينة» والمنهج ١١‏ لتميم 
ومحارب. والمنهج VY‏ لأسد وعامر. 

”شرق المسجد: خصص المنهج ٠١‏ لبجالة وبجليةء وا منهج VE‏ لجديلة واللفيف. 
والمنهج ٠١‏ لجهينة واللفيف"". 

إن الجيش الإسلامي كان يعتمد اعتماداً مباشراً على هذه القبائل التي يطلب 
مشاركتها عند إعلان الحرب» وخاصة في فترة الفتوحات الإسلاميّة التي انطلقت 
من الكوفة» وكانت القبيلة تختار رجلا ليمثلها عند القائد العسكري للجيش الذي 
يُسمّى deal‏ ويكون هذا الشخص fall‏ لقبيلته» أشرفهم منزلة وأوسعهم علا 
A,‏ وأحسنهم أخلاقاً حتى a‏ ترشيحه لهذا المنصب المهم. 
Y‏ وقد أعطى الإمام Je‏ الحرية في اختيار من يمثل القبائل في جيشه الذي 
À‏ اشترك في الحرب ضد معاوية في معركة صفين» فكان على رأس الأسباع: 
-١‏ سعد بن مسعود الثقفي» على قيس وعبد القيس. 
"- معقل بن قيس البربوع؛ على غيم وخبه وقريش وكنانه وأسد. 
۳ خنف بن سليم» على الأزد وبجيلة وخثعم والآنصار وخزاعة. 
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)\( الجنابي» كاظم» تخطيط مدينة الكوفة: VA‏ 


5 حجر بن عدي الكندي» على كندة وحضرموت وقضاعة ومهرة. 

5 زيادة بن النظر» على مذحج والأشعريين. 

٦‏ سعيد بن قيس بن مرّة الحمداني» على *مدان ومّن معهم من حمير. 

-y‏ عدي بن حاتم الطائي» على طيء ويجمعهم الدعوة مع مذحج» وراية مذحج 
مع زياد بن النضرء وراية طيء مع عدي بن Se‏ 

وبقي نظام الأسباع في الكوفة حتى عهد زياد بن أبيه الذي a5‏ استبداله بنظام 
الأرباع”"» وألغى اختيار القبيلة للأفضل الذي يمثلهاء واستبداله ye‏ هو أشد 
NS‏ الامو وكو GNA‏ خب تر أنه abo‏ 
بذلك» وإن كانت القبيلة لم توافق N ale‏ عنهاء بل حتى لو كانت تعاديه وتنبذه. 

ول me‏ زياد بن أبيه بالفضائل الأخلاقية والملكات النفسية الكريمة التي يمتلكها 
الشخص الذي اختاره ليكون مسؤولاً عن كل قسمء فقد جعل على ربع أهل المدينة 
عمرو بن حريث» وجعل على ربع تميم وهمدان خالد بن عرفطة» وجعل قيس بن 
الوليد على ربع ربيعة وكندة» وجعل أبا بردة بن Ul‏ موسى على مذحج وأسد"» 
وقد ساهم هذا التنظيم الجديد في إضعاف القبائل المناوئة للأمويون» وتخفيف حدّة 
العصبية القبليّة وصولاً إلى مارسة الدولة لسلطتها ومسؤولياتهاء في تنظيم الجيوش 
وترتيب القيادات والسيطرة على توزيع العطاء على OSSIAN‏ 


iy À i .‏ 
وفي فترة عبيد الله بن زياد ازدادت سيطرة الأمويين على قبائل الكوفة؛ لان ابن Fe‏ 


VA pe رق من‎ alge op pa أنظر: المنقري:‎ (1) 
hatte NG Mates ار طبه وى‎ P 
YMA Og انظر: المصدر السابق:‎ (1) 

)2( فلهاوزن» يوليوسء الدولة العربية: ص ١7١‏ . 


pt 


زياد جعل للعرفاء الصلاحية المطلقة في توزيع الحقوق المالية والأرزاق على حسب 
ولاء الفرد لاد oe‏ 

وجعل المقاتلة ‏ وهم الجناح العسكري في القبيلة ‏ على اتصال مباشر بالدولة» 
بعد أن Bi‏ السجلات لهم في ديوان الجند» وبهذا التنظيم الدقيق والمتقن من ابن زيادء 
فقدت القبيلة وزعيمها مراكزها في مقابل أوامر ونواهي الدولة» وخاصّة في النزاعات 
المسلحة؛ OY‏ أفرادها مرتبطون بنظام الجيش المركزي للمدينة ويتعرّضون إلى أقسى 
العقوبات التي قد تصل إلى عقوبة الإعدام إذا ما خالفوا تعاليم القائد العسكري 
للمدينة» أو اشتركوا مع القبيلة ضده» وهذا ما حدث مع هانئ بن عروة» وهو كبير 
عشيرة مذحج الذي fob‏ ول يتقدَّم Lol‏ لنصرته خوفاً من عقوبة ابن زياد هم. 
الجهة الثانية : أهم قبائل المدينة 

-١‏ قبيلة مدان: من القبائل العربية التي أسلمت على يد الإمام علي 321 في اليمن 
حيث مكان سكناهاء ثم انتقلت مع الجيش الإسلامي إلى المدينة والكوفة وشاركت 
في حروب الإمام علي وخاصّة في حرب صفين» عندما كان عليهم سعيد بن 
قيس» وقد أبلى بلاءً حسناء هو وعشيرته حتى جزع منهم معاوية جزعاً Ú‏ رأى شدّة 
بأسهم وقوتهم» وما لحق بجيشه من هزيمة بسببهم» وقد مدحهم الإمام Mk fe‏ 
بقوله: 

لوكنث بوّاباًعلى EH‏ لقلت مدان ادخلي بسلا“ 
وقد استشهد عدد من أبطال هذه القبيلة في سبيل نصرة الإمام الحسين با أمثال: 


-١‏ أي ثامة الصائدي الذي كان يقبض الأموال من الشيعة بأمر من مسلم ين 


. ٤۳۷ص المنقري» ابن مزاحم» وقعة صفين:‎ CO) 


Wb foe‏ ويشتري بها السلاح» وبعد استشهاد مسلم Wh‏ توجّه إلى كربلاء ليشترك 
مع الإمام الحسين ا حتى استشهد بين يديه» وهو الذي قال له الإمام الحسين Eb‏ 
«لقد ذكرت الصلاة. جعلك الله من المصلين الذاكرين» . 

"- برير بن خضير المشرقي الحمداني» سيد القرّاء في الكوفة» وقد استشهد بعد أن 
ضربه كعب بن phe‏ الأزدي برمحه. 

۳ حنظلة بن أسعد الحمداني الكوفي. 

5 خالد بن عمرو الصيداوي Glad‏ قل بعد آبيه: 

5 زياد بن عريب الصائدي اهمداني الكوفي. 

1 سوار بن Gl‏ عمير ال حمداني الكوفي. 

/- شوذب بن عبد الله الهمداني الشاكري الكوفي. 

دعاس بن Cand‏ الشاكري اللمداق. 


عبد Gell‏ بن عبد الله الأرحبى الهمداني PF SN‏ 
-Y‏ قبيلة كندة: من القبائل العربية التي سكنت الكوفة واشتهرت باسم زعيمها 


مدينة الكوفة» الجغرافية والمجتمع (دراسة تاريخية) 


وقائدها الصحابي الجليل حجر بن عدي الكندي» الذي كان من الموالين للإمام أمير ‏ ب 
“W 5 ” ” 4‏ 
المؤمنين اء وقد اعترض على سياسة زياد بن أبيه الظالمة حتى حصلت المواجهة بينه g‏ 


م 


و 
وبين الجيش الأموي فاعتقل مع dele‏ من أصحابه المخلصين. ثم أرسلهم ابن زياد i‏ 
إلى معاوية لينفذ حكم الإعدام بهم» وقد شارك في نصرة الإمام heel‏ من هذه n‏ 7 
القبيلة الحارث بن آمرئ الكندي الكوفي» وأبو الشعثاء O GLN‏ 


. 5 ص8‎ Eb الزنجاني» وسيلة الدارين في أنصار‎ )١( 
انطع السد ساق‎ 9 
. أنظر: المصدر السابق: ص49‎ )۳( 


۳-قبيلة مذحج: وهي من القبائل المعروفة» وينسبها هل الأنساب إلى مذحج بن 
مالك بن دد" ويعتبر مالك الأشتر من شجعان هذه القبيلة وأكثرهم وفاءً لأمير 
Loe‏ إذ إِنّه يرجع إلى النخع» والنخع من أكبر بطون بني مذحج”". 

ومنها هانئ بن عروة الذي وقف موقفاً عظياً في نصرة رسول الحسين ئلا عندما 
أدخله داره duly‏ بعهده في حمايته حتى قتل دونه» ول يتعاون مع عبيد الله بن زياد. 

5- قبيلة طيء: من القبائل العربية التي عاشت في الجزيرة العربية”"» ثم انتقلت 
إلى الكوفة مع الجيش الإسلامي» وشارك من هذه القبيلة في نصرة الحسين :ا عا 
بن حسان الطائي. 


المحور الثالث: الصراع السياسي في الكوفة 

عندما انتقلت القبائل العربية من مكّة والمدينة إلى الكوفة انتقلت معها وجهات 
النظر السياسيّة المختلفة في إذارة HAI‏ وقيادتها؛ الأمر الذي صيّر المجتمع الكوفي 
أكثر تعقيداً؛ لذا حينا وصل مسلم Eb‏ إلى الكوفة كان هناك اتجاه يرى أن BIL‏ 
تنصيب إهي منحصر في eS fal‏ بالإضافة إلى وجود حزبين؛ ما جعل الكوفة 
تتجاذبها BU‏ اتجاهات» هي: 

١‏ الاتجاه الشيعي: ويُمثل هذا الاتجاه شيعة الإمام E fe‏ الذين التزموا بأوامر 


الرسول HE SI‏ في بيعة الغدير» وأطاعوا الإمام ف واتّبعوه» دون غيره من 
0 


aoe‏ ب الخلفاء واشتركوا في حروبه ‏ الجمل وصفين والنهروان ‏ التي كان لأهل الكوفة 


)\( جواد علي» المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ج4» ص57 7. 
(Y)‏ ابن الآثير الجزريء علي بن أبي الكرم» اللباب في تبذيب الأنساب: Fe HE‏ 
)1( قبيلة طيء: ص". وأنظر: عمر كحالة» معجم القبائل العربية: Yg‏ ص1۸۸. 


فيها دور كبير. 

وعندما جعل Ble PLY!‏ الكوفة عاصمة له؛ ترشخت جذور شيعة الكوفة 
وأخذوا Osler‏ من فيض وجوهه المبارك وخاصّة العلماء idly sly‏ 
فحفظوا خطبه واستمعوا إلى حديثه» وكانوا يسألونه ويستفسرون منه عن انور 
دينهم ودنياهم» وقد نقلوا cht‏ الشريفة وأحاديثه من جيل إلى آخر وإلى يومنا في 
كافة شؤون الحياة السياسيّة LNs‏ والاجتراعية. 

وعندما دخل مسلم الكوفة» نشط زعماء هذا التوجه في توحيد صفوف الشيعة 
ا Ee‏ 
دار BLY‏ ولكن ثورتهم ذ فشلت وقتل قائدهم وسجن بعض زعمائهم والبعض 
gol‏ سيف ا 

۲ الحزب الأموي: وهو الحزب الذي أنشأه عثان بن عفان في المدينة OU‏ 
خلا Late‏ دعم بق أمية [Sts‏ مطلق» ومدّهم بالأموال» وق تفوذهم في 
البلدان الإسلاميّة عندما E mene‏ عليهاء وكان معاوية بن أبي سفيان من أنشط 
أعضاء هذا الحزب إذ نجح في نشره في بلاد الشام» وثبّت في نفس الوقت مكانته 
بين الناس؛ een is‏ من زيادة أنصاره وأعوانه؛ ليتحدى - بهم الدولة الإسلامية 
المركزية» ويرفض قرار عزله عن بلاد الشام» ويجنّد أفراد الحزب الموالين له لشنّ 
حرب ضد الإمام علي اي الخليفة الشرعي» ويطلب الخلافة لنفسه. 


At 


واستطاع بحيله الباطلة أن يكسب لحزبه شخصيات مهمّة من أهل الكوفة» “© 


إضافة إلى عامة الناس بعد أن أغراهم بالأموال» أمثال شريح القاضي» والأشعث 


بن القيس» وغيرهما من كان له دور وتأثير كبير في إيقاف معركة صفين وإجبار 
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الإمام 1 على الصلح. 

وبعد صلح الإمام SI yal Ah yl‏ ماو عظية مد الكر نه hy Sb‏ حت 
العلماء والفقهاء بحلقاتهم العلمية في مسجد الكوفة» واقتصادياً لوجود الأراضي 
الزراعيّة الخصبة التي تشكل مورداً مالياً ضخ)ً للخلافة» والتي ate‏ بها معاوية 
LAN «Les‏ تشكل العمود الفقري لسياسة حزبه. 

لذا؛ ولأجل السيطرة على الواقع الكوني ote‏ زياد ابن أبيه ‏ المعروف بظلمه 
وغطرسته وعدائه الشديد للإمام Sot E AL fe‏ 
الإمام Lile‏ عل E‏ اکب og gl‏ کے ج ا ببست رك 
LYI‏ وبذلك أصبحت فترة ولاية زياد بن أبيه من Lh‏ السنين ظلماً على شيعة 
das‏ اف والسصى ای Bilis‏ فف اباو 
والترغيب والتشويق بالأموال لكل من mee‏ ويرتبط بالحزب الأموي. 

Ly‏ دخل مسلم ل الكوفة كان الحزب الأموي قد مرت عليه عشرون سنة في 
السلطةء فالأجهزة الأمنيّة والعسكريّة والاقتصاديّة وتنظيم الحياة الاجتماعيّة كلها 
تحت نفوذ هذا الحزب وأعضائه. 

jap الأ‎ Goeth Sita et oll gi وقول تسم‎ 
oe ape oe ees ree ee 


0 


4 we "ag 
Bey ite, aiuto det 5 ا‎ K tee 


وبمساعدة هؤلاء استطاع عبيد الله بن زياد أن 342 جيشاً من أهل الكوفة لمحاربة 


۳ حزب الخوارج: وهو الحزب الذي عرف في الكوفة بعد انتهاء واقعة he‏ 
عندما انشق أفراد هذا الحزب عن جيش الإمام علي واعترضوا عليه؛ EY‏ رضي 
بالتحكيم؛ وقد حاججهم الإمام علي ا فرجع قسم كبير منهم وقاتل ا القسم 
الآخر فا بقي منهم إلا عدد قليل. 

ولكن حزم ظهر من جديد في عهد معاوية» فخرجوا على الدولة الأموية هذه 
ë‏ فحاربهم زياد بن أبيه» وفي واقعة كربلاء اشتركوا مع جيش عمر بن سعد 
لمحاربة LA‏ انتقاماً من Whal‏ 


a K; g 


eo wef ) ٠ 


أربي .ذا 
ا 2 ۶ rye‏ 2 1 

se 

Ta arr 11 We 1 
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الشيخ رسول كاظم عبد السادة”" 
المقدمة 
ابتلى التراث الإسلامى بآفات عديد» لعل من أبرزها ظاهرة تغييب فضائل أهل 
بيت النبوّة ومحاولة إخفائها؛ ليغلق الطريق أمام انتقاها إلى الأجيال اللاحقة» على 
الرغم من كوبا كرامات خصّهم الله بها. ولم يُستئنَ الإمام أمير المؤمنين من تلك 
الظاهرة» حيث تعرّضت فضائله هجمة شرسة تطوّع فيها بعض المخالفين وبأساليب 
متعدّدة؛ للحد منهاء مع LAT‏ ملأت الخافقين. 
rie‏ 0 في هذا المقال على الأساليب التي استُخدمت في إخفاء فضائل 
الإمام علي Et‏ مت وااو E nes One‏ وقد اخترنا هذا الحديث لشهرته 
وكثرة الحضور عند إبلاغ النبي TE‏ به» ومع ذلك am SË‏ عقن اوخن crite y‏ 
على إخفائه وتغييبه - كحدث وحديث ‏ ومنه يعرف مدى خطورة مسلك Ae gl‏ 


)\( باحث وكاتب إسلامى. 


as‏ الا 
الأسلوب الأوّل: ت تغييب الحديث من حيث المكان 

إن المكان يلعب دوراً مهنا في فهم كثير من الحوادث التاريخية» وقد يقترن الحدث 
بمكان ما بحيت يتتقل الذهن إل المكان بمجرد ذكر الحادثة» فإذا عيب المكان وألغي 
من الرقعة المعرافية هاا dared‏ فلك الاد غموضي» وهذا ما Code‏ لرافة 
غدير GS)‏ حيثٌ حاولت الدول المتعاقبة في منطقة الحجاز إخفاء هذه المنطقة 
وربط الغدير بميقات الجحفة ليشتبه على مّن يريد الوصول إليه والصلاة في مسجده 
من liag PALES‏ ما جعل (أدارسة مراكش) O paige‏ به بشكل خاصٌ منذ سنة 
(177ه) إلى سنة (١٠1ه)‏ لعمارة وبناء الجحفةء الذي حفظ ذكرى الغدير في مسير 
ا ال ee‏ 
لآ تس أن منطقة Cee A‏ دمک ay‏ كانت جرا لا عجرا مخ حكومة قمص 


)1( إن ظاهرة إلغاء الفضائل المرتبطة بالأماكن كانت ديدن المؤرّخين» حيث عمدوا إلى تغيير أسماء 


الأماكن التي تشير أسماؤها إلى فضائل أهل BBE‏ وهو الذي حدث لباب الثعبان مثلاً أحد 
أبواب مسجد الكوفة» والذي 05 بذلك لظهور الحتي ببيأة ثعبان وتكلّمه مع أمير Bb gl‏ إذتمٌ 
إلغاء تلك الفضيلة وذلك بجلب فيل وربطه قرب الباب لصرف أذهان الناس والمؤرّخين فيم| بعد من 
الثعبان إلى الفيل. أنظر: ال حلي» الحسن بن يوسف بن المطهّرء منهاج الكرامة: ص17 . وكذلك الذي 
يقوم به أتباع المذهب الوهّابي من هدم المراقد المقدّسة والمساجد الشريفة المنسوبة للنبي AEE‏ محاولة 
منهم لإزالة الآثار الموصلة للارتباط REIL‏ وقد اتّبعوا بذلك سنّة عمر بن الخطاب حين قطع 
الشجرة التي تحتها بايع المسلمون النبي BEE‏ بيعة الرضوان لما شاهد الناس يتبرّكون بالصلاة عندهاء 
ففي الدر المنثور: «أخرج ابن أبي شيبة في االمصنف. عن نافع» قال: بلغ عمر بن الخطاب.. أن ناساً يأتون 
الشجرة التي بويع تحتهاء فأمر بها فقطعت». السيوطي» جلال الدين» الدرالمنثور: ج٦‏ » ص ۷۳. 

(۲) في الوسائل بإسناده» عن حسان ILI‏ قال: حملت أبا عبد الله الصادق Mb‏ من المدينة إلى مكّة» 
قال: فلا انتهينا إلى مسجد الغدير نظر إلى ميسرة المسجد فقال: «ذاك موضع قدم رسول الله 
حيث قال: مَن كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» oy aleg‏ عاداه». الحرٌ العاملي» محمد 

بن الحسن» وسائل الشيعة: VAT 2 Oz‏ 


وقد انضمّت بعد سقوط الفاطميّين إلى منطقة نفوذ صلاح الدين الأيّوبي» وقد جرت 
سياسة الولاة والخلفاء على إبقاء هذا الميقات متهدّماً طيلة قرون مديدة» كي لا تكون 
حادثة توقف الرسو G EJ‏ مكان باسم (غدير خم) إحراجاً لقوم وتقويةٌ لآخرين! 

}5 سقوط الفاطميّين سنة GOW)‏ بيد صلاح الدّين GM‏ وتسم الأيوبتين 
السلطةً في مصر ATEA 01E)‏ الذي صار سبباً لازدهار ميناء جدّة» far‏ الجمحفة 
في مسير الانمدام ومعْرّضه. جعلهم يفرحون ail‏ استطاعوا - عوضاً عن الفهم 
الصحيح للتأريخ_أن يحذفوا التأريخ! 

والآن وقد جدد ols‏ مسجد الميقات» وتوفرت الإمكانات اللازمة للذين يريدون 
أن ينسلوا من ملذاتهم ويحرروا أنفسهم في هذا الميقات ليضعوها أمام الله SB‏ 
الفرصة سانحة لإحياء تاريخ Gal‏ مكان على مسير عودة الرسول من حجة الوداع» 
بإحياء مسجد الغدير في جهة شمال شرقي البناء التاريخي» وبنفس الاعتبار التاريخي 


والشرعى» وهمة الذين جدّدوا بناء مسجد الميقات» وبناء مسجد بدر في بدر» وبناء 


ومثل هذا الإلغاء للمكان كان إلغاء مكان مرقد الإمام Le‏ النجف. 
إمعاناً في تغييب فضائل ومناقب الإمام اء وأوّل مَن أثار تلك | لشبهة هو bed‏ .له 


At 


البغدادي» SBE‏ «حكى لنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله LL‏ قال: سمعت أبا بكر 54 
الطلحي يذكر أنّ أبا جعفر الحضرمي ‏ مطيناً كان ينكر أن يكون القبر المزور بظاهر 
الكوفة قبر علي بن OL I‏ وكان يقول: لو علمث الرافضة قير من هذا لرجمته ,++ 5 
بالحجارة» هذا قبر المغيرة بن شعبة. وقال مطين: لو كان هذا قبر The‏ بن أي طالب؛ oe ae‏ 


BIC)‏ ال i‏ دي» علي بن عبد الله» وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: ص٤ ٠٠١‏ . الحربي» إبراهيم 
بن إسحاق» المناسك وأماكن طرق GLI‏ ومعالم الجزيرة: ص۸٥٤‏ . رفعت باشاء إبراهيم» مرآة 


. ١90 ص‎ NG الحرمين:‎ 


لجعلت منزلي ومقيلي عنده Vdd‏ وتابعه على ذلك بعض المؤرّخين من العامة 
منهم : الو اوتاه ee a A ee et‏ 
ذلك سمّاها (فرحة الغري في تعيين قبر الإمام علي )ء وكذلك 3 على هذه الشبهة 
ابن أبي الحديد في شرح النهج'". 

إن جر eV ga al‏ ال عن و ادقن يلعف إلى هذا ادال وعى cel)‏ اماك 
ody‏ الشهرة» تدعونا إلى التأمّل في الكثير من المدوّنات التاريخيّة ودراستها دراسة 
متفخّص dd‏ تخفى علينا حقائق التاريخ واستحقاقات أفراده. 


الأسلوب الثاني: تغييب الشهود 

ولم ينت الأمر إلى هذا المقدار فقط» بل حاول بعض المؤرٌّخين إلغاء تجمّع جماهير 
هائل ربما لم يشهد تاريخ الجزيرة العربية مثله؛ إذ إن عدد حضور الغدير يبلغ عند ابن 
الجوزي: Le‏ وعشرين LE g RFA‏ الطبرسي: سبعين Ota‏ وقد صرح الإمام 
Goll}‏ اا ب بآنهِ بالرغم من وجود هذا العدد EUI‏ من المسلمين» لم يستطع الإمام 


G ve 


.١ الخطيب البغدادي» أحمد بن علي» تاريخ بغداد: ج۱ » ص58‎ (1) x 
ابن خلكان, أحمد بن عمد‎ OW pa c أنظر: ابن عساکر» علي بن الحسنء تاريخ مدينة دمشق: ج47‎ )۲( 16) 


Ve تاريخ الإسلام:‎ wal الذهبي» محمد بن‎ . 0٥ص‎ ke وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:‎ iv 
. ٠٠٥ص‎ Ve ابن كثير» إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية:‎ V0 ١ ص‎ 4 
& ع ع‎ a 
. ١1ص وي (")انظر: ابن أى الحديد. شرح نبج البلاغة: جا ص "1 . الأمينى» عبد الحسين. الغدير: ج2»‎ 
ص‎ Og نظر: ابن أبي الحديد» شرح نبج :جا ص ميني» عبد الحسين» الغدير:‎ _ at. 
أعيان الشيعة :جا ص‎ eit الأمين»‎ ۹ 


soe‏ أ (5) أنظر: ابن الجوزي» تذكرة المخواص: ص٠‏ ". ae‏ البحراني» عبد الله» العوالم (قسم حديث الغدير): 
Se‏ 
Co)‏ أنظر: الطبرسي» أحمد بن عليء الاحتجاج: ج1١‏ ص١ T‏ ح٦۸.‏ الحلي» الحسن بن يوسف بن Cael‏ 
كشف اليقين: ص١٠١‏ . JAI‏ العاملي» محمد بن الحسنء إثبات الهداة: ج٠‏ » ص AY‏ 24 المجلسي» 
محمد باقر بحار الأنوار: ج۳۷» ص١ .7١‏ 


أمير Boe ll‏ أن يأخذ حقه dl alb‏ فقد قالطا لعمرو بن يزيد: «العجب يا أبا 
حفص ! لما لقى Ue‏ بن أبي طالب أنّه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ حقه. 
والرجل يأخذ حقه بشاهدين. Sf‏ رسول الله خرج من المدينة Ele‏ ومعه خمسة 
آلاف» ورجع من مكة وقد شيعه خمسة آلاف من أهل ARs‏ فلا انتهى إلى الجحفة Jy‏ 
جبرئيل بولاية Ee‏ وقد ذكر ابن أبي الحديد OF‏ الحضور كانوا مائة PAN‏ 

ol‏ وجود حشْدٍ جماهيري بهذا العدد ال حائل م يكن ذريعة كافية للبخاري_مثلاً أو 
غيره لثبوت صحّة هذه الحادثة وما جرى فيهاء فكيف بغيره من المؤرّخين والمحدثين؟! 
فلم il lie alte FI‏ 


الأسلوب الثالث: تغييب المعنى 


G glial sts oli ste,‏ من سابقتها في تغييب الفضائل» هذه 
الطائفة UL‏ ثبتت عندها الواقعة زماناً ومكاناً تصّفت في المتن بحثاً عن شبهة تصرّف 


)1( العياشي» محمد بن مسعود» تفسير العياشي: ج٠‏ » ص۳۳۲ . المجلسي» محمد باقر» بحار الأنوار: AVE‏ 
e‏ 

)1( كاقل ذلك في كشف المهم» أنظر: البحراني» هاشم» كشف الهم عن طريق خبر غدير خم: ص٠ .٥‏ 

(Y)‏ قال محمد طاهر القمّي الشيرازي في كتاب الأربعين: «وروي أن ابن الكميت رأى في منامه رسول 
الله وهو يقول: أنشدني قصيدة كانت لأبيك؛ يعني القصيدة المشتملة على حكاية الغدير» قال: 
فأنشدته إياهاء فلا وصلتٌ إلى (ولم أرَ Cie alte‏ أُضيعًا) بكى رسول الک بكاء شديداء قال: 

ضدق ابوك Ly‏ أ ate‏ تا أضيعاء gt‏ اتب الي الاير ادي عمد T E «al‏ 

: ee a ee is 


i> s فأنشدته» فقال‎ adu دوح غدير خم..‎ a قال: أنشدني قول الکمیت: ويوم‎ ead 
PLB إليك يا هناد. فقلت: هات يا سيدي»‎ 

ول أرمثل ذاك اليوميوماً 2 ول أرمغله cir‏ 
الكراجكيء محمد بن علي» كنز الفوائد: ص5 ١5‏ . 


المعنى المراد منه إلى غير مقصود الشارع ومراده» وهؤلاء هم الذين وقفوا عند لفظ 
اق خت الق ور ااحوا يض oa‏ ما ار اا see‏ 
غير مرادة للنبي BE‏ في ذلك اليوم. نعم Bf‏ لكلمة مولى عدّة معان ca I‏ فقد قال 
ابن الأثير: «وقد تكرّر ذكر IM‏ في الحديث, وهو اسم gå‏ على ماع BGS‏ فهو 
EF‏ وامَالك GA pally KI‏ والنّاصرء Lely‏ والتّابع» وا لجار وابنُ 
العم والَلِيف, والعقيد والصَّهْرء والعبّد ale all Sell,‏ 

وقد حاول الكثير من المحدثين صرف هذا المعنى عن الولاية والخلافةء فهذا 
الفخر الرازي في تفسيره أ Ú‏ وصل إلى 3 Ea‏ «مَن كنت Ehad oY ga‏ مولاه»» قال: 
«وفي لفظ المولى ههنا أقوال: أحدها قال ابن عباس: ود أي مصيركم» 
وتحقيقه أن المولى موضع الوليء وهو القرب» قال تعالى: FE‏ ھی مرک د 
فا معنى أن النار هي موضعكم الذي تقربون منه وتصلون إليه. والثاني: قال الكلبي: 
يعني أؤلى بكم» وهو cE Hd‏ والفرّاء وأبي عبيدة» وزعم أن ما قالته الشيعة ليس 
تفسيراً» (Ely‏ معنى» قال: واعلم OF‏ هذا الذي قالوه معنى» وليس بتفسير Bal‏ 
OY‏ لو كان مولى Lilly‏ بمعنى واحد في اللّغة؛ لصح استعمال كل واحد منهما في 
a‏ مکان الآخر» فكان يجب أن يصح أن يقال: هذا مول من فلان كما يقال: هذا أؤلى 
g‏ من WH‏ ريصح SLi OF‏ 2 هذا أؤل هلان کا يقال: هذا مرل cK‏ وكا بطل ذلك؛ 
ST Leake 1‏ الذى قالره E EE‏ ها عل هه الد لان الف 
of‏ المرتضى نا تمَسّك بإمامة Zhe‏ بقوله: oA)‏ كنت مولاه فعلي مولاه) قال: أحد معاني 


ا A‏ 6 مولى آنه أولى» واحتجٌ في ذلك بأقوال أئمّة اللّغة في تفسير هذه الآية» OL‏ مولى معناه: 
أؤلى» وإذا ثبت أن fore Bal‏ له وجب ale‏ عليه؛ OY‏ ما عداه Ob GJ‏ الثبوت» 


YYA ابن الأثير الجزريء المبارك بن محمدء النهاية في غريب الحديث والأثر: ج5.‎ )١( 
.١6ةيآ الحديد:‎ (Y) 


ككونه ابن العم والناصرء أو ob‏ الانتفاء» كا ميق والمعتّق» فيكون على التقدير الأول 
dey lke‏ التقدير الثاني Ul, Lis‏ نحن فقد بيّنا بالدليل OF‏ قول هؤلاء في هذا 
الموضع معنى لا تفسير» وحينئذٍ يسقط الاستدلال به. وفي الآية وجه آخر: وهو أن 
معنى قوله: ARIZ GP‏ أي: لا مولى لكم؛ وذلك OV‏ مَن كانت النار مولاه فلا 
مولى له کیا SLE‏ ناصره الخذلان ومعينه البكاء؛ أي: لا ناصر له ولا معين» وهذا 
الوجه متأكّد بقوله تعالى: AY‏ الْكَفْرينَ لامو O AD‏ ومنه قوله تعالى: UBER‏ 
Og HEL‏ 
لكن المعنى للحديث منحصر LINE‏ الذي هو المتقدَّم غير مقيّد بشيء من الأشياء 
وحال من الأحوالء قال أبو الصلاح الحلبي: «وأمّا إفادة الأؤلى للإمامة فظاهر, GY‏ 
حقيقة الأؤلى: الأملك بالتصرّفء الأحقٌّ بالتدبير. يقولون: فلان SST‏ بالدم وبالمرأة 
وباليتيم وبالأمر؛ بمعنى الأحقٌ الأملك» فإذا حصل هذا المعنى بين شخص وجماعة 
اقتضى كونه مفترض الطاعة عليهم من حيث كان أؤلى بهم من أنفسهم في تقديم 
مراداته Pdga S Oly‏ 
وقال الشيخ الأميني في الغدير» بعد البحث في صحّة خبر الغدير: Lf g‏ دلالته 
على إمامة مولانا أمير المؤمنين]32 UE‏ مهما شككنا في شيء فلا نشك في j‏ لفظة 
(الول )سوا ة كانت نضا ى all‏ الى فحاولهبالرضع اللغري Leslie EE‏ 
لاشتراكها بين cll Glas‏ وسواء كانت عَرِيّة عن القرائن لإثبات ما نذعيه من معنى 


VE) محمد:‎ )١( 

(؟) الكهف: آية YA‏ 

(۳) أنظر: الفخر الرازي» محمد بن عمر» تفسير الرازي: Y Ag‏ ص7717. 

CE)‏ الحلبي» أبو الصلاح» تقريب المعارف: TVA ge‏ وأنظر: الفيروز آبادي» مرتضى الحسيني» فضائل 
الخمسة من الصحاح الستة: .۳۹٤-۳۹٠ yo e N‏ الموسوي» عبد الحسين شرف الدين» المراجعات: 
ص59 ؟. المراجعة٤‏ 0„ 


Ae 


3. 


8 
لي‎ 
S: 
0 


5 
cen" 


byes «te چم‎ 
HORSE 


Le 
3 


r 5 
Ome 


a 


5 


=< = =e 


A 7 


e 


الإمامة أو حتفة بهاء فإئها G‏ امقام لا ندل إلا على ذلك؛ لفهم ن وعاه من الحضور في 
ذلك المحتشد العظيم ومن بلغه النبأ بعد حين من يحي بقوله في BM‏ من غير نكير 
e‏ وتتابع هذا الفهم cod‏ بعدهم من الشعراء ورجالات الأدب حتى عصرنا 
ULI‏ وذلك حبجّة قاطعة في المعنى CIM‏ 

aid‏ الأسباب ولعلم BLE‏ بأن البعض سوف يتلاعب بالمعنى المراد من المولى 
أو بالحديث عموماًء راحوايبيّنون لشيعتهم المعنى وا مراد بأجلى عبارة لا تحتمل التأويل» 
فعن سهل بن قاسم النوشجاني» قال: قال رجل ALLS WU‏ يا بن رسول الله! إِنّهِ يروى 
عن عروة بن الزبير أنه قال: توفي BEI‏ وهو في تقية» فقال: Uh‏ بعد قول Bail‏ 
IL Cp‏ ار لضيو id gS 52S, EEG SG So BS‏ 
dy tity,‏ أزال کل tas‏ تقية بضن اللهك له. وبيّن أمر الله تعالى» ولكن قريشاً 
فعلت ما اشتهت بعده» JUN‏ تور هته لذي اناا" 

فمن الواضح أن قول الإمام: «أزال Js‏ تقية»» لا يراد به المعاني الأخرى التي أراد 
ها من فسّرها به. 

وعن إبراهيم بن رجاء الشيباني قال: قيل لجعفر بن Babee‏ ما أراد رسول 
الله بقوله LŽ‏ يوم الغدير: «مَن كنت مولاه Chad‏ مولاه. اللهمّ Shy‏ مَن والاه 
oles‏ مَن عاداه». قال: فاستوى جعفر بن محمد للها del‏ + ثمّ قال: «سئل - والله - 


عنها رسول الله فقال: الله مولاي al‏ بي من نفسى لا أمرّ لي cana‏ وأنا مولى 


$ 


٥یم‎ ONY sad په من‎ SGI ye مر له معي» قعل بن أي طالب‎ S 


TE الأميني» عبد الحسينء الغدير: ج١2 ص‎ )١( 
.77/١ص الصدوقء محمد بن علي» عيون أخبار الرضا:‎ (Y) 
VY الطبري» محمد بن أبي القاسم» بشارة المصطفى: ص‎ (1) 


وعن الحسن بن طريفء قال: كتبت إلى أبي hoe‏ أسأله ما معنى قول رسول 
الله لأمير المؤمنين!92: «مَن كنت مولاه فهذا مولاه»» قال: «أراد بذلك أن جعله 
$ أيُعرّف به حزب الله عند OS AN‏ 

AE عن قول النبي‎ Wh بن تغلب» فقد قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي‎ Obl 
سعيد! تسأل عن مثل هذا؟! أعلمهم أنه يقوم فيهم‎ LÍ «مّن كنت مولاه». فقال: «يا‎ 
(galas 

يتضح of pa É‏ معنى (المولى) في حديث الغدير قد تعرّض إلى أخطر هجمة 
تغييب وتهميش؛ وذلك بصرف المراد الحقيقي منه الذي نطق به النبي HE‏ إلى ما سواه. 


الأسلوب الرابع: li‏ الفضائل إلى مثالب 


ومن وسائلهم في طمس الفضائل وا مناقب: AE‏ الفضائل من الأوصاف السامية 
المباركة الموضوعة ها إلى مثالب ومطاعن» فمن ذلك أن النبي BE‏ حين احتفى بتنصيب 
أمير المؤمنين يوم الغدير خليفة للمسلمين عقد اجتماعاً للاحتفال بهذه المناسبة في 
الجحفة» فنصب خيمة للاجتماع ومبايعة أمير المؤمنين بإ وكانت لدي dele‏ اسمها 
(السحاب)ء ped‏ بها أمير المؤمنين!32» وأمرهم بالدخول عليه في تلك الخيمة» 
ومصافحته ومبايعته» فدخل الصحابة واحدأ بعد الآخر» حتى OÍ‏ عمر بن الخطاب قال 


كلمته المشهورة: «بخ بخ لك يا ciho‏ أصبحتٌ مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة)””". 


)1( المجلسبيء محمد باقر» بحار الأنوار: VE‏ ص NYT‏ 

. معاني الأخبار: ص7‎ he الصدوق» محمد بن‎ (Y) 

(۳) ابن المغازلي» علي بن حمد» مناقبُ علي بن أبي طالب: Ve‏ ابن البطريق» عمدة عيون صحاح 
الأخبار في مناقب إمام الأبرار: ص5 .٠١‏ الثقفي» إبراهيم بن محمد الغارات: OAT 2 Yg‏ ابن 
شهر آشوب. محمد بن عل مناقب آل أبي طالب: ج۲» ص۲۳۸. المجلسيء محمد باقر» بحار الأنوار: 
Y Ne‏ ص۳۸۸ . الأميني عبد الحسينء الغدير: ج۱ » ص775. 


فكان أمير المؤمنين بعد ذلك إذا حضر (hace‏ بتلك العمامة يقول النبي EE‏ «أتاكم 
عل في السحاب»'. وهذا هو المعنى الصحيح لما ينسب إلى الشيعة من قوهم: (جاء 
علي يا في السحاب». والمفهوم لدى عامّة المسلمين» ولايرتاب فيه أحدٌ لوضوحه إلا 
أنه يرق لبعض ال محدّثين والمؤرّخين بقاء تلك الفضيلة الدالّة على الغديرء والمذكّرة به 
فعمد إلى تشويهها إمعاناً في إبطاها وتغييب حقيقتها. 

فقال الملطي في التنبيه والردّ: «قوهم (يعني: الروافض): Ee)‏ السحاب)» 
[bb‏ ذلك قول النبي Ub) BE‏ حين أقبل وهو متعمّم بعمامة TRE gl‏ كانت تدعى 
السحاب. فتأوله هؤلاء على غير تأويله». 

وقد نسب عبد الكريم الشهرستاني في (الملل والنحل) إلى فرقة من فرق الشيعة 
وهم السبائية قوهم: ايعو الاي CE Malle gm)‏ جيئ في السحاب» والرعد صوته. 
والرق تسم Ji T‏ الحديث افتراءً علينا! 

والحقيقة إن هذا المعنى لم يتأوّله dod‏ منهم قط -من أوّل يومهم _على غير تأويله. 

A‏ وليت الملطي > على فرقة قالت 

لك! UL,‏ هم أفراد شدّاذ تجد أمثاههم في كل Ña‏ ودين» ف فتعميم القول بذلك JS‏ 

dings‏ ونبزهم بالروافض وراءه ما وراءه! 

وقد جاء كلام الملطي في سياق حديثه عن فِرّق الرافضة ‏ حسب تعبيره ‏ وقسّم 
فرّقهم GE‏ عشرة BS‏ ومن تلك الفِرّق فرقة السبئية» ثم قم السبئية إلى BB‏ 
ا فإذا كان قصده OF‏ هؤلاء هم الشيعة فقد نسب إليهم 
Atl (1) %‏ علي بن برهان الدين» السيرة الحلبية: Re‏ ص 557 . السيوطي» جلال الدينء GIH‏ 

للفتاوي: Ve‏ ص VN‏ الأميني» عبد الحسينء الغدير: Ne‏ ص‌۲۹۱. 
c hI CY)‏ محمد بن tel‏ التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع: ص4١ .7١-‏ 


NOY .١ج الشهرستاني» عبد الكريم» الملل والنحل:‎ (Y) 
ص”797.‎ Ng الأميني» عبد الحسينء الغدير:‎ )5( 


كثير من الأمور Ub‏ وجهل فالشيعة لا تقول EL‏ الإمام ihe‏ لم يمت» ول تقل 
بإمامة محمد بن Ue‏ الذي لا زال يحرسه الأسد في غار!! 
الأسلوب الخامس : التغييب بالسكوت عن الحادثة وإهمال ذكرها 

ومن الوسائل الأخرى لبعضهم ‏ ولعلّهم أكثر إنصافاً على الظاهر من غيرهم = 
هي السكوت وإهمال الحوادث الدالّة على فضل أمير المؤمنين وأهل البيت لا 
حيث نجد الكثير من مؤرٌخين رغم شهرة واقعة الخدير وتوقف النبي ا intl‏ 
وخطبته هناك لا يتعرّض هذه الحادثة فراراً من الإقرار بتلك الفضيلة أو نفيهاء 
[Gls‏ هو Lut‏ لنفسه! إلا أنه احتياط في غير ale‏ وهذا يشمل كل تفاصيل 
ا 

ومن عجائب الصحيحين (البخاري ومسلم) [ET‏ ألا ذكر Bale‏ الغدير كأكبر 
ماق ا ل QL adda‏ وها ف عن تدعة قط ف عة 

قا ووا دل عا لف صاب كات ات اعفل EE‏ ك ذك + 
Co‏ يدل على عدم الوثوق بالصحيحين» وعدم اعتبار Bee‏ جميع ما ورد hed‏ هو 
التطرّف الطائفي المفرط والتعصب الشديد لدى elle‏ وتعنْيهها تجاه الحقّ وكان ‏ 3 


e u 
0 الشواهد على ذلك:...‎ Lally وأكثر من مسلم...‎ LAT هذا التطرّف قد اعترى البخاري‎ 


EE)‏ ترى ني البخاري ومسلم وصحيحيه) هذه العصبية المفرطة عندما تقرأ كتابيهماء 


)1( ويُشبه هذا الإهمال أو يزيد عليه إهمال الدكتور أحمد زكي صفوت خخطبة الغدير في كتابه جمهرة Se:‏ 
خطب العرب» وقد أثبتتها المصادر الموثوقة بأسانيدء وكذلك فعل في خطبة الزهراء الفدكيةء رغم 9 6 
ورودها في مصادر أدبية عربية مهمّة مثل: الجوهريء أحمد عبد العزيزء السقيفة وفدك: ص14. 
ابن أبي الحديد المعتزلي» شرح نبج البلاغة: Ve‏ ص١١5.‏ المسعودي» علي بن الحسين» مروج 
الذهب: ج۲» ص٤ .٠‏ عبد الرحمن بن عيسى» الألفاظ الكتابية: ص١‏ 7. البغدادي, أحمد بن أبي 
طاهرء بلاغات النساء: ص١١‏ . 


وتلاحظ Ú Lal‏ يواجهان فضيلة مشهورة ومنقبة مهمّة من مناقب أمير المؤمنين 
علي وفيها دلالة صريحة على أفضليته لأمر LI‏ وتقدّمه على الآخرين. LAB‏ 
يبادران إلى تعتيمها. 

وهذه المناقب والفضائل قد ورد ذكرها ني سائر الصحاح الستة والمدارك المعتبرة 
لدى fal‏ السنة» وهي من يقينيّات الحوادث التاريخية ومسلّاتهاء وهي & أجمع عليه 
علماء السنّة والشيعة» مثل: حديث الغديرء آية التطهير» حديث الطائر المشوي» 
حديث سد الأبواب» Ul cate‏ مدي الل By Ul thes‏ روي كل وانعلة من 
هذه الفضائل وا مناقب عشرات الصحابة وأثبتها علماء آهل السنة في كتبهم المعتبرة» 
TY‏ البخاري الذي لم يرضّ أن ينقل هذه المناقب المسلّمة واليقينيّة ويخصّص ها باباً 


و ew RA-‏ 4 
على منقبة لمعاوية رُويّت على لسان رسول BEI‏ حقاء يروي حديثين عن حبر الأمّة 
ابن عباس جاء في أولاهما أنه مدح معاوية لصحبته لرسول الله وجاء في ثانيه) 


= 
ue ar A 7 8 Zu |‏ 
خاصّاً في صحيحه فحسب» بل أفرد باباً خاصًاً في فضائل معاوية» وحيث dS]‏ يعثر 
È‏ 
€ 
È‏ 
5 
Z 5 5 a w Z A 5‏ 
E‏ مدح لمعاوية بكونه فقيها Whey‏ والعجب كل العجب ممن يريد أن يصنف LLS‏ 


جامعاً يلم فيه بها ورد من أحاديث رسول HE‏ ويكتب تفسيراً للقرآن» ويؤلّف 
A‏ كتاباً في التاريخ» ولا يدع مدحاً وثناءَ من صحابي Se‏ صحابي آخر (معاوية) Y|‏ 
20 وأورده فيهاء وذلك أداء للأمانة! كيف تسمح له نفسه بالإغماض عن واقعة ذات 
أهميّة تاريخية» كحديث الغدير أو حديث UI)‏ مدينة العلم Hog‏ بابها)؟! ولا يخفى 
O‏ آنه ليس هذا التغاضي والتجاهل من قبل البخاري سبب إلا التعتيم على مناقب أمير 
"Keto‏ المؤمنين الإمام على OBL‏ وإخفاء الحقائق gad gh‏ 

وحديث الغدير ما استدركه الحاكم على الصحيحين بعد أن أورده عن L)‏ 


)1( النجمىء محمد صادق» أضواء على الصحيحين: ص/١١.‏ 


بن أرقم» يقول الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد 
أخرجه الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك7". 

وقد كان أبو حنيفة من يدعو أصحابه إلى عدم الإقرار بهذا الحديث» فقد ذكر يا ي 
محمد بن نوفل: ES‏ عند اليثم بن حبيب الصيرفي فدخل علينا أبو حنيفة النعمان 
بن ثابت» فذكرنا أمير المؤمنين ]32 ودار بيننا كلام منه» فقال أبو حنيفة: قد قلت 
لأصحابنا: لا تقرّوا بحديث غدير خم فيخصموكم. فتمعّر وجه اليثم بن حبيب 
الصبرنيء وقال له: ل لا يقڙون به؟! أما هو عندك يا نعمان؟! قال: هو عندي وقد 


رويته. قال: لِم لا يقرّون به وقد حدَّئنا به حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل؛ عن 
زيد بن أرقم: أنّ de‏ نشد الله في الرحبة من سمعه؟ فقال أبو حنيفة: ألا ترون 
أنه قد جرى في ذلك خوض حتى GU ons‏ لذلك؟ فقال الهيثم: فنحن ASS‏ 
علي أو ند قوله؟ فقال أبو حنيفة: He CISL‏ ولا نرّد قولاً قاله» ولكنك تعلم j‏ 
الناس قد غلا فيهم قوم. فقال الهيثم: يقوله رسول الله ويخطب به» ونشفق نحن 
منه ونتقيه لغلو غالٍ أو قول قائل! ثم جاء من قطع الكلام بمسائل سأل Olge‏ 


“I 


أساليب التغييب لفضائل أمير المؤمنين A‏ 


الأسلوب السادس : التغييب بالتشكيك بصحة الفضائل 


عار 


الإثارة والتشويش على صحّة الخبر مذهب الكثير من المحدثين» حتى بلغ الحال أن 
يناقض بعضهم الآخر في ذلك. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «وأمًا قوله: cf)‏ 
كنت مولاه Chad‏ مولاه اللهم وال من والاه) إلخ» فهذا ليس في شيءٍ من MEM‏ ع0 
إلا ني الترمذي وليس فيه EY)‏ (مَن Cas‏ مولاه Bhd‏ مولاه). وما الزيادة فليست في 


)1( أنظر: الحاكم النبسابوريء محمد بن عبد eal‏ المستدرك على الصحيحين: Ng‏ ص١١‏ . 
ball (Y)‏ محمد بن محمدء أمالي المفيد: TVA VA je‏ المجلسبي, محمد باقر» بحار الأنوار: ٠ ١ص EVT‏ 4. 


الحديث)”2. وقال أيضاً: «وأمًا cys)‏ كنت مولاه cbs‏ مولاه) فلا يصح من طريق 
RO WARE]‏ 

وقد رد عليه الألباني مفئداً رأيه هذاء قائلاً: «مّن كنت مولاه Cpa‏ مولاه. اللهمّ 
وال من والاه aleg‏ من عاداه. صحيح Bb‏ وشواهده كثيرة. Ugly‏ عن أي الطفيل 
عنه قال: U‏ دفع النبي (صلى الله عليه وسلم) من حجّة الوداع ونزل غدير خم أمر 
بدوحات فقمن» ثم قال: GIS‏ دُعيت فأجبت» Gly‏ تارك فيكم الثقلين» أحدهما أكبر 
من الآخر: كتاب الله وعترتي آهل بيتي» فأنظروا كيف تخلفوني فيهماء CB‏ لن يتفرقا 
حتى يردا ile‏ الحوض. ثم قال: Uy‏ الله مولاي وأنا ول كل مؤمن. ثم إن أخذ بيد عل 
(رضي الله عنه) فقال: من as‏ وليّه فهذا oily‏ اللهمّ وال ن والاه ghey‏ ن عاداه. 


وقال GUY!‏ بعد ذكره لمصادر الحديث: «فقد كان الدافع لتحرير الكلام على 


الحديث وبيان صحته أذني رأيت شيخ الإسلام بن تيمية» قد ضعّف الشطر الأول من 


الحديث, و bal‏ الشطر ST‏ فزعم أنه كذب! وهذا من مبالغته الناتجة في تقديري من 
w 2 5 & 5 4‏ 
se‏ تسرّعه في تضعيف الأحاديث قبل أن aot‏ طرقها ويدقق النظر فيها)'. 


5 الأسلوب السابع: التغييب بنفي SN‏ عن أصحابها أو تحريف طبعاتها 


A‏ ل cuando‏ به - وما 
ow ‘ of‏ 4 


; . SOLO 
. 5 ١7ص‎ cég الفتاوى:‎ g pat ابن تيمية» أحمد,‎ O) A 
ص۲۲۸.‎ Vg منهاج السنة النبوية:‎ hed ابن تيمية»‎ (Y) 
. ٠١١ ٠ ص۳۳۰ رقم‎ c Ég الألباني» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ (1) 
المصدر السابق.‎ (E) 


والنصوص التي ترد فيها تلك الفضائل أو الظلامات إلى أصحاءهاء أو تغيير النصوص 
في طبعات لاحقة للكتب. سواء من JS‏ الجهات الطابعة أم من نفس المؤلّفِين أو 
المحققين. 

ومن ذلك ما تعرّض له كتاب Fr)‏ العالمين وكشف ما في الدارين) OM RU‏ 
حيث قال فيه: «لكن أسفرت الحجّة وجههاء وأجمع palh‏ على متن الحديث عن 
خطبته في يوم غدير خم GEL‏ الجميع وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال 
عمر: بخ بخ لك يا أبا الحسنء لقد أصبحت مولاي ومولى IS‏ مؤمن ومؤمنة ‏ فهذا 
تسليم ورضا وتحكيم ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسةء وحمل عمود BAH‏ 
وعقود co gill‏ وخفقان ال هوى ني قعقعة الرايات» واشتباك ازدحام الخبول» وفتح 
الأمصارء سقاهم cs gtl ls‏ فعادوا إلى الخلاف JII‏ فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمناً Weld‏ فبئس ما OU ag Fata‏ 

وكان sal‏ أمين ST‏ المشككين في ذلك» قال يصف الشيعة: «بل وضعوا الكتب 


)١(‏ لايفوتنا أن نذكر هنا ما حصل لكتابين مهمّين من التشكيك في Bere‏ نسبتهماء وهما: كتاب الإمامة 
والسياسة لابن قتيبة» وذلك لما ورد فيه Sd‏ تفصيلي لحادثة إحراق باب دار الزهراء ل وقد طبع 
هذا الكتاب عدّة طبعات في كل من مصر وبيروت» ومنه نسخ خطية في مكاتب لندن وباريس» وبدار 
الكتب المصرية منه نسخة tb gh?‏ کتبت سنة VY AV‏ ه. وكان أول من تزعّم التشكيك بنسبته إلى ابن 
قتيبة المستشرق غانيغوس المجريطيء ثمٌ تبعه الدكتور دوزي في صدر كتابه تاريخ الأندلس وآدابه» 
والسيد tal‏ صقر في مقدمته لكتاب تأويل مشكل القرآن المطبوع بالقاهرة سنة۹۷۳١ه‏ حيث 
يقول: «وقد نُسب إلى ابن قتيبة كتاب مشهور شهرة بطلان نسبته إليه» وهو كتاب الإمامة والسياسة». 
الدينوري» ابن قتيبة» الإمامة والسياسة (تحقيق عل الشيري): ج٠‏ » ص۸. 


والكتاب الآخر هو نهج البلاغة الذي شكك فيه جماعة من المحدّثين والمؤرّخين من أن الشريف الرضي :® 0 


CY)‏ الغزالي» محمد بن محمد مجموعة رسائل الإمام الغزاليرسالة سر العالمين-: ص .١١-١٠١‏ المجموعة 
السادسة. الأميني» عبد الحسين» الغدير: Ve‏ ص”97". الخليل» علي» أبو بكر بن أبي قحافة: 
YYA‏ عاشور» عل النص على أمير be ll‏ ص۱۷ 1 


وحشوها بتعاليمهم ونسبوها لأئمّة أهل الستةء ككتاب سر العارفين الذي نسبوه 
للغزالي». 

pad‏ ما أجابه به السيد الأمين العامليء قائلاً: «الكتاب المنسوب إلى الغزالي 
اسمه سر العالمين لا سر العارفين» فمن عدم معرفته باسمه يُعرف مبلغ تثبّته في الأمرء 
ومن أين عرف Í‏ كتاب سر العالمين ليس للغزالي» ونم حشوه بتعاليمهم ونسبوه 
إليه. فهل شافه الغزالي وأخبره أن الكتاب ليس له. أو نزل عليه وحي بذلك؟! ما هذا 
إلا تخرص وسوء GB‏ هى الله عنه. وتمجُم على القدح بغير مسوغ. والشيعة ليست 
بحاجة إلى أن تنتصر بالغزالي فتضع كتاباً على لسانه. فلديها من الحجج والبراهين ما 
فيه كفاية» واحتجاجها بكتاب الله وكتب خصومها المشهورة يغنيها عن الاحتجاج 
بكتاب مجهول يُنسب للغزالي. على SI‏ الحافظ ابن حجر في لسان الميزان جزم SL‏ 
للغزالي فقال”": قال أبو حامد الغزالي في ES‏ سر UMS‏ 

وتبع أحمد أمين في هذا التشكيك الدكتور عبد الرحمن BOS ge‏ صحّة نسبة هذا 
الكتاب للغزالي» مع ما يوجد في الكتاب من براهين كثيرة على صحة نسبة الكتاب 
غ للغزالي» لم يقف عندها بدوي» بل قطع بالنسبة مكتفياً بذلك عن النظر والتأمّل» 
وكم لبدوي من هنات وهنات» أليس هو مَن نفى نسبة كتاب نهج البلاغة لأمير 
يذ المؤمنين]32؟!” أفيؤتمن مثل Mga‏ على الدين وتاريخ IGEN‏ 
به ومن ذلك ما وقع من التحريف في (جمهرة) ابن دريد» محمد بن الحسن BAN)‏ 


Serer 
.7 ١5ص‎ Yg بن علي» لسان الميزان:‎ tala ابن‎ )( ۵ 
. ٥٥ص‎ »١ج لشيعة:‎ st | الأمين» حسن» أعيان‎ (Y) 

.717١ مؤلفات الغزالي: ص‎ coa أنظر: بدوي» عبد‎ CE) 


)0( أنظر: بدوي» عبد الرحمن» أفلاطون: ص95١.‏ 


١ه‏ ): Ve)‏ ص١۷)‏ قال فيه: «غدير خم معروف» وهو الموضع الذي قام فيه 
رسول الله Loe)‏ الله عليه وسلم) خطيباً بفضل أمير المؤمنين ige‏ بن أبي طالب كذا 
في (المطبوع من الجمهرة)» وقد حكى عنه ابن شهر آشوب وغيره ني العصور المتقدّمة 

من النسخ المخطوطة ما نضّه: (هو الموضع الذي نص النبي صلى الله عليه وسلم فيه 
على (Elle‏ وقد حرّفته يد الطبع»'. 

| حققي الدواوين والجهات التي Ags‏ طباعة الكتب التراثية من هذا الصنف 
الذي دأب على تغييب فضائل أهل BA‏ فقد كان هؤلاء المحققين الدور Soll‏ 
في تحريف الحقيقة وطمس الآثار النبويّة. 

قال الشيخ الأميني» عند ترجمة حسان بن ثابت» متعرّضاً لتحريف الدواوين بعد 
الطباعة: Sfp‏ لحسّان في مولانا أمير المؤمنين Wh‏ مدايح جمّة غير ما سبقت الإشارة إليه 
إلا ST‏ يد الأمانة م تقبض عليها يوم مُدّت إلى ديوانه» فحرّفت الكلم عن مواضعهاء 
ولعبت بديوان حسّانء كما لعبت بغيره من الدواوين والكتب والمعاجم التي أسقطت 
منها مدايح heed! fal‏ وفضائلهم» والذكريات الحميدة لأتباعهم» كديوان 
الفرزدق الذي أسقطوا منها ميميّته المشهورة في مولانا الإمام زين العابدين l‏ مع 
إشارة الناشر إليها في مقدمة شرح ديوانه"» وقد طفحت بذكرها الكتب والمعاجم, 
اوس سه سه ae ake ee‏ 


الحو ela CAIN‏ ال حرمين e stuf‏ لكان تي ون كا 0 


بغداد في يد صحاف فيه روايات خر (غدير = ) مكتوباً عليه: المجلد الثامنة والعة acts‏ طرق 7 x‏ 
ae 2‏ 
قوله bo)‏ الله عليه وسلم): (مَن كنت مولاه فعلي مولاه) ويتلوه ا لمجلد التا سعة or è Os iall g‏ 
8 


أنظر: القندوزي» سلیمان بن إبراهيم, ينابيع المودة (ط إسلامبول We TANT Yele‏ 

(Y)‏ قال الصفدي في ترجمة الأدل المري: «داوود بن سلم الآدلم مولى بني تيم بن مرّة» شاعر من أهل المدينة 
قدم على حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية ومدحه» وله مدائح مستحسنة مستفيضة. له في قثم بن 
العباس فيم| ذكره الزبير بن بكار: 


أساليب التغييب لفضائل أمير المؤمنين* 


“I 


a) 


ار 


pistes 
ee 


8 7 
a sor i 


و 
وكديوان كُمَّيتء aI‏ حرفت منه أبيات كما زيدت عليه أخرىء وكديوان أمير 


الشعراء أبي فراس» وكديوان كشاجم الذي زحزحوا as‏ كمية مهمّة من مراثي 


gd wl. J 
وأبان ني يوم الغدير‎ 
فضل الإمام عليهم‎ 


إل قصدت لحاجتى 


هذا الذى تعرفٌ البطحاءٌوطأته 


سيدنا الإمام السبط الشهيد سلام الله عليه... )20. 

وكديوان المتنبي ‏ على ما قيل - فيه القصائد العلويات بمدح أمير المؤمنين» 
أسقطت من الديوان على مر العصورء فلم تعثر لكبير شعراء العربية الكوني المولد 
العلوي المذهب. إلا على بيتين أو ثلاثة» وهو في غاية الغرابة» نعم Aa‏ المتنبي من ذكر 
الغدير في شعره» فقد نسب إليه صاحب بغية الطلب قوله: 


زان الإمامة بالوصي 
لكل جبار غوي 
بولاية ób‏ العلى 


وأعنت عبدك يا ile‏ 


Aly Bly Fig والبيث‎ 


إلى آخر الأبيات. الصفدي» خليل بن ايبك الواني بالوفيات: Ve‏ ص VAY‏ وتبعه في ذلك الصاوي 
جامع ديوان الفرزدق» ففي نفس الديوان في حرف الميم في ج۲» ص۸٤۸‏ نجده يذكر سنّة أبيات 
فقط من القصيدة»ء ولا أدري ما الذي حداه إلى هذه الخيانة الأدبية؟! أليس هو الذي سبق منه أن 
نقل عن تاريخ ابن خلكان والأغاني وشرح رسالة ابن زيدون سبب إنشائها؟! إن لم يعتمد هذه 
الكتب فلم نقل عنها؟! وإن اعتمدها في نقل السبب فلم لم ينقل القصيدة بكاملها عنهم؟! أليست 
هي جميعها من شعر الفرزدق؟! ألم يعلم وهو (الذي عنى بجمعه إلخ)» OF‏ القصيدة مثبّتة في ديوان 
الفرزدق قبل أن يُخلق؟! فهذا سبط ابن الجوزي ذكر في تذكرة الخواص رواية أبي نعيم في الحلية 
للقصيدة» ثم عقب ذلك بقوله: قلت: لم يذكر أبو نعيم في الحلية إلا بعض هذه الأبيات والباقي 
أخذته من ديوان الفرزدق. ولعل الصاوي حاول تجاهل الواقع تقليداً لسلفه هشام حين تجاهل 


ذلك؟! وظنّ (وظته إثم) أنه بفعله (وفعله جرم) سيخفي ا حقيقة. 


. 4١ص‎ Yg الأميني» عبد الحسينء الغدير:‎ )١( 


We Yg ابن العديم» عمر بن أحمد» بغية الطلب في تاريخ حلب:‎ CY) 


نعم» بلغ التغييب في هذا OUI‏ مرحلة خطيرة» فقد تابع التالون ما el‏ 
الأؤّلون» فهاهم يحرّفون الكتب المطبوعة بعد صدور الحقائق لتلك الفضائل 
في طبعاتها الأولى» وأبرز ما يصادفنا في هذا المقام ما حدث في OLS‏ محمد حسين 
lat he) JS‏ ن كر shall ye‏ وا © ى الط الأرل من عا 
بهذا اللفظ: «نزل الوحي: أن أنذر عشيرتك الأقربين» واخفض جناحك لن اتّبعك 
من المؤمنين» وقل: إِنِ آنا النذير المبين» فاصدع با تؤمّر وأعرض عن المشر كين» ودعا 
محمّد عشيرته إلى طعام في بيته وحاول أن Lele gilt‏ إياهم إلى الله فقطع عمّه أبو 
هب حديثه» واستنفر القوم ليقومواء ودعاهم محمّد في الغداة كرّة أخرىء فليا طعموا 


قال لهم: ما أعلم إنساناً في العرب جاء قومه بأفضل نما جئتكم به» قد جئتكم بخير 1 
الدنيا والآخرة» وقد أمرني Go‏ أن أدعوكم إليه. SE‏ يؤازرني هذا الأمر» oly‏ يكون 1 
أخي ووصبي وخليفتي فيكم؟ فأعرضوا عنه وهمّوا بتر aS‏ لکن Ge‏ نمض وما يزال 3 
H 0 ١ 0 2‏ 
صبيا دون الحلم. وقال: آنا يا رسول الله عونك آنا حرب على من حاربت. فابتسم 3 
بنو هاشم وقهقه بعضهم وجعل نظرهم يتنقل من أبي طالب إلى ابنه» ثم انصرفوا 8 
مستهزئین... )7 . a‏ 
فاه أسقط من الحديث VST‏ ما فرّع به رسول الله كلامه من قوله h‏ «فأنت ba‏ 
3 ; 0 
اخي ووصبي ووارثي». 2 


)1( هذا الحديث قد بلغ Le‏ التواتر وقد أخرجه كثير من الحفّاظ والعلماء. أنظر: الطبري» محمد بن 


علي بن برهان الدين» السيرة الحلبية: ج١»‏ ص١١‏ ". الحسكاني» عبيد الله بن tai‏ شواهد التنزيل: 
eile‏ ص ١ ER TYN‏ 5» وح 0۸١‏ . المتقي المندي» علي بن حسام الدين» كنز العمال: Aog‏ 
)1( هيكلء محمد حسنین» حياة حمد: ص٤ .٠١‏ 


e‏ نسب إلى أمير المؤمنين ثانياً آله قال: LD‏ يا رسول الله عونك آنا حرب على من 
حاربت). ليته Ub‏ على مصدر هذه النسبة في لفظ أي حدّث أو مؤرّخ من السلف؟! 
وراقه أن يحكم في الحضور في تلك الحفلة بتبسّم بني هاشم وقهقهة بعضهم» ولم نجد 
هذا التفصيل مصدراً يعوّل عليه. 

بع رمكلا ies at le‏ بير براه كو رافق اتساب 
في تقؤّلاته وتصرّفاته. أسقط منه ما يرجع إلى أمير المؤمنين اا في الطبعة الثانية سنة 
٤ه‏ ص۱۳۹ ولعل الس فيه لفتة منه إلى غاية أبن كثير وأمثاله بعد النشرء 


ع اع 


أو Í‏ ن اللغط والصخب حول القول قد كثرا عليه هناك من مناوئي العترة الطاهرة» 
فأخذته أمواج اللوم والعتب حتى اضطرّته إلى الحذف والتحريف. أو أن العادة 
المطردة في جملة من المطابع عاثت في الكتاب فغضٌ عنها الطرف صاحبه لاشتراكه 
معها في المبدأ أو عجزه عن دفعها. 


)\( ار هيكل» محمد حسنين» حياة ۱۲١ ٤ةنس Yby ۰٠١٤ص Nb tons‏ هى ص۱۳۹ . 
الأميني» عبد الحسين» الغدير: Ve‏ ص۲۸۸. هيكل» محمد حسين» جريدة السياسة المصرية 
(ملحق 715١ tote‏ بتاريخ ١١‏ ذي القعدة + ANNO‏ ص٥۰‏ وص" من (ملحق عدد: 71//65)) 
ذكر الحديث بتمامه. وعين ذلك حدث هذا الخبر في تفسير الطبري» فقد نقل قائلاً: L AEJ‏ 
بني عبد المطلب!... فأيكم يؤازرني على هذا الأمر» على أن يكون أخي وكذا وكذا؟... ثمٌّ قال: إن 
آي القرآن: Ve‏ ص7١1»‏ ط ww TVET‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. وقد 
ذكر الطبري - أيضاً ‏ هذا الخبر في تاريخه قائلاً: «فقال: يا بني عبد المطلب!... فأيكم يؤازرني على 
هذا الأمر على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم؟... ثم قال: إن هذا أخي ووصبي وخليفتي 
فيكم» فاسمعوا له وأطيعوا». الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الآمم والملوك: YY No Ve‏ (ط. 
دار المعارف بمصرهء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم). ولعل هذا العمل ليس من الطبريء Vl‏ 
خم فقد قال فيه ابن حجر في لسان الميزان: اثقة صادق» فيه تشيع يسير» وموالاة لا تضرٌء Le‏ 
js‏ بالتشيّع لاله صحّح حديث غدير خم» . ابن حجرء أحمد بن علي لسان الميزان: Oe‏ ص .1٠١١‏ 
وحكى الذهبي في التذكرة» عن الفرغاني: Ú iia‏ بلغه أن ابن Gl‏ داوود lS‏ في حديث غدير 


إن قراءة جديدة لمتون كتب الحديث والتاريخ - ضمن معايبر علمية متضمنة 
هي قراءة لنفسيات ced ll‏ والمحدّئين مع ملاحظة الوسائل المختلفة التي يتبعها 
البعض والانتقائية غير العلمية - لا شك أنه سوف ينتج لنا قراءة صحيحة للتاريخ 
الإسلامي» ورجاله الأفذاذ من O22‏ فضائلهم وإنجازاتهم العظيمة؛ لعدم وجود 
المؤرّخين والمحدّئين الثقاة من Does‏ بالجرأة والغيرة على الدين. 


خم» عمل OLS‏ الفضائل» وتكلّم على تصحيح الحديث. قلت: رأيت fale‏ من طرق الحديث 
لابن جرير» فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق». الذهبي» محمد بن tal‏ تذكرة الحفاظ: Yg‏ 
ص١‏ 50. أنظر: السيوطي» جلال الدين» طبقات المفسّرين: ص Te‏ ابن كثير الدمشقي» إسماعيل 
بن كثير» البداية والنهاية: ج١١2‏ ص١٤٠‏ . 


الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه 


في غل البادئ السياسيّة للنهضة الحسينيّة 


تعرّضنا في هذا المقال لإشكالية جديدة أدّت لإقصاء النهضة الحسينيّة في أهدافها 
السياسيّة» وهي إشكالية الفصل بين القيادتين الدينية والسياسية في عصر الغيبة» 
وتعتمد على ila‏ من القرائن والشواهد التاريخيّة والتراثيّة» ذكرنا منها: فكرة فصل 
الاختصاص الديني عن المنهج السياسي» ودعوى أن الحركة السياسيّة للمعصومين من 
أئمة أهل البيت 82 من خصائص عصمتهم وإمامتهم» والنصوص الدالة على أن كل 
راية ترفع قبل قيام القائم VA‏ فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله تعالى» والروايات 
الآمرة بالجلوس والناهية عن الخروج على السلطات الظالمة» وادّعاء كون سيرة 


خلاصة المقالات باللغة العربية والإنجليزية 


المعصو مين بعد شهادة الحسين Mb‏ قائمة على ترك السعى لإقامة حكومة إسلامية. 

x ١ 
له‎ ANS ثم انتقلنا بعد ذلك للإجابة عن هذه الإشكاليّة وشواهدها في إطار العناوين‎ 
7 ele لساب ةو‎ assets Soy calles وو‎ RVI eG is 


(الولاية الحسبية)؛ والحضور الحسيني المتميّز في الأوضاع الراهنةء ثم انتقلنا لمناقشة 2 له 
شواهد ونصوص الإشكالية بصورة خاصة. وخلصنا إلى كون المبادئ السياسية للنهضة , 5 6 
الحسينيّة من wal‏ مصادر حركتنا السياسيّة والاجتاعيّة في عصرنا الحاضر. ; 
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Establishing an Islamic Government and The Supreme 
Authority of the jurist, in the Light of the Political Prin- 
ciples of Imam al-Husayn’s Uprising 


Shaykh Qaysar al-Tamimi 


The writer of this essay embarks upon reviewing analytically a new 
problem that led to eliminating Imam al-Husayn s universal and refor- 
mative uprising from its political goals. This problem is namely dis- 
crimination between the religious and the political leaderships in the 
Occultation Age (i.e. the period of the invisibility of the awaited Imam 
al-Mahdi). Proposed to scholastic disputation, this problem is claimed 
to be dependently derived from a number of points of evidence as well 
as historical and traditional indications, some of which are as follows: 

- The notion of separating the religious domain from the political 
course, 

- The claim that the political approach of the Holy Imams of the 
Ahl al-Bayt (‘a) is one of the features exclusively granted to them on 
account of their ‘ismah (Divinely given inerrancy) and Imamate (lead- 
ership of the Muslim community), 

- The Imamic traditions indicating that every standard (i.e. politi- 
cal movement) that is raised before the reappearance of the awaited 
Imam al-Mahdi (‘a) must be raised by a §aghit; i.e. a false deity, who 
is worshipped beside Allah the Almighty, 


- The narrations carrying the Holy Imams’ instructions of holding of Se 
back (i.e. sitting motionless and refraining from revolting or assuming 6 KON 


نا 


Y 


a political leadership) and warning against rising up against the tyran- 
nical ruling authorities, and 

- The claim that, after the martyrdom of Imam al-Husayn (‘a), the 
Holy Imams followed a course that was founded on making no attempt 
to establish an Islamic government. 


Upon reviewing these claims, the writer moves to giving adequate 
answers to each one of them separately under such titles as: 

- The notion of Islamic government and wilayat al-faqih; guardian- 
ship of the Islamic supreme jurist, or the jurisprudent’s supreme author- 
ity over the Muslim community, 

-The notion of the political and social role of the supreme religious 
authority in the Muslim community, and 

- Imam al-Husayn’s characteristic presence in the current events 
and conditions of the Muslim world. 

The writer then discusses analytically the aforesaid objections to 
the wilayat al-fagih notion and the points of evidence that were pro- 
vided against it more exclusively. 

Finally, he concludes that the political principles of Imam al- 
Husayn 5 reformative uprising have always been the key foundation 
and most important inspiring factor of the political and social progress 
of the Muslim community in the present day. 


ر 


رو 


خلاصة المقالات باللغة العربية والإنجليزية 


ر 


النهضة الحسينية بين نظرية الشهادة وإقامة الحكومة 


بحث الكاتب في هذه الدراسة هدف الإمام Eb‏ من ثورته» فعرض في بداية 
البحث النظريات والاتجاهات التي طرحت في هذا المجال بشكل إجمالي» فذكر نظرية 
الشهادة» ونظرية الهدف المرحلي» ونظرية إقامة الحكومة. ونظرية التكليف الخاص» 
ونظرية الأهداف الطولية» ونظرية الظاهر والباطن» ونظرية ال هدف المزدوج. كم وكز 
على نظرية الشهادة» وذكر UT‏ لاقت قبولاً كبيراً في الأوساط العلمية» واستدل لما 
بمجموعةٍ من كلمات الإمام الحسين ية والأحداث التي سبقت واقعة الطف» وحلّل 
هذه النظرية وتبتاها بإضافة متمّم اء وهو أن الهدف ليس الشهادة بها هي» بل ال هدف 


محم 
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1 هو إحياء الأمّة» وإنقاذ العباد. ثم ذكر آثاراً تترتب على نظرية الشهادة بهذا ا معنى» وهي: 

ae a ae 1@) 

i‏ أولا: إن WLY dag‏ من الواجبات الدينية الأساسية التي لايمكن تركها. 

M 

ثانياً: لا طريق في مثل هذه النهضة لإيقاظ YEN‏ الشهادة. 

5 5 : RN, 
وني الجانب الآخر ركز الكاتب على نظرية إقامة الحكومة من بين النظريات التي‎ Ne 
+é Go 0 


“Sefer‏ عرضها في بداية المقال» وذكر الأدلة التي E‏ على صحّتهاء ثم ناقشها من ناحية 


تية وإثبانية. الناحية الثبوتية بن ay wl ol‏ 43 الإما بحقيقة | 
ثبوتية gs ly‏ ومعر مم 


الكوفة لا تسمح LBL‏ حكومة Go‏ يرأسها الإماماجّة. وني الناحية الإثباتية ob‏ أنه لا 


يوجد ما يدل أو يُشعر eV Ob‏ كان Gay‏ إلى إقامة دولةٍ إسلامية من ثورته. وفي 


rd 


الختام ناقش الاستدلال ببعض النصوص التي 651( دلالتها على نظرية إقامة الحكومة. 
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The goal of Imam Al-Husayn’s uprising 
between Planning for Martyrdom and the Establishment 


of Government 


Ayatollah Shaykh Muhammad Jawad al-Lankardani 


Analyzing Imam al-Husayn 5 objective for his revolution, the writer 
of this essay begins with reviewing, yet generally, all the views and 
conceptions that were propounded in this connection. He thus refers to 
a number of views in this regard, which are namely: (1) Martyrdom; 
that is, Imam al-Husayn’s goal was to win martyrdom, (2) achievement 
of a temporary goal, (3) establishment of government, (4) carrying out 
a private Divine duty, (5) starting a mission of futuristic fruits, (6) the 
outward-inward conception, and (7) the double goal view. 

Singling out the view of martyrdom and confirming that it received 
very much approval by the scientific milieus, the writer provides a num- 
ber of words said by Imam al-Husayn (‘a) as well as a number of events 
that took place before the Battle of al-Taff as evidence to prove the view 
that Imam al-Husayn (a), by leading this revolution, intended for win- 
ning martyrdom. Yet, the writer, upon analyzing and adopting this view, 
adds an auxiliary factor to it when he expresses that the actual goal 
of the Imam (a) was not martyrdom in itself; rather, it was to revive 
the community and to save the masses from the tyranny of the ruling 
authorities, and these goals could not be achieved unless martyrdom 
would first be gained. 


The writer then mentions some effects that result from adopting the y; te) ty 


tion in this very sense. Among these effects are that the Imam’ uprising +R Ee 


$ oR è 
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was one of the unavoidable basic religious duties and there was no 
other way for awakening the Muslim community than leading this up- 
rising that would inevitably end with the Imam s martyrdom. 

In the other part of his essay, the writer, within his review of the 


various opinions about the objective for Imam al-Husayn 5 101 
highlights the view that the Imams goal was to overthrow the ruling 
government and establish a new one. Making a reference to the points 
of evidence provided for proving the accuracy of this view, the writer 
embarks upon discussing these points from the aspect of the true state 
of affairs and the aspect of manifest proofs. With regard to reality, the 
writer points out the two factors that prevented the Imam (‘a) from es- 
tablishing a truly Islamic government headed by him. These two factors 
were namely the period of blackout through which the Muslim commu- 
nity was passing these days, and the Imam 5 familiarity with the reality 
of the people of al-Kifah. 

With regard to the manifest proofs, the writer confirms the absence 
of any factor that may prove, or make us feel, that Imam al-Husayn (a), 
upon revolting and leading his blessed uprising, aimed at establishing 
a true Islamic government. 

Finally, the writer argues the points claimed to be evidence on the 
view of the Imam 5 intention to establish a government. 


oJ 


رو 


خلاصة المقالات باللغة العربية والإنجليزية 


ر 


منطلقات النهضة الحسينية وخلفياتها 
القسم الرابع 
تعبئة الأمة وإعدادها 


السك nea‏ الق كى 
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تحدّث الباحث في هذا المقال عن المهمّة التي قام بها الإمام Wod‏ في تعبئة الأمة 
gy Mage Lees‏ ري ركان فد عن الاعف ف الات ات CA gas‏ 
التي ادها بو أمية للاستحؤاذ عل السلطة» ومن أهمها yg‏ اكم ليزيد Leg‏ مخة 
عصر جديد من التسلّط العائلي على الحكم. كا يفعل الملوك والسلاطينء وكذلك تطرّق 
TLL‏ مهمة وهي أن شخص الإماماثّة هو التحدي الأبرز للمشروع الأموي. أما في 
هذا القسم من مقالاته فقد بِيّن الاستعدادات التي قام بها الإمام الحسين ا لمواجهة 
مرحلة ما بعد معاوية؛ Ob‏ هذا الاستعداد أمر فرضته وظيفة الإمام والأحاديث التي 
جاءت عن النبي BE‏ 
aS zi.‏ بدأ الباحث بعرض وقائع مؤتمر مكة الذي آلقى فيه الإمام ا لحسين We‏ خطبته ثم 
g‏ قام بتحليل هذه الخطبة» وبيان أثرها في الإعداد لمواجهة المرحلة المقبلة» والمضامين التي 
i‏ جاءت فيها. وبعدها أشار الباحث إلى الأيام الأخيرة لمعاوية ووصيته ليزيد واطّلاعه 
Sh.‏ على ما يمكن أن يواجهه حال انتقال السلطة إليه» وبيّن الكاتب بعد كيفية انتقال السلطة 
EE re Ee‏ 


a 5‏ کک we GB‏ 3 5 
م agin‏ إلى يزيد في ظروف امنة هيئت مسبقا من قبل معاوية. 
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The Starting Points and Backgrounds 
of Imam al-Husayn’s uprising 


Part IV: Mobilizing and Preparing the Masses for revolting 


Sayyid Muhammad al-Shawki 


In previous parts of this series of essays, the writer brought up 
the steps adopted by the Umayyads to seize power over the Muslim 
community, the most important of which was that power was given in 
inheritance to Yazid after the death of his father, just like kings and 
sultans used to do, and thus a new age of hereditary seizure of power 
began. The writer then spotlighted the fact that Imam al-Husayn ibn 
‘Alî (a) was the most challenging obstruction that faced the Umayyad 
devious scheme. 

In this part of the essay, he sheds light on the preparations made 
by Imam al-Husayn (‘a) for confronting the post-Mu‘awiyah stage to 
come to the point that such preparations embodied the carrying out of 
a religious duty imposed by the Imam’s function and by the traditions 
reported from the Holy Prophet Muhammad (s). 
se Starting with a review of the events of the conference held in Makkah 
$ in which Imam al-Husayn (a) delivered his famous revolutionary 
4 speech, the writer analyzes the sections of this speech, putting on view 
its influence on the preparation for facing the coming stage and also 
analyzes the points mentioned therein. 

The writer then moves to taking up the last days of Mu‘awiyahs 
reign and the will he wrote to his son Yazid in which he predicted the 

®: most dangerous challenges his son might face when power would be 
ie transferred to him. 

After that, the writer reveals the way power was transferred to Yazid 
after his father had paved the way and prepared secure conditions for 
the transference of power to his son. 


رو 


خلاصة المقالات باللغة dy all‏ والإنجليزية 


فلسفة البكاء على الإمام الحسين EL‏ 


د. الشيخ مهدي رستم نجاد 
حاول الكاتب في هذا المقال أن يقدم صورة واضحة المعالم عن فلسفة شعيرة مهمّة 
من الشعائر الحسينية» وهي شعيرة البكاء التي Lad‏ من أهمّ مظاهر العزاء على سيد 
شباب آهل الجنة الإمام Abord‏ ولم ترد روايات بحق SI‏ واحد من آهل البيت ا24 
بقدر ما وردت بحق الإمام PELL‏ لذا تعرّض الباحث لحكمة تأكيد الروايات 
على تلك الشعيرة» فعرض الوجوه والآراء والتحليلات المذكورة من قبل البعض حول 
فلسفة البكاء» ثم اختار رؤية ذات أبعاد مركبة متعددة JES‏ بمجموعها العام صورة 
متكاملة حول حكمة البكاء منسجمة مع الروايات ŽU‏ على ذلك. 
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Logic for weeping for Imam al-Husayn 


Dr. Shaykh Mahdi Rustam Nezhad 


The current essay is a constructive and serious addition aimed for 
presenting a conspicuous study of the philosophy of weeping for Imam 
al-Husayn (‘a) and weeping over his tragic saga that led to his mar- 
tyrdom, since this weeping is seen as one of the most important rites of 
commemorating Imam al-Husayn (‘a), his uprising, and his martyrdom. 

Going through the traditional heritage of the Holy Imams (a), the 
writer proves that Imam al-Husayn (a) was given the lion $ share of the 
narrations issued by and authentically reported from the Holy Imams 
Ca), especially with regard to their emphasis on the rite of weeping for 
him, which is thus seen as one of the most significant aspects of express- 
ing sorrow for the martyrdom of the chief of the youths of Paradise, 
Imam al-Husayn ibn ‘Ali (a). 

Thrashing out the logic for the importance assigned to the rite of 
weeping for Imam al-Husayn (‘a) by the Holy Imams (‘a) through their 
reported heritage, the writer of the essay reviews the reasons, views, 
and analyses mentioned by scholars about the logic for weeping. After 
that, he conclusively picks up one multifarious and compound view, 
which, in its totality, forms an integrated picture that explains the ac- 
tual wisdom for weeping and, at the same time, is compatible with the 
Holy Imam s words that highlighted the importance of weeping as a 
ceremonial act. 


رو 


خلاصة المقالات باللغة العربية والإنجليزية 


موحرم 
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المؤسسة الشعائرية 
(القسم الأول) 
التأسيس والسبرورة 
الشيج pale‏ الجابري 


عنيت هذه الدراسة بموضوع مهم جداً من موضوعات النهضة ال حسينية المباركة» ألا 
وهو موضوع الشعائر الحسينية» وانصبٌ فيها جهد الباحث على جانبين من جوانب هذا 
الوضوع» وهما: كيفية نشوء المؤسسة الشعائرية وتكوّنهاء ثم أثرها في بناء الكيان الشيعي 
وقلورة فت الدراسة ilo IG‏ عل اسمن تضقن الأول كر اة 
الشعائرية وسيرورتها ‏ وهو ما جاء الحديث عنه في هذا القسم من هذه الدراسة ‏ وأما 
القسم الثاني فيتناول دورها في ely‏ كيان التشيّع وتكميله» وسيأتي الحديث عنه إن شاء 
الله Jw‏ 

ركز الباحث في القسم الأوّل من دراسته على بدايات نشوء المؤسسة الشعائرية ورسم 
ملاعها من قبل HBAS‏ وذلك من خلال مبحثين: الأول مؤسسة المأتم الحسيني» 
والثاني مؤسسة زيارة الإمام الحسين CEL‏ فتحدّث في الأوّل عن كيفية تأسيس المأتم 
ا لحسيني ونشوئه على أيدي آهل البيت ية ابتداءً من الإمام Bho lanl!‏ الذي يعد 
واضع بذور المأتم الحسيني» ومروراً بعهد الإمام ÉE SW‏ وعهد الإمام الصادقاظة 
الذي شهد فيه المأتم عصره الذهبي» وكذلك ما حصل من تطوراتٍ للمأتم في عهد 
i‏ سائر PRIN‏ 
٠‏ وأما المبحث الثاني - وهو مؤسسة زيارة الإمام الحسين ا - فدار الحديث فيه عن 
دوافع نشوء الزيارة cla gag‏ ومساهمة fal‏ البيت طب في ذلك؛ إذ يعد الإمام BUI‏ اا 
واضع اللبنة LNI‏ لمؤسسة الزيارة» ثم الإمام الصادق GEL‏ وبقية BELLS‏ من بعده. 


The Institution of Commemorating Imam al-Husayn 
part I: Constitution and Process 


Shaykh ‘Amir al-Jabiri 


This study is dedicated to one of the most important issues of 
Imam al-Husayn’s blessed uprising; namely, the issue of the rituals 
of commemorating Imam al-Husayn (‘a), his revolution and his 
martyrdom, widely known as Husayni Rituals. Although this issue is 
in itself composed of many aspects, the writer has devoted his study to 
discussing two aspects only: the birth and composition of these rituals, 
which is the main topic of the first part of the current study, and their 
effect on building and developing the Shiite entity, which is discussed 
in details in the second part. 

In the first part of the essay, the writer dedicates his study to the first 
emergence of the ritualistic establishment of commemorating Imam al- 
Husayn s martyrdom and proves that the features of these rituals were 
basically sketched by the Holy Imams (‘a). He thus divides this part 
of the essay into two major sections, the first of which discusses the 
establishment of the meetings for commemorating Imam al-Husayn 5 
martyrdom, and the second deals with the establishment of pilgrimage 
to Imam al-Husayn 5 holy tomb. 

With regard to the first section, the writer looks into the way the 
meetings for commemorating Imam al-Husayn (a) were established 
and initiated by the Holy Imams (‘a), starting with Imam al-Sajjad (a), 
who is considered the first to sow the seed of theses meetings, passing 
by Imam al-Bagir (a) and Imam al-Sddiq (a) whose era is seen as 
the golden age of the ritualistic gatherings for commemorating Imam 
al-Husayn (‘a), as well as the developments that occurred to these 


p. te: gatherings during the ages of the other Holy Imams (a). 


In the second section of this part, the motives for the rise and 
development of visiting and going on pilgrimage to Imam al-Husayn 5 
holy tomb, as well as the Holy Imams’ advisory and practical 
contributions to this issue, has been discussed in details. Imam al-Baqir 
Ca) is regarded as the first to have founded this pilgrimage, followed by 
Imam al-Sdadig (‘a) and the other Holy Imams (a). 


خلاصة المقالات باللغة العربية والإنجليزية 


حجاجية السؤال في خطاب الإمام الحسين ا 


يلفت الباحث النظر في هذا المقال إلى إحدى ol‏ وسائل الإمام Bho dl‏ في 
إثبات أحقيته وصواب نهجه القويم» وإقناع المتلقي ca‏ ألا وهو استخدام ججاجية 
السؤال فيهما إذا كان المتكلّم أو السائل يعلم الجواب. وتورّع البحث على محورين: 
وضع الأول للتعريف بالحجاج وبيان معناه لدى اليونان والمسلمين والغرب في العصر 
الحديث» وكذلك توضيح معنى الخطاب بشكل cle‏ والخطاب الحسيني وأنماطه 
الخ الى وروت gene Ug‏ الول الجا بتكل ol‏ 

وأما الحو لفان وة راف ان ا ااب ا کو 
الاستفهام (الحمزة وهل) وأساء الاستفهام. 
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Argumentative Interrogations 
in Imam al-Husayn’s Speeches 


Dr. Khalid Huwayr 


In this essay, the writer attracts attentions to one of the methods 
Imam al-Husayn (‘a) used for proving his entitlement to leadership, 
confirming the accuracy of his flawless approach, and persuading 
people that he is the one and only rightful party; that is, the style of 
argumentative interrogation, which is used when a speaker, or more 
precisely an asker, has already known the answer to the question 
he poses; yet, he poses it in order to provide argument against the 
addressee. 

The essay has thus been divided into two parts, each of which 
holds a central topic. In the first part, the writer defines argumentative 
interrogation and explains its connotation in the view of the ancient 
Greek, Muslims, and modern Western theologians. The writer also gives 
a general idea of speech before moving to show the distinctive features 
of Imam al-Husayn $ speeches and their various types, especially those 
introduced in the form of argumentative interrogation. 

In the second part, the writer reviews the articles of argumentative 
interrogation in Imam al-Husayn 5 speeches, such as the interrogative 
hamzah, particles, and nouns. 
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خلاصة المقالات باللغة العربية والإنجليزية 


درد 


الشعر الحسيني في الدراسات الأدبيّة الحديثة 
قراءة في كتاب 
(كربلاء بين شعراء الشعوب الإسلامية) 


المقال هو قراءة متأثية لكتاب ly‏ من رواد الأدب الإسلامى المقارن» وتتكوّن 
من عدة محاور: الأول: التعريف بالكاتب وجهوده في SLE‏ الأدب الإسلامي المقارن» 
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ومؤلفاته» ورؤيته لكربلاء. الثاني: وهو قراءة في صلب الكتاب» وأبوابه» وهي: 

الباب الأول: كربلاء في الشعر العربي» واحتوى على فصلين: الأول: كربلاء في 
الشعر العربي القديم. وأكد الولف فيه على أن البطش الأموي قد كثراً. من الشعراء في 
رثاء hod‏ وأنْ الشعر آنذاك اصطبغ بالصبغة الثائ be a‏ الاد ecg pel‏ غارفا 
نماذج من ذلك الشعر. أما الفصل الثاني: فكان في الشعر العربي الكربلائي الحديث» 
بي وبروز ظاهرة الشعر الملحميّ المسرحيّ» كمسر حيتي (الحسين ثائراً) و(الحسين شهيداً) 
الشعريتين للشرقاوي. 


R‏ ثم يذكر كاتب المقال: Of‏ ما satel‏ به الكتاب إدراجه الشعر الشعبي بوصفه لوناً 


Á‏ من ألوان الشعرء متجاهلاً الإشكاليّات في ذلك. 
we 1 5 Ey oA‏ 4 
ea‏ بي AIT‏ فذكر الكاتب OF‏ المؤلف اهتمٌ فيه بالشعر الأوردي -قديمه وحديثه- 


mE ats e E 
كل على حدة ذاكراً نماذج لكلا الفصلين.‎ Lal ر في فصلين‎ a 
وأمّا الباب الثالث: فقد أوقفه مؤلّف الكتاب على الشعر الفارسي - قديمه‎ T 


وحديثه -في فصلين» Le‏ دور حكام الدولة الصفوية في تشجيع يع الشعر في مضمار 
كهذاء ذاكراً ناذج من ذلك. 


ثم بسط الكلام حول كتاب (روضة الواعظين) الشهير» ثم عرض في الفصل الثاني 
الشعر الكربلائي الفارسي الحديث مع ذكر ناذج بارزة له. 

Ul‏ الباب الرابع: فقد تناول فيه المؤلف» الشعر الكربلائي عند الأتراك ‏ قديمه 
وحديثه ‏ في فصلين» وذكر لكلا الفصلين ناذج مهمّة من الشعراء الأتراك. 

أما المحور الثالث: فقد تعرّض فيه كاتب المقال لما ذكره المؤلف من USS]‏ ترجمة 
الشعرء وما Slay‏ بهذا الموضوع الهم من أمور: 


Elegies on Imam al-Husayn 


in the Modern Literary Studies; 


A perusal of “Karbala between poets Islamic peoples” 


Dr. ‘Ali Majid al-Budayri 


Seen as a deliberate perusal of one of the pioneering books in the 
field of comparative Islamic literature, the current essay is composed of 
three major parts. The first part comprises an introduction of the author, 
his efforts in the field of comparative Islamic literary, his writings, and 
his view about poetry of Karbala’ in its capacity as the place where 
Imam al-Husayn (‘a) was martyred. 

The second part is a study of the book involved and its sections, since 
the first section of it, which is entitled: Karbala’ in the Arabic Poetry, 
is divided into two chapters. Entitled, Karbala’ in the classic Arabic 
poetry, Chapter One includes the author’s idea that the persecution 
and brutality, practiced by the Umayyad ruling authorities, prevented 
the majority of poets from composing elegies on Imam al-Husayn (a). 
Hence, the most distinctive feature of poetry of that era was revolution 
against the Umayyad tyrannical rule. The author then presents some 
examples of poetic verses that were composed during that era. 

Chapter Two is dedicated to the modern Arabic poetry on 
Karbala’ and the advent of the phenomenon of theatrical epical poetry, 
represented by al-Husayn Thā’iran (Al-Husayn; A Revolutionist) and 
al-Husayn Shahidan (Al-Husayn; A Martyr)—two epical plays written 
by al-Sharqawi. & 

A distinctive feature of the book involved, the writer of the essay wf o 
adds, is that the author included it some folk poetry, considering it a ER 9: 
type of poetry, ignoring the objections that might be arisen against so. ¥ Di a 

As for the second section of the book, the author dedicates it to the ¥ 
Urdu poetry, both the old and the modern, discussing each type in an 
independent chapter and mentioning samples of each type. 

The author of the book, in the third section, discusses the Persian 
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poetry, both the old and the modern, and devotes an independent chapter 
to each type, reviewing the role of the Safavid dynasty in encouraging 
on composing poetry on the topic of Imam al-Husayn 5 martyrdom and 
tragic saga. He finally cites samples of such poetry. 

He then talks elaborately about the famous book of Rawdat al- 
Wa‘izin. 

In Chapter Two of the same section, the author surveys the modern 
Persian elegiac poetry and quotes the most famous models of it. 

In the forth section, the author thrashes out the Turkish poetry of 
elegizing Imam al-Husayn (‘a), both the old and the modern. In two 
chapters too, the author reviews each type alone. He finalizes the 
section by quoting samples of such type of poetry. 

In the third part of the essay, the writer discusses the author $ thesis 
on the problems of translating poetry and all related issues. 
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النثرفي ثورتي التوابين والمختارا لثقف 
وتأثره بالنص القرآني 


تناول الكاتب في مقاله مفهوم النثر الأدبي» ووظائفه» وسلّط الضوء على النثر في 
خصوص حقبة ثورة التوّابين ثم ما تلاها من حركة المختار الثقفي وثورته» ومدى 
القصدية في هذا اللون من الكلام غير الخاضع للوزن أو القافية من خلال محورين 
مهمين» خصّص أولما للأناط المتصوّرة للنثر الفني في كلا الحقبتين» فذكر عدة أنماط 
للنثر الفني» منها: الخطابة» ثم الرسائل الفنية» ثم العهود والوصايا. 

فعرض سريعاً فنّ الخطابة» وأثر الإسلام والقرآن في تطوّرها وتنميتهاء ثم عرض 
الخطابة في حقبتي التوّابين والمختار» ذاكراً أسباب تطورها في خصوص تلك ال حقبتين» 
ذاكراً أشهر الخطباء آنذاك. 

أما (الرسائل الفتية)ء فذكر الباحث مدى دفع الإسلام ها باتّجاه الرقيّ والتطوّرء 
بعدما لم تلق رواجاً لها في الجاهلية» ثم عدّد عوامل تطوّر هذا الضرب الفتي من ضروب 
النثر» ثم خصائصه OL)‏ تلكم الحقبتين آنفتي الذكر» ثم ذكر الكاتب الضرب الثالث من 
التثر الفتي» وهو (العهود الوصايا»» فبعد تعريفهم| عرّج إلى سريعاً ما في الحقبتين من 
آثار Jus‏ عليهما. 
[ أماثاني المحورين» فقد خصّصه الكاتب لدراسة أثر القرآن الكريم في النثر الفني 


ef‏ لكلا الحقبتين ضمن أناط Ladd‏ من الاقتباس القرآنى» أو الاستشهاد بالآيات القرآنية» 


أو حاكاة سلوب القرآن الكريم. 


Prose in the Revolution of al-Tawwabin (the Repen- 
ters) and the Revolution of al-Mukhtar al-Thagafi and its 
Affectedness by the Qur'anic Texts 


Dr. Hashim al-Zarfi 


Approaching the concept and functions of prose as a literary form of 
written or spoken language, the writer of this essay sheds an important 
light upon prose during the era of the revolution of al-Tawwabin 
(repenters; some people of the Kifah city who regretted their failure 
to support Imam al-Husayn (‘a) and thus decided to revenge for him 
and revolt against his slayers) and the following era of al-Mukhtar al- 
Thaqafi s revolutionary movement. The writer also reveals the scope of 
intention in this category of speech that is free of rhyme and metrical 
structure. His study is founded on two basic central points. 

In the first part of the essay, the writer studies the probable types 
of prose during these two eras. He thus mentions a number of types 
such as elocution, literary letters, and epistles and precepts. He swiftly 
goes through the art of elocution and the effects of Islam and the Holy 
Qur an on its development and progress. Dedicating the next lines 
to elocution during the two eras of al-Tawwabin and al-Mukhtar, the 
writer mentions the reasons for the development witnessed by the art of 
elocution during these two eras, listing the names of the most famous 
elocutionists of that time. 

With regard to literary letters, the writer points out the fact that 
Islam played a major role in pushing the art of writing letters toward 
development and advancement, while this art had not met any 
popularity during the pre-Islamic era. He then moves to appraise the 

factors that contributed to the development of this type of prose and 
then the distinctive features of it during the two eras involved. Moving 


® to the third category of prose; namely, epistles and precepts, the writer 


indicating their existence and activity during these two eras. 

The second part of the essay is allocated to studying the impacts of the 
Holy Qur ’ān on prose during these two eras along with quoting various 
types of prose from the Holy Quranic texts, including quotations and 
imitations of the Qur ‘Gnic style. 


Cit 


4 5 defines each of them, yet promptly, before referring to the traditions 


خلاصة المقالات باللغة العربية والإنجليزية 


فقه التربة الحسينية 
(القسم الثالث) 
حكم وقوع التربة المباركة في الخلاء وحملها له و تجهيزالميت بها 


أشار الكاتب في مقالات سابقة إلى عدة أحكام تتعلّق بالتربة الشريفة لسيد 
Ebel gt‏ كحرمة الاستنجاء بها أو تنجيسهاء واستكالاً لبحثه BV‏ تعرّض في 
مقاله هذا إلى ثلاثة مسائل أأخرى Ub‏ مسيس الصلة بها تقدم» وهي: 

الأولى: وقوع التربة المباركة في بيت الخلاءء والأحكام FAN‏ على ذلك شرعاًء من 
وجوب إخراجها ولو ببذل مال بإزاء ذلك» ثم حُكم عدم إمكان الإخراج» وتعرّض 
للأقوال في ذلك» كل بحسب أدلته. 

الثانية: مسألة حمل التربة المباركة أثناء الولوج إلى بيت ce WLI‏ وحكم ذلك» والأقوال 
فيه» والأدلة على JS‏ قول. 

القالئة: BLL‏ تجهيز اليت بالتربة dell‏ الباركة Syl tab‏ الكاتب. a Haale‏ 
استقصاء فروع ULM‏ كوضع التربة مع حنوط cll‏ واستحباب الكتابة بها على 
الكفن» واستحباب وضعها مع الميّت في القبر» ثم استحباب دفن CoM‏ عند المشاهد 
المشرفة» ومن أهمها مشهد سيد الشهداء أبي عبد الله Bhd!‏ وعرض إلى أقوال كل 
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Religious Laws appertained to the blessed clay taken 
from Imam al-Husayn’s tomb 
Part III: rulings of the Husayni clay’s falling in toilets, 


carrying a piece of it while toileting, and using it for the deceased 


Shaykh Ahmad Misa al-‘ Ali 


In previous essays, the writer of this essay has discussed issues 
related to the rulings of the Husayni clay (i.e. clays taken from Imam 
al-Husayn s holy tomb), such as the forbiddance of using such clays in 
washing the private parts after relieving nature and the forbiddance of 
sullying them. As continuation of his essays, the writer discusses in the 
.current essay three more issues related to the same subject matter 
The first issue is the laws and rulings appertained to the falling of a 
Husayni clay into a toilet. Referring to these laws and rulings in details, 
the writer proves that it is obligatory to take out such clays that fell in 
lavatories or bathrooms even if this process requires spending some 
money as the wage for doing so. Assuming the case of the impossibility of 
taking such a clay out of there, the writer reviews the different opinions 
of master scholars of Shi'ite jurisprudence in this regard, arguing the 
.points of evidence provided to prove each opinion 
The second issue is carrying a piece of the blessed Husayni clay 
to a toilet. The writer thus demonstrates the ruling of this issue, the 
different opinions about its illegality or legality, and the points provided 
.as evidence of each opinion 
The third issue is using a piece of Husayni clay as part of the things 
accompanying the deceased to his grave. Exerting all efforts possible 
in research, the writer investigates all the secondary topics related to 
this issue, such as the legality, or recommendation, of putting a piece of 
Husayni clay with the stuff that accompanies a dead body in the grave, 
the recommendation of writing a supplicatory prayer or a Qur ‘Gnic text 


‘tg on the shroud by using the liquid of Husayni clay, the recommendation 
> of putting a Husayni clay with the dead body in the grave, and the 


recommendation of burying the deceased near the tombs of the Holy 
Imams and holy persons, especially near the holy shrine of Imam al- 
Husayn (a). While discussing each topic separately, the writer attaches 
the different opinions of scholars in this regard in addition to the points 

.of evidence and the issues resulting therefrom 
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الأمربالمعروف والنهي عن المنكر في السبرة الحسينية 
تنوع الأساليب ووحدة الهدف 


سارة رضائي 


لا يخفى of‏ لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكانة متميزةً في التعاليم 
الإسلاميّة» لا يدانيها أيّ عمل من الأعمال؛ ولذا جعلها الله تعالى في مصاف الصلاة 
والصيام والخمس والزكاة وما شاكل ذلك» وشرّعها على جميع أفراد المجتمع» با فيهم 
الأنبياء والأولياء والحكام. وانطلاقاً من هذه LAYI‏ القصوىء فقد تناولت الباحثة 
صاحبة المقال الكيفيّة المثلى للاستفادة من الأساليب المتنوّعة والطرق المختلفة والمؤثرة؛ 
بغية التوصّل إلى النتيجة المنشودة من أداء هذه الفريضة الإلحية الكبرى. وا كان الإمام 
Wd‏ قد أعلن أن هدفه المقدّس من dag‏ عاشوراء هو «إقامة الأمر بالمعروف 
والنهى عن SU‏ فقد استفاد في نمضته من أساليب متنوعة وشاملة» وسبل مؤثرة 
للغاية» ولم يدّخر وسعاً أو يبخل بأيّ تضحية في سبيل تحقيق هذا الهدف GAY‏ السامي. 
فحاولت الكاتبة جاهدة في هذا المقال أن تبحث الأساليب المتنوّعة والعملية التى استفاد 
منها الإمام الحسين Eb‏ في سبيل العمل بفريضة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


Enjoining the Right and Forbidding the Wrong in Imam 
al-Husayn’s Conduct; Variety of Method and Unity of 
Goal 


Sarah Ramadani 


It goes without saying that the religious duty of enjoining the right 
and forbidding the wrong occupies a distinctively unmatched position 
in the teachings of Islam. For this reason, Allah the All-exalted has 
placed it at the same level of ritual prayer, fasting, one-fifth rate (khue 
mus), poor-rate (zakat), and the other major religious duties in Islam. 
Moreover, the Lord has imposed this duty on all categories of the 
Muslim community, including prophets, saints, and rulers. According 
to the extreme significance of this religious duty, the writer of this essay 
attempts to discover the most ideal way of putting into practice the 
various methods and different and most effective approaches of carrying 
out this religious duty in order to attain the best result possible. 

In view of the fact that Imam al-Husayn (‘a) declared that the blessed 
objective of his uprising was to enjoin the right and forbid the wrong, 
he must have used various and all-comprehensive methods as well as 
highly effective ways for putting this goal into practice. Moreover, he 
must not have spared any effort in sacrificing all things possible for 
achieving this sublime Divine goal. In the light of these conclusions, 
the writer of this essay attempts to investigate and study these various 
methods and reveal the process adopted by Imam al-Husayn (‘a) in 
his putting into practice the religious duty of enjoining the right and 


P: ٤ forbidding the wrong. 
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النْظم التربوية عند الإمام الصادق اا 
(رؤية تحليلية) 
د. السيد نجم الموسوي 


يتمحور هذا المقال حول مفصل مهم من مفاصل ely‏ المجتمعات» ألا وهو 
مفصل التربية والنظم والتربوية وضرورتها عموماًء ومن وجهة نظر الإسلام على 
وجه الخصوص» ثم عند le‏ من أعلام الإسلام» وجبل من جباله الشاخات» وهو 
الإمام الصادق CEL‏ فبدءاً عرّف الكاتب مفهوم التربية» ثم pal‏ إلى ضرورة وجود 
منهج واضح ها؛ كي تبتعد عن العفوية والتسطّح. ثم تناول قبسات وضّاءة من النظم 
التربوية التي قعٌّد قواعدها المعلّم العظيم الإمام Eb Gobel!‏ من خلال استعراض 
قواعد ومفاهيم جاء بها هذا الإمام ال مام منها 

-١‏ الإعداد الذاتي: وقد أتى الباحث بنصوص في مجال الاهتمام بالنفس ذاتياًء ومراقبتها 
ومحاسبتها وتقويمهاء ثم إطالة التفكر والتأمّل لتصحيح العيوب» ودرء النواقص. 

- التدرّج والتسلسل في التربية» وهي من القواعد EEH‏ في التربية الإسلامية 

التي حثٌ عليها الإمام ELLA‏ وأكدها علم النفس (الارتقائي). 

قري الأ ولجم عي fobell‏ اللتكامل al aT oy‏ التي انعا شيع 
علاقاتٍ اجتماعية متّزنة عن طريق مداراة الناس والحث على التعاون lè‏ بينهم. 

وبعد ذلك تعرّض الكاتب للخصائص العامّة للنظام التربوي في الإسلام عند هذا 
د الإمام العظيم . ثم استعرض الواقع التربوي المعاصر. 


The Educational Systems in the View of Imam al-Sadiq; 
An Analytical Prospect 


Dr. Sayyid Najm al-Misawi 


The essay revolves round one of the most significant elements of 
social construction; namely, education, educational systems, and the 
necessity of acting upon predefined educational systems in general and 
from the view of Islam in particular. The writer thus discusses all these 
topics from the view of Imam Ja‘ far al-Sadiq (a), one of the most prom- 
inent figures of Islam. 

At the outset, the writer defines education as a concept and then 
moves to conclude the necessity of creating a clear-cut method of it so 
that education would be kept away from banality and superficiality. 

He then goes through luminous examples of the educational systems 
founded by the great mentor, Imam al-Sadiq (a), through reviewing 
a number of rules and concepts related to education and instituted by 
the great Imam (a). Some of these rules can be cited in the following 
points: 

1. Self-preparation: The writer cites fabulous maxims said by Imam 
al-Sadiq (a) in the field of self-attention, self-regulation processes, 
self-monitoring, self-evaluation, and self-reconditioning, in addition to 
contemplation and deliberation purposed for correcting one’s defects 
and warding off falling in flaws. 

2. Graduate and hierarchical education: This is one of the great 
rules in the Islamic education encouraged by Imam al-Sadiq (a) and 
highlighted by modern progressive psychology. 

3. Educating one 5 family and community by way of integrated treat- 


ia, ment among the individuals of the society and establishing a net of bal- 


a. anced social interrelationships through spreading such principles as 


indulgence and collaborative teamwork. 

Finally, the writer touches on the general features of the educational 
system in Islam as viewed and presented by the great Imam al-Sddiq 
Ca), before moving to giving a swift idea about the reality of education 
in the present day. 
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مدينة الكوفة, الجغرافية والمجتمع 
(دراسة تاريخية) 


الشيخ حسن العيساوي 


تعد مدينة الكوفة من أهمٌ المدن التي ساهمت في صياغة جملة من الأحداث التاريخية 
والثقافية» وذلك لموقعها GAL‏ وتنوّع سكانهاء بالإضافة إلى وضعها السياسي 
الخاص؛ لذا انطلق الباحث في دراسة تلك المدينة من ثلاثة محاور: أوضح في المحور 
الأول معالم مدينة الكوفة من ناحية جغرافيّة؛ إذ oke‏ حدودهاء وذكر أحياءها وأسواقها 
pals‏ المعالم فيها. وني المحور الثاني تناول مدينة الكوفة من زاوية تركيبتها السكانية» 
وبيّن توزيع القبائل فيهاء وأهم القبائل التي سكنت هناك. وجاء المحور الثالث ليسلّط 
الضوء على الوضع السياسي الذي كان قائ)ء فقسّم التوجهات التي تجاذبت المجتمع 
الكوفي آنذاك إلى BG‏ توجهات: 

الأوّل: التوجّه الشيعي الموالي لأهل بيت النبوة85. 

الغاني: الحزب الأموي الذي أنشأه oles‏ بن عفان في المدينة Obl‏ خلافته. 

الثالث: الخوارج» وهو الحزب الذي عرف في الكوفة بعد انتهاء واقعة صفين. 


City of al-Kifah; Geography and Community 
A Historical Study 


Shaykh Hasan al-‘Isawi 


Owing to its distinctive geographical location, demographic variety, 
and special political situation, al-Kifah city is considered one of the 
most important cities to have contributed to forming a good number of 
historical and cultural events. The writer of this essay, depending upon 
these facts, studies this city from three major points: 

Discussing the first point, the writer shows the geographical 
features and sites of the city, demarcating its frontiers and referring to 
its quarters, marketplaces, and most important sites. 

In the second point, he looks at the city from the angle of population 
structure, showing the map of the distribution of its tribes and referring 
to the most famous tribes that lived there. 

In the third point, he throws light upon the political situation that 
was prevalent in the city of al-Ktifah. He thus classifies the trends that 
pulled the community of this city in different directions into three major 
ones: 
ge First, the Shi‘ite trend whose followers paid loyalty to the Ahl al- 
3 Bayt (‘a). 

5 Second, the loyalists of the Umayyad party which was founded by 
NÉ ‘Uthman ibn ‘Affan in al-Madinah city during his reign. 

Third, the Khawarij (mutineers), a faction that emerged in the city of 
al-Kiifah after the Battle of Siffin. 
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أساليب التفييب لفضائل أمير المؤمنين اذ 
(حديث الغدير أنموذجا) 


الشيخ رسول ڪاظم عبد السبادة 


يتناول المقال الأساليب التي biži‏ أعداء أهل البيت ا في تغييب فضائلهم عن 
اا الآنلامئة وقد سلط الكاب E‏ عل ba ey plied‏ 
لمحاولات بعض التلاعب به وحرفه عن مدلوله الصحيح على الرغم من شهرته وكثرة 
aly,‏ وق تم ا sass ff‏ خدطه ق ge T‏ ق 
التي ها علاقة بالفضيلة» فيها أوضح في الأسلوب الثاني حاولة التقليل من عدد الشهود 
الذيخ شهدوا الفضيلة أو aL‏ وجا الا سارب CIN‏ للظهر المتميجية الى ات 
في التشويش عل معنى النص سعياً لإبعاد أي فضيلة تُستظهر منه. OT‏ الأسلوب 
CHAS cg‏ لداعن متهجية يعن في قلب الفضيلة وخويلها إل مط فيا عزنا في 
الأسلوب الخامس على طريقة ة اتبعها بعضهم في ا حروب من توثيق الفضيلة مع شهرتها؛ 
وذلك بالسكوت عنها وإهماطاء وهو ما وقع فيه مسلم والبخاري؛ إذلم يذكرا واقعة 
aai‏ والتشكيك بصحة الفضائل أسلوب آخر BSE‏ تغييب حديث الغدير وجملة 
من الفضائل» وهذا ما عرضه الباحث في الأسلوب السادس» وختم المقال بالحديث 
EA‏ 


Methods of concealing the virtues of Imam ‘Ali Amir al- 
Mu minin The Ghadir Tradition As A Sample 


Shaykh Rasiil Kazim ‘Abd al-Sadah 


The essay reviews the methods adopted by the enemies of the Ahl 
al-Bayt (a) for concealing the virtues of the Holy Prophets family 
members from the Muslim community for purpose of suppressing these 
virtues and preventing Muslims from having familiarity with them. 
The writer thus throws light upon the famous Ghadir Tradition—in 
which the Holy Prophet (s) declared Imam ‘Ali (‘a) as his successor 
to the religious and political leadership of the Muslim community—as 
a sample of the Prophetic traditions that reveal the excellence of the 
Ahl al-Bayt (‘a) over all others and declare their virtues, since this 
Prophetic tradition, in particular, has been the target of many attempts 
of alteration and distortion from its true meaning in spite of its fame 
and innumerability of its transmitters. 

Focusing on the methods of concealing such traditions, the writer 
classifies them into seven categories. 

The first method was the enemies’ attempt to conceal the sites where 
the virtue was declared. 

The second method was their attempt to reduce the number of the 
witnesses who testified to the virtue or the event related to it. 

The third method was the course followed to create confusion about 
the actual meaning of the text, in order to carry away any virtue that 
se can be deduced from that text. 

+ The fourth method is about the wicked effort of the enemies to reverse 
ha the virtue and turn it into defect. 

38 The fifth method represented a course adopted by some enemies, 
2 which entailed escaping from the documentation of the virtue despite its 
fame, by ignoring and neglecting it-a method majorly used by Muslim 
ê and al-Bukhari who refrained from making any reference to the famous 
AS event and Prophetic tradition of Ghadir Khumm. 

* The sixth method was arousing doubts about the authenticity of the 
‘er virtue. This method was mainly used against the famous Ghadir Tradition, 
as well as many other virtues, when the enemies of the Ahl al-Bayt tried to 
doubt the issuance of these traditions by the Holy Prophet (s). 

The seventh, and last, method, by which the essay is concluded, was 
the denial of the books that held these virtues having been written by 
their authors and the distortion of their contents. 
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